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 رــــتصدي
 وزير المجاهدين وذوي الحقوق

 شرييت ـالك  تـاعبد الم :البروفيسور
ي 
 روإية "على درب إلرمال إلملتهبة" من أهم إلنصوص إلت 

ّ
عد
ُ
ت

ي لحفظ إلذإكرة إلثورية عبر  يمكن
وع وطت  درج ضمن مشر

ُ
أن ت

ي 
 
إلفن، فهي تمجيد للثورة إلجزإئرية، وتوثيق لجرإحها، وتأمل ػ

ي مسار إلأدب إلجزإئري إلحديث، بما  .ؤنسانيتها
 
وإضافة نوعية ػ

ٍّ ورؤيةٍ فكريةٍ تستحض  إلذإكرة إلوطنية  ي
تحمله من عمقٍ ؤنسان 

ي أسمى تجلياتها. 
 
ق مرحلة من فهي ليست م ػ

ّ
ي يوث

جرّد عملٍ روإن 

 
ً
ٌّ متكامل يجعل من إلشد فعلا ي

تاري    خ إلجزإئر إلمجيد، بل نصٌّ فت 

 تنبر دروب إلوعي 
ً
من أفعال إلمقاومة، ومن إلكلمة شعلة

ي كل  .وإلحرية
 
ي كل سطر من هذإ إلعمل ينبض قلب إلجزإئر، وػ

 
ػ

وإ إلصحرإء ؽي لإ تعبر إله ذين عبر
ّ
د أصدإء إل

ّ
د زيمة مشهد تب 

  قلوب  هم،
ً
 .ؤنها روإية تنحت من وجع إلوطن جمال

ا 
ً
ا للنجاة. ليست تأريخ

ً
ومن إلحكاية مقاومة، ومن إلكلمات أفق

ي أن يُنسى
 لما لإ ينبغ 

ٌ
، بل إستعادة فهنا تتقاطع إلذإكرة . لما مض 

ي إلحقيقة بالفن، ليولد من رحم إلألم نصٌّ يكتب 
بالخيال، وتلتؼ 

،  .لؤيمانإلوجود بمدإد إلتضحية وإ ي
بهذإ إلوعي إلجمالي وإلؤنسان 

عيد ؤلينا 
ُ
 ت
ً
تغدو إلروإية وثيقة وجدإنية للروح إلجزإئرية، ومرآة

وذإكرة  صورة إلؤنسان حير  ينهض ليصنع معت  إلحرية بيده،

د إلعهد بير  إلأدب وإلوطن
ّ
جد

ُ
قاوم إلنسيان وت

ُ
 .حيّة ت
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 لقد إستطاع إلكاتب أن يمزج بير  إلتاري    خ وإلخيال، بير  

 يعيد ؤل إلذإكرة إلجماعية نبضها 
ً
م عملا

ّ
إلوثيقة وإلشهادة، ليقد

، ويمنح إلأجيال إلجديدة فرصة لإستعادة ذلك إلزمن إلذي  ّ إلحي

فكل صفحةٍ من . صاغ هوية إلجزإئر إلمعاصرة بالدم وإلتضحية

هذه إلروإية تنبض بحبّ إلوطن، وكل مشهدٍ منها يشهد على 

ي 
 .لم تعرف إلإنكسارخلود إلروح إلجزإئرية إلت 

 ترجمة هذإ إلعمل ؤل إللغة إلعربية تفتح أمام إلقارئ 
ّ
ؤن

ي 
 
 على تجربة ؤنسانية وجمالية فريدة، تعبرّ عن تلاػ

ً
ي نافذة إلعرنر

ي خدمة إلقيم إلعليا للحرية وإلكرإمة. 
 
ي  إلأدب وإلذإكرة ػ

 
وهي ػ

ي بما يليق بتاري    خ 
 
ي ؤثرإء إلمشهد إلثقاػ

 
إلوقت ذإته تسهم ػ

ي ضمبر إلأمةإلجزإ
 
 .ئر ومكانتها ػ

ي صميم رسالة وزإرة إلمجاهدين وذوي 
 
 هذإ إلعمل يندرج ػ

ّ
ؤن

إلحقوق، لما يحمله من طاقة رمزية وتوثيقية وجمالية تضمن 

ي وجدإن إلأجيال إلقادمة. 
 
نا، ؤذ  إستمرإر إلذإكرة إلوطنية ػ

ّ
وإن

ّ  ؤل إلقارئ إلكريم، نثمّن إلجهود  م هذإ إلعمل إلمتمبر
ّ
ي نقد

إلت 

إمنا إلدإئم بدعم كل  ي سبيل ؤنجازه وترجمته، ونؤكد إلب  
 
بُذلت ػ

ي ؤشعاع إلذإكرة 
 
سهم ػ

ُ
ي تحفظ إلذإكرة إلوطنية وت

إلمبادرإت إلت 

ي 
ي وإلؤنسان  ي محيطها إلعرنر

 
 .إلجمعية ػ

ذي جعل من  قو دص ؤبرإهيم تحية تقديرٍ للمؤلف إلسيد 
ّ
إل

 للوفاء،
ً
إ متج إلروإية مساحة

ً
إ بالحريةومن إلكلمة وعد

ً
 .دد
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 كلمة المترجمة
ي بروح  "على درب إلرمال إلملتهبة"

هو نص سردي إستثنان 

تاريخية خالصة ومخلصة، أنر إلكاتب ؤبرإهيم صدوق من خلالها 

ي "معركة جبل 
 
ي بكلماته تقديرإ لأروإح من قضوإ ػ

ؤلإ أن ينحت 

ي ظلت طي إلنسيان بأحدإثها، وبما تنطوي عليه من 
مزي"، إلت 

أهل عير  إلصفرإء وجنير  بورزق وما يتاخمهما، مما يتذكره  حكايا 

إلمكان، ويعرفه إلشجر وينطق به إلحجر، وتروي تفاصيله 

ي بأسرإره إلسهوب وإلكثبان، وما أهمل أو 
إلسهول وإلجبال، وتسىر

ي حكم إلش وإلكتمان؛ كاستعمال سلاح إلنابالم إلمحرم 
 
لإ يزإل ػ

ي تلك إلمعركة، وإلتجارب إل
 
ي وإدي إلناموس دوليا ػ

 
كيمياوية ػ

ي تشكل فصلا آخر من فصول إلجرإئم إللاؤنسانية لفرنسا، لذإ 
إلت 

لم يجد صوت إلحق وإلؤبدإع بدإ من أن يصدح بكل هذه 

طمر، فصولة إلحق حتما لإ دفن أو  إلحقائق إلمؤلمة، ويفضح ما 

تقاوم ولإ تقهر، ولسوف يحكي إلزمان فصولإ مريرة عن كل ذلك 

وإن، ليدحض مزإعم إلحضارة إلمزيفة ويجردها من إلظلم وإلعد

ي بشاعتها إللامتناهية. 
 قناعها إلذي يخؼ 

 ، ي
لم تكن كلمات إلكاتب ؤبرإهيم صدوق عبر هذإ إلنص إلروإن 

ة إلتاري    خ، بل   رحلة ي حض 
 
كاتب مبدع أرإد أن يبوح بالكلمة ػ

ي ذهنه، نخاله قد سمع 
 
إحم ػ كانت وقائعا وصورإ حقيقية تب  

لمروية على لسان جدته، أو على إلأرجح وإلدته ليمر أحدإثها إ

ي للام وهي تروي هذه 
إلمشهد أمامنا، وكأنه مشهد سينمان 

، وهو بجانبها يتدفأ إلمجمر أو  إلكانونإلتفاصيل بحرقة قبالة 
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ي 
 
وينصت باهتمام، ويخزن تلك إلصور إلجميلة وإلمؤلمة ػ

ي ذإته ردحا من إلزمن،
 
جاء إليوم  حت   ذإكرته إلغضة، لتستقر ػ

 :إلذي أفصح فيه عنها عبر روإية

(Sur le Chemin des Sables en Feu) وأرإد أن يشاركها بصدق ،

مع قرإئه ممن يؤمنون أن إلكلمة سحر وبرهان، وإنعتاق وحرية 

عله بهذإ إلؤبدإع يتخفف من عبء ما إطلع ووقف عليه  ...وأمان

من حقائق مرعبة، من خلال إلوثائق وإلتقارير، وعبر شهادإت 

ي إلظهور، 
تشيب لها إلولدإن و حية من حكايا، تدمي إلقلوب وتحت 

ي 
ي طياتها من معاناة سكان تلك إلمنطقة، إلت 

 
لفرط ما تحمله ػ

ي مناطق إل
 
ي ذلك عن باػ

 
جزإئر، وما وإجهوه لن تختلف حتما ػ

 …من ظلم وقهر وعدوإن، وما تعرضوإ له من ذل وإمتهان وهوإن

، بل وعكف على  وبوصفه إبن إلمنطقة عرف صدوق عنها إلكثبر

إلبحث وإلتقضي عن كل ما يتعلق بها تاريخيا و"بمعركة جبل 

ي 
مزي" تحديدإ نظرإ لأهميتها، وباعتبارها من أكبر إلمعارك، إلت 

ي مرحلة حا
 
سمة من تاري    خ إلثورة إلتحريرية، لتعظي جاءت ػ

نفسا جديدإ لها، وتحقق بها نضإ دبلوماسيا لصالح إلقضية 

إلجزإئرية، وبالتالي لم تذهب تضحيات أهلها سدى بل كانت 

ي مقتل. 
 
 سهما أصاب فرنسا إلإستدمارية ػ

لقد كان هذإ إلعمل إلؤبدإعي بوتقة إنصهر فيها كل ما سلف 

ائق وأفكار ومشاعر تهز إلوجدإن، تزإحم ذكره؛ بما إجتمع من حق

ي 
 
فيها فن إلشد مع إلتاري    خ، بل إلتحم كلاهما بالآخر ليخرجا ػ

ولعل ما يغري  "على درب إلرمال إلملتهبة". شكل روإية عنوإنها: 
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جمة هذإ إلنص هو إلشد بطعم إلتاري    خ، أو إلتاري    خ بذوق  بب 

ي إلكلمة إلشد بما أضفاه كلاهما للئخر، فالشد زإد إلتار 
 
ي    خ بهاء ػ

ي إلقلب، أما إلتاري    خ فقد أصاب به إلكاتب كبد إلحقيقة 
 
ووقعا ػ

ي ثنايا إلشد دون إلؤخلال به
 
لقد إستحض  ، باستثماره ؤياه ػ

ي 
 
إلكاتب شخصيات حقيقية وأخرى متخيلة، لكن معادلإتها ػ

ي 
ة عصيبة كانت تقتض  ة، وكلها عاشت وعايشت فب  إلوإقع كثبر

، وإلؤيمان إلرإسخ أن إلنض آت لإ محالة، كما قوة إلصبر وإلجلد 

نقل معاناة إلمرأة وتضحياتها إللامتناهية، ؤذ كانت سندإ وظهرإ 

وقوة ودعما، فبدت حرة كما هن حرإئر إلجزإئر وجميلاته، لإ 

 ...يساومن دإئما وأبدإ خاصة حينما يتعلق إلأمر بالوطن

هذإ  هي  "على درب إلرمال إلملتهبة"ؤن ما يمبر  روإية 

، إلذي عكس زخما من إلأحاسيس  ي
ي إلجانب إلؤنسان 

 
إلإنغماس ػ

 ،  بغبر منؼ 
إلمتباينة؛ بير  إلرغبة وإلرهبة، بير  إلغربة وإلمنؼ 

وذإك إلتآزر وإلرحمة بير  إلجزإئريير  أنفسهم وبينهم وبير  

... إلمغاربة، بير  إلحب إللامتناهي وإلكره إلمتنامي ضد إلمحتل

تتجسد عبر شبكة من إلعلاقات  هي سلسلة مشاعر متناقضة

ي يكشف عنها إلكاتب بأسلوب سردي جميل وآسر، يخفف 
إلت 

من وطأة إلمادة إلتاريخية، لينقلنا ؤل عالم يجمع بير  إلبعد 

ي عمقه، وإلإجتماعي بخصوصيته ومحليته، ويسبر 
 
ي ػ

إلؤنسان 

ي 
 
أغوإر نفسيات أبطاله، ويكشف عن لوإعجها ويفكر معها ولها ػ

ي دروب  ها إلملتوية ومسالكها إلوعرة كأنما آن وإحد، و 
 
يرإفقها ػ

 يعيش معها إللحظة بلحظة. 
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وثيقة تاريخية هامة  "على درب إلرمال إلملتهبة"ؤن روإية 

عير  إلصفرإء وجنير  وشهادة على مرحلة حاسمة عان  فيها أهل 

وكل إلمناطق إلحدودية إلذين إحتضنهم إلمغاربة، لتبؼ   بورزق

ي أمعن 
وكيت( إلت  قضية إلتجنيس إلؤجباري )إلتشنقيط وإلب  

ي فرضها على أولئك إلجزإئريير  إلذين فروإ 
 
علال إلفاسي وأتباعه ػ

، تجاوزها قادة جبهة  من جحيم إلإحتلال، نقطة سودإء لإ تمحي

ي بكل رصانة ورزإنة مع
 .إلعقلاء من إلمغاربة إلتحرير إلوطت 

بقدر ما هي قطعة  بقدر ما كانت وثيقة تاريخية،روإية  ؤنها 

ي 
 
ي ثناياها مزيجا من عطر إلشد وعبق إلتاري    خ، ػ

 
فنية تحمل ػ

ي خاص، يفوح أريجه أينما حل وإرتحل، وله قرإؤه 
لون روإن 

ومحبوه، وإلأجمل فيه أنه ينقل إلتاري    خ وإلحقيقة إلمحضة 

 ...بنفس ؤبدإعي 

ي نحسب أن إلكلمات فيها ض
جمة إلفنية إلت  من هذه إلب 

ي تمثلها إلشد بأحسن ما 
إنسابت، كما إلحقائق إلتاريخية إلت 

 ، ي
يكون عليه تمثل إلتاري    خ، فكان إلحكي يولد من رحم إلماض 

ويتوشح بجمال إلكلمة، وبلاغة إلوصف ورونق إلأسلوب، مما 

ج سردي أعظ صورة حية لمشاهد ؤنسانية، تتشكل ضمن نسي

 متناسق ومنسجم. 

ي إلختام ؤلإ أن نقول أننا إستمتعنا ونحن نقرأ روإية
 
 لإ يسعنا ػ

باللغة إلفرنسية، فأردنا أن يكون  "على درب إلرمال إلملتهبة"

ي قرإءتها، وإستكشاف أحدإثها 
 
للقارئ باللغة إلعربية نصيب ػ
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 إلتاريخية منها وإلدرإمية، وأن يستمتع بما جاء فيها على إلرغم

 .من إلألم إلذي سيعيشه

ي 
فالروإية حبلى بالقصص إلؤنسانية إلحقيقية إلمؤلمة، إلت 

ي عير   ع إلذي تنقل إلظلم وإلقم
 
عاناه إلشعب إلجزإئري، ليس ػ

ي كل شبر من 
 
ي ربوع إلوطن وػ

 
إلصفرإء فحسب، بل أينما كان ػ

ترإب هذه إلأرض إلمعبقة بدماء إلشهدإء؛ وإلمعطرة بأنفاسهم، 

ي إلذي تكتسيه إلعديد من ولإ أدل على
 ذلك من إلبعد إلوطت 

إلمعارك لإسيما معركة جبل مزي، ؤذ لم تكن محلية بل معركة 

وطنية بامتياز، جمعت إلجزإئريير  من مختلف إلمناطق على 

 .قلب رجل وإحد، فكانت ملحمة إستثنائية خالدة

بحق عبر روإيته صوت  ؤبرإهيم صدوقلقد كان إلكاتب 

وتا ؤبدإعيا صادحا بالحقيقة، ؤذ أتاح مساحة إلمقهورين، بل ص

عبر قلمه للتاري    خ بلون إلشد، وجمالية إلكلمة وشعرية إلؤبدإع 

ن، أدعو إلقارئ لإستكشاف عوإلمه إلتاريخية إلمحكية  إلمب  

 "على درب إلرمال إلملتهبة". بقرإءة هذه إلتحفة إلشدية روإية 

 

 ئشةةـاأ.د/ ليلى بن ع
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 تقديــــم
ي يضمها هذإ إلكتاب بير  دفتيه للوهلة إلأول  تبدو 

إلروإية إلت 

ي 
 
متوإضعة، من حيث حجمها، غبر أن إلقارئ وهو يغوص ػ

ي عاشها شخوص وعايشوإ 
ثناياها، يجدها حبلى بالأحدإث إلت 

 تفاصيلها على أرض إلوإقع خلال سنوإت إلثورة إلتحريرية. 

لقد إستوحى إلكاتب أحدإث ووقائع هذه إلروإية من 

ي أدل بها وسجلها شهود 
إلشهادإت إلحية وإلروإيات إلشفوية إلت 

ي تجسد لنا 
عيان، فضلا عن إستغلاله للوثائق وإلصور إلت 

ي أقسى صورها من خلال ؤحدى إلعائلات 
 
إلمأساة إلجزإئرية ػ

ي إلقشي، وما هي ؤلإ 
ي عانت ويلات إلإستعمار وإلنؼ 

إلجزإئرية إلت 

ي إ
 
ها من إلعائلات ػ كان يرزح  لمجتمع إلجزإئري إلذينموذج لغبر

ي تم سردها من قبل 
تحت نبر إلإحتلال، بل ؤن إلأحدإث إلت 

ي ثنايا هذه إلروإية تشكل تفاصيل ذإكرة حية، تتحدى 
 
إلكاتب ػ

على  وشاهدة ومحفوظة إلزمان وإلمكان، لتبؼ  رإسخة،

ي 
 
كل بقعة من أرض إلجزإئر إلطاهرة، وهي  إلتضحيات إلجسام ػ

ي تنتظر من إلمب
 
دعير  فقط من يتحلى بالؤرإدة إلجادة، ليبعث، ػ

ي تحييها صوتا وصورة، ليستمتع 
أحدإثها وشخوصها إلروح إلت 

 إلجمهور بمشاهدة عرضها على شاشات إلسينما وإلتلفزيون. 

ي عاش 
لقد تناولت هذه إلروإية بعض إلحقائق إلتاريخية إلت 

ي 
 أحدإثها مجاهدون ممن إنضموإ لصفوف جيش إلتحرير إلوطت 

(ALN ي منطقة
 
ي عير  إلصفرإء ( ػ

 
، وباعتباري مؤرخا، وأستاذإ ػ
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ف تحقيق إلعديد من إلوثائق  جامعة وهرإن، فقد كان لي سرر

إلتاريخية إلمتعلقة بها، كما قمت بإنجاز وسائط ؤعلامية، لإ زلت 

ي إلخاصة، لأنها بمثابة إلدليل إلمادي 
ي مكتبت 

 
أحتفظ بأصولها ػ

ي  على إلمنجز إلعلمىي وإلأكاديمىي 
، وقد حظ  ي

 لهذإ إلسياق إلتاريح 

كاتب هذه إلروإية بفرصة إلإطلاع على إلأرشيف إلذي أحتفظ 

ي من إلناحية إلتاريخية،  ي ؤثرإء مصنفه إلأدنر
 
به، وإلإستفادة منه ػ

، مما يسمح لقارئ إلروإية إلمتبض  وإلتحليق بخياله إلؤبدإعي

 بتوسيع مدإركه إلفكرية، وإلعقلية، وإلفنية. 

ل يسغ للحفاظ على إلذإكرة إلوطنية أيا ما كان ؤن أي عم

ه مطلبا أساسيا من كل وإحد قادر على تدوين  نوعه، نعتبر

ي ليبؼ  شاهدإ على ما 
إلحقائق وتوثيقها، لؤثرإء إلرصيد إلتاريح 

ول  ي هذإ إلعالم إلذي يتسم بالزوإل وإلفناء وسبر 
 
حدث، وما كان ػ

وإلديمومة لإ تكون ؤلإ  حتما يوما ما، مهما طال به إلزمن فالخلود 

 لله وحده. 

ومن نافلة إلقول أننا مهما قلنا أو كتبنا، فثمة حقيقة لإ بد من 

ي سبيل وطنها، 
 
إف بها، ألإ وهي تضحية إلمرأة إلجزإئرية ػ إلإعب 

 ، ي
ي إلتفان 

 
 مدرسة لإ نظبر لها، ونموذجا يحتذى به ػ

ؤذ ستبؼ 

ي ولدت من وإلؤخلاص، وأنا على يقير  أن هذه إلرسالة إلنبيل
ة إلت 

ك  رحم إلشعب إلجزإئري إلمحب للسلام، وإلعاشق للحرية ستب 

 للاجيال إلقادمة.  أثرإ لإ يمحي على مر إلأزمان،

 ريـاالمرحوم محـمد قنط
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 الفصل الأول

 بؤس الحياة اليىميت
جلست صفية وحيدة قرب إلموقد، حيث لم يبق من إلنإر 

سوى جمرإت خجولة تصإرع على إلبقإء، تشع بضوء أحمر 

ي 
 
ي على إلمكإن لمسة خإصة، بدت صإمتة وغإرقة ض

خإفت يضط 

ي غلبهن 
تفكير عميق، ثم جإلت ببصرهإ متأملة بنإتهإ إلأرب  ع إللةئ 

، تزينه بع ض إلنعإس، ونمن بعد تنإول طبق من إلكسكدي

وإت وقطعة من إللحم إلمقدد  شن "إلخليع"إلخصر  ، وهن يفير

إ على إلأرض ولحإفإ بإليإ يغطيهن جميعإ.   حصير

ين، بدت صفية أنيقة رغم  ي ربيع عمرهإ إلخإمس وإلعشر
 
ض

بسإطتهإ، فإتنة بقوإمهإ إلممشوق، وعينيهإ إلسودإوين بمإ 

تحملةنه من حدة لإفتة، وشعرهإ إلطويل معقود بوشإح دإكن  

لمعتإد، أمإ فستإنهإ إلرمإدي فزإدهإ وقإرإ وإنسجإمإ مع هدوء كإ

ي 
 
إ مإ كإنت تفضل هذإ إللون. بدت سإبحة ض إللحظة، ؤذ كثير

هإ، كأنهإ تنصت لهمسإت إلريإح إلمتسللة  ي تفكير
 
صمتهإ، غإرقة ض

ل ومن خلف إلجدرإن.  ي يصل صدإهإ ؤلى دإخل إلمي  
 إلتر

إلأولى ولدإ لم  1دحإنبعد رحيلهإ ؤلى دإر إلبقإء، تركت زوجة 

يتجإوز إلرإبعة عشر من عمره، تقإسمت صفية معه إلحيإة بعد 

  بحي إلقصر، كإن بيتإ 
 
ي بيت عإئلىي دإض

 
زوإجهإ من أبيه دحإن، ض

                                                           

ي  إلموجود إلإسم -1
 
 من وبطلب دحمإن هو إلفرنسية بإللغة إلروإية ض

ه تم إلكإتب ي  تغيير
 
 دحإن.  ؤلى إلعربية إلنسخة ض
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 ، من غرف ثلةث ومطبخ ذي مدخنة، يتوسطه فنإء فيه بي 

تحيط به مصطبة، ويتدلى من فوقهإ دلو مربوط بحبل عند 

ي ركن صغير 
 
ة وبعض إلدجإجإت. وعلى طرف عمود. ض تقبع عي  

فة، غرفة فسيحة تعرف ب "إلمصرية"، عند أهل إلمنطقة،  إلشر

إ مظللة، جهزت  تعلو إلجدرإن إلخإرجية وتكون سقفإ صغير

لتكون مكإنإ للرإحة وإلنوم، وموضعإ يلفه شبه ظلةم لطيف 

 .يبعث على إلهدوء وإلسكينة

بع إلتقليدي، كإن إلبيت بطرإزه إلمعمإري إلصحرإوي ذي إلطإ

ي من 
ي تحمي من لهيب وحر إلصيف وتطر

وجدرإنه إلسميكة إلتر

برد وقر إلشتإء، شإهدإ على دفء عإئلىي ومإض عريق. فقد بنإه 

وإلد دحإن، ذإك إلرجل إلوقور ذو إلهيبة وإلمكإنة إلرفيعة بير  

ي شؤون إلدين، وبفصإحة 
 
قومه إلمتسم بإتسإع علمه خإصة ض

يفيض حكمة، ؤذ كلمإ تحدث ؤلإ وكإن لسإنه وبلةغة كلةمه إلذي 

لصوته إلهإدئ رزإنة لإ تخلو من قوة، وهو ؤلى جإنب ذلك ذو 

وج من ثلةث نسإء كإنت … مهإبة إجتمإعية وسط قومه، مير 

 فإطمة وإلدة دحإن وإحدة منهن. 

ي هذإ إلجو إلحميمي إلذي يتصف بإلأصإلة وإلعرإقة، 
 
ض

عد إنفصإله عن عإشت فإطمة، حمإة صفية، مع إبنهإ سليمإن ب

دد على بيت صفية، بل وتبيت عندهإ  ة إلير زوجته، وكإنت كثير

ي غيإب دحإن. تبدو فإطمة إمرأة مسنة ذإت جسد وإهن 
 
أحيإنإ ض

ي إلبصر، مإ جعلهإ إمرأة 
 
ي من ضعف شديد ض

هل، تعإئ  وجلد مير

عنيدة، صعبة إلمرإس. وكإن عمر، إبن دحإن من زوجته إلأولى، 
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بهإ، هو شإب نحيف إلبنية، جميل  شديد إلولع وإلإرتبإط

إلمحيإ، ذو تقإسيم مليحة وإن كإنت ملةبسه رثة، لكن ملةمحه 

نة ووقفته إلثإبتة أضفت عليه هإلة من إلوقإر، كأنه ذإك  إلمير 

إلفإرس إلذي لإ زإل يحتفظ بسمإت فتر إلقبيلة ويجمع بير  

 إلطيبة وإلشجإعة. 

قهإ زوجهإ أمإ زهرة أخت دحإن فقد كإنت قليلة إلحظ، طل

مبكرإ فعإدت منكشة ؤلى بيت أهلهإ، لتتقإسم إلسكن مع وإلدتهإ 

وأخيهإ سليمإن، كإنت هي إلأخرى نحيلة إلجسد طويلة إلقإمة، 

ي به 
ي إلحديث، تحمل حزنإ دفينإ تدر

 
هإدئة إلطبإع مقلة ض

إ على بيت  دد كثير
ملةمحهإ وتفصح عنه عينإهإ، لم تكن تير

لفينة وإلأخرى فقط، محإفظة صفية، بل كإنت تزورهإ بير  إ

بذلك على خيط إلود إلرفيع إلذي يصل بير  أفرإد إلأسرة وفروع 

 .شجرة إلعإئلة

ء من إلغموض وإلحزن إلعميق، كأنهإ  ي
ي زهرة خر

ي عيت 
 
كإن ض

تنظر من ورإء حجإب شفإف يفصلهإ عن إلعإلم. لم تكن 

إ عمإ جرى وقلب حيإتهإ رأسإ على عقب، وكأنهإ  تتحدث كثير

إلصمت حكمة وملةذإ، كإتمة ألمهإ مخفية أسرإرهإ، إرتضت 

 فليس كل ألم يقإل، ولإ كل جرح يروى. 

ي يمر بهإ كل فرد من عإئلة 
لقد كإنت إلظروف إلصعبة إلتر

ك أمرإ صعبإ بل ومستحيلة، فلكل  دحإن تجعل من إلعيش إلمشير

ي لإ يريد مشإركتهإ 
منهم عإلمه إلخإص وظروفه إلإستثنإئية إلتر

خإصة وأن دحإن، هو إلرجل إلوحيد إلقإئم على مع إلآخر، 
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ي حيإة أسرته. يغيب 
 
شؤون إلعإئلة، وكإن أشبه بظل عإبر ض

كمإ  طويلة، لمدة قد تصل ؤلى شهرين أو ثلةثة أشهر، ويعود فجأة

ي  لو كإن ضيفإ عإبرإ... 
 
كإنت عودته تحدث حركية مؤقتة ض

ددإ. إلمكإن، لكن سرعإن مإ يعود إلصمت ليخيم على إلبيت مج

ي هذإ إلمسإء تستحصر  تلك إللحظإت إلحميمية 
 
كإنت صفية ض

ي تجمعهإ به على قصرهإ، بمإ تحمله من ألفة إلمشإعر 
إلدإفئة إلتر

ي 
 
ورقة إلأحإسيس، ووحشة إلغيإب بعد إلحضور، وتستعيد ض

ي إلذي لم يغإدر وجدإنهإ، مإض محمل 
ذهنهإ كل ذلك إلمإذ 

ل لقإء جمعهإ بزوجهإ،  بإلمشإعر إلمتضإربة، بإلأمل وإلخوف. ك

إ مإ كإن  كإن يحمل طعمإ مريرإ للحظة لإ تكتمل. فحضوره كثير

حضورإ مؤقتإ، أقرب ؤلى فسحة زمنية خإطفة تختنق فيهإ 

إلكلمإت قبل أن تقإل، وتكبت فيهإ إلعوإطف قبل أن تنضج. 

ي ذإكرتهإ
 
إحم إلصور ض ، يمر  تير  كأموإج تتكش على صخور إلحنير 

ي تلك إللحظإت طيفه أمإمهإ مثل مش
 
هد مقطوع من سيإقه... ض

إحمة، وهي  ي عإلم ذكريإتهإ إلمير 
 
إلآسرة إنغمست صفية بعمق ض

إجع  ي تكإد تعلن عن موتهإ بير
ي إلجمرإت إلحمرإء إلتر

 
ق ض

ّ
تحد

لونهإ، كمإ لو أن دفئهإ قد حملهإ بعيدإ ؤلى عإلمهإ إلخإص، 

جت  لتستفيق منهإ على صوت غريب، وضوضإء غير مألوفة إمير 

بخفقإن قلبهإ إلمتوتر. شدهإ صوت صرير مفإصل إلبإب 

ي إلعتيق إلذي لطإلمإ كإن سدإ منيعإ  ، ذإك إلبإب إلخشت  إلرئيدي

ي مكإنهإ، يتملكهإ إلقلق وإلتوتر، 
 
ي وجه إلعإبرين. تصلبت ض

 
ض

وتقدمت بخطوإت حذرة نحو مصدر إلصوت، سإد صمت ثقيل 

ب من إلفنإء،  للحظإت، ثم سمعت خطوإت بطيئة، مثقلة، تقير
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ي مثل هذه إلسإعة من 
 
فتضإعف إرتبإكهإ؛ لم تكن تنتظر أحدإ ض

 إلليل. 

ددة نحو مصدر إلحركة حيث إلحجرة  أسرعت بخس مير

ة، وقلبهإ يدق بعنف لم تعرفه منذ زمن بعيد، جرت نحو  إلكبير

إلبإب ،ولكن إلدخيل سبقهإ ؤلى فتحه ببطء ،كإنت لحظة ثقيلة 

وإذإ بجسد رجل تعرف ملةمحه أطبق فيهإ إلخوف على نفسهإ، 

ي إلعتمة يلج إلحجرة . كإدت تصرخ... لكنهإ لإ تعلم: 
 
 جيدإ حتر ض

 أكإن ذلك من إلفرح إلمفإج   أم من إلخوف إلغإمض؟

ي هذه 
 
نعم، ؤنه دحإن... زوجهإ، إلذي لم تكن تنتظر عودته ض

ي هذإ إلليل إلثقيل. لكنه إلآن أمإمهإ، وإقف عند 
 
إلأيإم، ولإ ض

ي يده إليمت  حزمة إلعتبة،  
 
كتفه مإئل قليلة من ثقل إلطريق، وض

 متوإضعة، وعينإه تتلمسإن إلظلمة بإحثتير  عنهإ. 

ي إلمكإن، 
 
وقف قليلة عند عتبة إلحجرة، ورإح يجول ببصره ض

نظر ؤلى إلموقد إلقديم إلذي كإن يحتضن بحنو توهج آخر 

جع دفئه من  ة، تأملهإ كأنه يسير إلجمرإت إلمحمرة إلمحتصر 

يد، ثم إنتبه فجأة ؤلى خيإل زوجته إلوإقفة أمإمه، بجسدهإ بع

ل لحظإت إلوحدة  إلممشوق وبدت أكير صمتإ، وكأن وقفتهإ تخير 

ي إلوقت إلمنإسب. كإنت مذهولة، تنظر 
 
وإلإنتظإر، لقد جإء ض

، وربمإ  ة وإلحنير  ي طيإتهإ إلحير
 
ؤليه نظرة لإ تفش، تحمل ض

 فة. لكنهإ لم تنبس ببنت ش… إلعتإب إلصإمت

هو أيضإ لم ينطق بكلمة، كإن إللقإء أثقل من إلكلةم، أعمق 
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من أن يفش، وأقرب ؤلى أن يكون لحظة بير  حلم وحقيقة، 

تمإلكت صفية نفسهإ، وشدت على أطرإف وشإحهإ كمإ لو كإنت 

ي 
تلجم به إضطرإب قلبهإ، ثم رإحت تتظإهر بأنهإ طبيعية، تخط 

 دهشتهإ تحت قنإع من إلهدوء إلمصطنع. 

قإلهإ دحإن بصوت منخفض، أشبه بإلهمس،  ...مسإء إلخير  -

، أو خوفإ من أن  وكأنه لإ يأتمن هذه إلجدرإن إلمبنية من إلطير 

ته خإفتة، متعبة، وفيهإ  يتسلل صوته خإرج حدودهإ. كإنت ني 

ة ؤلى جإنب إلمإئدة  ء من إلحذر؛ وضع حزمته إلصغير ي
خر

ي تقبع وحيدة وسط إلحجرة، كمإ لو  
كإنت شإهدة إلخشبية إلتر

على كل إللقإءإت إلسإبقة، على كل إلصمت وإلكلمإت إلمبتورة 

ي قيلت هنإ ذإت مسإء قديم. 
 إلتر

ردت صفية، لكن صوتهإ كإن أقرب ؤلى  ...مسإء إلخير  -

إلتنفس، خإفتإ، مرتعشإ، ثم إستجمعت شيئإ من قوتهإ وأعإدت 

ة أعلى قليلة، وكأنهإ تحإول أن تصدق وجوده فعلة   إلجملة بني 

 أمإمهإ، وأن تثبت إللحظة بإلكلةم. 

ثم لم تستطع أن تمنع إلسؤإل إلذي أفلت منهإ قبل أن تقرر 

 ؤن كإن إلوقت منإسبإ له: 

 عدت مبكرإ... هذه إلمرة، مإ إلذي حدث؟ -

قإلتهإ بلهجة تجمع بير  إلحذر وإلإستفهإم، بير  إلإتهإم 

ي إلطمأنينة. كإنت تعلم أن ورإء عودته إلمبكرة
 
ء مإ،  وإلرغبة ض ي

خر

وأنه لم يكن ليعود عبثإ، فهي تصي جيدإ أنه رجل كتوم لإ يتحدث 
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 بسهولة. 

ة، تحإول أن تلتقط من ملةمحه مإ لم  نظرت ؤليه مبإسرر

يتلفظ به بعد: هل طرد؟ هل ضإق به إلحإل؟ أم أنه فقط... 

 إشتإق؟

كإن أثر إلتعب لإ يزإل بإديإ على وجه دحإن إلشإحب إلذي 

ب بخس بطيئة نحو  ينت   بإلؤرهإق أكير  ممإ تنت   به كلمإته، إقير

ي إلعتمة، حتر وقف قبإلتهإ وجهه 
 
صفية، يجر جسده إلمتهإلك ض

حدق فيهإ طويلة، بنظرة إشتيإق طإلت وإمتدت   لوجههإ تمإمإ... 

كأنه يتأكد من أنهإ مإثلة حقإ أمإمه، وليست طيفإ يرإوده بعد 

ي عينيهإ وميض قلق خإطف لم … سفر طويل
 
يعهده ولإحظ ض

ي تنبع 
ي تختصر أشيإء لم تقل، وإلتر

بهإ من قبل؛ تلك إلنظرة إلتر

 من ريبة لإ تريد أن تعلن عن نفسهإ. 

أرإد دحإن أن يقول شيئإ، يتهرب به من تسإؤلإتهإ غير 

إلمعلنة، فبدإ له أن يفسح إلود بينهمإ بكلمإت لطيفة ويسألهإ 

ء مإ أثنإه عن ذلك ، ربم ي
إ هو عن أحوإلهإ، لكنه ترإجع، خر

يرهإ  ي لم يكن مستعدإ لتي 
إلخجل، وربمإ هي إلعودة إلمفإجئة إلتر

 .على إلأقل إلآن

يه مقربإ ؤيإهمإ نحو دفء 
ّ
إنحت  نحو إلموقد، وجمع كف

إلجمرإت إلمحمرة، كأنمإ يوقظ من رمإدهإ بعض إلحيإة. سإدت 

ح لهإ سبب  إ أن يشر لحظة صمت أخرى، قبل أن يقرر أخير

 .  قدومه إلمفإج  
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ي بعد عو 
 
ي هإجر ؤليهإ، كإن دحإن يعمل ض

دته من فرنسإ إلتر

إ من هنإ...  مغرإر بلدة  ة تبعد نحو ستير  كيلومير ؛ بلدة صغير

ي 
 
ي ورشة تإبعة للاشغإل إلعمومية، مختصة ض

 
كصإنع متفجرإت ض

 …شق إلطرقإت

ي إلأطلس إلصحرإوي  إلقصور ، بجبإل مغرإر  تقع قرية غرئ 

صعبة، قإحلة،  منطقة… على إلحدود إلجزإئرية إلمغربية

خإصة  كإنت تحكي تإريخإ عريقإ...  ومنسية، لكن كل صخرة فيهإ

ي إلهوإء 
 
ي تشكل معرضإ فنيإ ض

تلك إلنقوش إلحجرية إلقديمة، إلتر

إلطلق، على طول إلطريق إلمحإذي لمدينة تيوت، وإلمؤدي ؤلى 

مدينة إلبيض وصولإ ؤلى جبل عيد، فهذه إلمنطقة تإريخيإ تعد 

ى للشيخ بوعمإمة بدإية إلإحتلةل إلفرندي معقل إلمقإومة  إلكي 

 للجزإئر. 

كإنت صفية منتبهة بدقة ؤلى كل مإ يصدر عن زوجهإ، وبدأت 

بت منه بحنإن صإمت رفعت … تتجإوز دهشتهإ شيئإ فشيئإ، إقير

، وبلمسة خفيفة مررتهإ على رأسه، كمإ كإنت تفعل  يدهإ إليمت 

ي إلسإبق حير  يعود مكدودإ من عمله. 
 
 ض

 :ه بصوت خإفت، محمل بإلحب وإلإحتوإءسألت

 كيف حإلك؟ -

 أجإبهإ دون أن يرفع رأسه، وصوته منخفض: 

ي  -
متعب قليلة... لكن لإ بأس... على كل حإل، فقد منحوئ 

ة، خمسة أيإم.   عطلة قصير
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 قإلت بهدوء، وكأنهإ تعيد ترتيب إفكإرهإ وتستعيد طمأنينتهإ: 

 هذإ أمر جيد...  -

نحو إلركن إلآخر من إلحجرة، ونظر ثم إلتفت دحإن بعينيه 

ي كن ينمن على حصير بسيط، هنإك وبدين  
بحنو ؤلى بنإته إللوإئر

ة مغطإة بعنإية، إبتسم  كإلملةئكة، وكإنت أجسإدهن إلصغير

ي عينيه لمعة حنإن خإفتة. 
 
 بخفة، وبدت ض

 وإلبنإت؟ كيف حإلهن؟ -

ء من إلقلق:  ي
 ردت صفية وهي تنظر ؤليهن بدر

بهن... بدأ بوإلدتك، ثم إنتقل ؤليهن إلوإحدة زكإم حإد ألم  -

ي تحسن... 
 
 تلو إلأخرى... لكنهن أفضل إلآن، إلحمد لث.. هن ض

سإدت لحظة من إلصمت إلحذر، لكنهإ لم تكن ثقيلة، بل  

إحة قلبير  يعرفإن أنه لإ فإئدة من إللوم، وأن 
كإنت تشبه إسير

ي متأخرإ دإئمإ حير  يحير  و  –كل إلكلةم   –إلكلةم 
 قت إلعنإق. يأئر

ي 
كإن دحإن مإ يزإل يشعر بإلضيق، فقد خنقته جلةبيته إلتر

علق بهإ إلغبإر وطوقه إلتعب، فنهض متأففإ منهإ ونزعهإ بعجلة، 

وكأنه يي  ع عنه عبء إلطريق، ثم إلتفت ؤلى زوجته وسألهإ، 

ته سؤإلإ عإبرإ:   محإولإ أن يبدو سؤإله من خلةل ني 

 هل إلكل تنإول عشإءه؟ –

إلسؤإل بريئإ، بل كإن طريقة ذكية منه ليذكر صفية لم يكن  

أنه يتضور جوعإ، ؤذ أنه لم يذق طعم إلزإد منذ مغإدرته إلورشة، 
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وإلسفر كإن مرهقإ حد إلؤنهإك. إلتقطت صفية إلؤشإرة بشعة، 

فقإمت ؤلى إلموقد، وجمعت بضع أغصإن من إلزعير إليإبس 

لهب رإقصة، وأشعلتهإ وذكت إلجمر، فإنبعثت منهإ ألسنة إل

ي 
 
تتخللهإ طقطقة بهيجة كشت إلصمت إلمخيم على إلمكإن ض

رإحت صفية تحصر  له شيئإ من إلعشإء، فيمإ  تلك إللحظإت. 

ي 
 
ه، وجهه شإحب وعينإه تشحإن ض ي تفكير

 
ظل دحإن غإرقإ ض

ع يتحدث عن إلعمل إلشإق  إلفرإغ. ومع تنهيدة ثقيلة أطلقهإ، سرر

ي إلورشة وعن ظروف إلعمل إلصعبة
 
، وقسإوة إلجو لإسيمإ ض

د إلذي يلسعهم حير  تهبط  عند إلفجر وقت إلصقيع، وعن إلي 

درجة إلحرإرة ؤلى مإ دون إلصفر، وعن ظروف إلؤيوإء إلمزرية 

، لإ يقو على  ي ي كوخ خشت 
 
ي ينإمون فوقهإ ض

ئة إلتر وإلأسّرة إلمهير

ي ظل إلتقلبإت إلجوية وغضب إلطبيعة 
 
مقإومة إلري    ح وإلمطر ض

 إلمتكرر. 

ع ذلك، كإن دحإن يتحمل كل تلك إلظروف، لأن إلأجرة وم

ي مثل 
 
ي كإن يتقإضإهإ، وإن كإنت متوإضعة، تظل نعمة نإدرة ض

إلتر

ي هذإ إلزمن إلصعب، بإلنسبة لرجل 
 
هذه إلأوقإت إلعصيبة، وض

مثله من طبقة "إلأنديجإن"؛ أولئك إلذين كتب عليهم إلشقإء 

هم.   من غير
ير إلمعإد عإدت صفية بطبق كسكس إلشع أكير

ي ذلك إلمسإء، ثم قإلت بمزإج مرح، 
 
تسخينه، وإلمحصر  ض

 محإولة إلتخفيف عنه: 

 كل... هذإ سيفيدك.   –

أمسك دحإن بإلملعقة ورإح يأكل بنهم، دون أن ينبس ببنت 
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شفة. كإن إلجوع أقوى من إلتعب، وأقوى من كلمإته. إلتهم كل مإ 

ي إلصحن، ولم يستطع إلإنتظإر ؤذ كإن يتهيأ لأن
 
إ سإرإ  ض يزف خي 

ي تركته يأكل على رإحته دون أن تقإطعه بحديثهإ أو 
لزوجته، إلتر

 .تتلفظ بكلمة

تنفس بعمق وهو يزي    ح إلطبق من أمإمه برفق، بعد أن ذهب  

إ... لكنهإ كإنت   هدوء، وإبتسم أخير
عنه عنت إلجوع وبدإ أكير

، مؤقتإ.   إبتسإمة مجهدة، مرهقة، إبتسإمة تقول: أنإ بخير

دد: ثم قإل   فجأة، بصوت جإد ووجه خإل من إلير

ي إلجديد   –
ي منطقة مغرإر، حيث يعمل صديطر

 
... ض كمإ تعلمير 

ي    ح لولىي صإلح، يدش سيدي 
ي رشي إلغنم، هنإك صر 

 
بوترعة ض

. يقإل أن له كرإمإت عجيبة ي … بلخير
ة هي معجزإته إلتر وكثير

ي تحقيق أمنيإت كل من يزوره. 
 
 يتحدث عنهإ إلنإس لإسيمإ ض

ي عينيهإ لمعة إهتمإم: إنتصبت 
 
 صفية فجأة، وبدت ض

 حقإ؟!  –

ي معرفة إلمزيد، ودون أن يمنحهإ فرصة 
 
ي نظرإتهإ رغبة ض

 
رأى ض

ي إلحديث عن معجزإت وكرإمإت هذإ 
 
سل، ض لؤشبإع فضولهإ إسير

 : ي    ح سيدي بلخير  إلشيخ إلجليل وصر 

نعم... هذإ إلولىي أعإد إلأمل لأزوإج كإنوإ يعإنون من إلعقم،  –

ؤليه بقلوب يإئسة وعإدوإ وقد رزقوإ بأولإد، ليمنحهم فجإءوإ 

وهنإك من إستعإد خصوبته، ومن  طعم إلحيإة بعد أن يئسوإ... 

أنجبت بعد طول إنتظإر... إلكل يشهد بذلك دون إلحديث عن 
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ي معجزإته. وبعيون متألقة بإلأمل وإصل دحإن سرده إلمغري 
ر
بإض

إسم، كمإ لو على مسإمع زوجته، ثم قإل بصوت منخفض لكنه ح

 أن إلقرإر قد إتخذ: 

فكرت مليإ... أرى أنه ستكون فكرة سديدة لو ذهبنإ ؤلى هذإ  –

ي    ح هذإ إلولىي إلمبإرك... لعل زيإرتنإ له 
إلشيخ إلجليل، وصر 

كة هذإ  تحقق أمنيإتنإ بشأن هذإ إلحمل... وربمإ بفضل لت وبي 

 إلشيخ... يتحقق إلحلم. 

ء ،وكأنه لم  بدإ صوت دحإن مطمئنإ ومقنعإ أكير  ي
من أي خر

ي    ح،  يبق أمإم إلزوجير  ملجأ آخر يلجآن ؤليه غير زيإرة هذإ إلصر 

ء من إلقلق إلمضمر  ي
وأنه آخر ملةذ لهمإ، شعرت صفية بدر

إلذي لم يتجلى، ولم تطمي   تمإمإ لأنهإ ستجد نفسهإ للمرة 

 إلأولى بعيدة عن بنإتهإ إلأرب  ع. 

 قإلت بتنهيدة، وقد جلست قربه: 

ي إلبنإت؟أوه، نعم.  –
 
 .. ولكن، هل فكرت ض

... أمي وزهرة ستتكفلةن  إلبنإت؟ حتمإ فكرت..  – ي
لإ تقلطر

 . ة غيإبنإ... ثم أننإ لن نغيب سوى ليلة وإحدة لإ غير  بهن فير

 .صفية قليلة، وقلبت إلأمر على وجوهه إلمختلفة فكرت

إ، وبعد تردد وإفقت على  طإلت لحظة إلصمت بينهمإ. ثم أخير

 إلأمر: 

سوف نخي  وإلدتك بإلأمر لنأخذ …حسنإ... إلرأي مإ ترإه –

 .رأيهإ
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رغم قبولهإ، كإن قلبهإ غير مطمي   تمإمإ، ؤذ لم يكن من 

ك بنإتهإ إلأرب  ع، فهذه أول مرة تبتعد عنهن.   إلسهل عليهإ أن تير

ي جسدهإ، فبطنهإ إلمنتفخ 
 
كإنت صفيّة تحس بإلتعب وإلوهن ض

ي إلشهر إلأخير من 
 
حملهإ، لكن فكرة إلمولود يدل على أنهإ ض

، ظلت ترإودهإ منذ سنوإت. فهي رغم حبهإ  إلمنتظر بفإرغ إلصي 

إلشديد لبنإتهإ، لم تكف يومإ عن إلدعإء بأن يرزقهإ لت وزوجهإ 

بمولود ذكر لتكتمل سعإدتهمإ، ؤذ مإ فتئت تتذكر ملةمح إلخيبة 

إلمرتسمة على وجه زوجهإ مع كل حمل... من يدري ربمإ تحس  

 ه إلمرة بمإ كإنإ يتمنيإنه بمبإركة هذإ إلشيخ فتتحقق إلمعجزة. هذ

ورة زيإرة هذإ إلولىي إلصإلح، وأعقب 
إتفق إلزوجإن على صر 

ذلك محإدثة مليئة بإلحمإس بينهمإ وتخطيط لهذه إلرحلة، 

وشعور دإخلىي ينبئهمإ أنهإ هذه إلرحلة قد تغير حيإتهمإ نحو 

ى، كإنت عين إ صفية تتألقإن أملة إلأفضل، وتحمل لهمإ إلبشر

وحلمإ بهذإ إلمولود إلذي ينشدإنه ولطإلمإ إنتظرإه. وكمإ جرت 

إلعإدة، لم يكن إلذهإب ؤلى مثل هذه إلأمإكن يتم دون تقديم 

تضحية؛ فميسوري إلحإل يذبحون كبشإ أو نعجة، أمإ إلفقرإء، 

 …فيكتفون بديك

ي فرإشهإ تلك إلليلة، تشعر بكم
 
 وهإ هي صفية، وهي تتمدد ض

من إلأفكإر إلسودإوية تحإصرهإ وتنغص عليهإ فرحتهإ وتعكر 

مزإجهإ... فذإك إلهإجس إلقديم مإ ينفك يعود بقوة مرإودإ ؤيإهإ: 

ي وحتمإ 
لمإذإ لم تلد ؤلإ بنإت؟ هل إلعيب فيهإ؟ أم أن إلأمر ورإئر

ء...  ي
ي أنجبت فقط ؤنإثإ؟ لقد جربت كل خر

ستشبه أمهإ إلتر
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ء. إلأعشإب، إلوصفإت إلتقليدية ي
 ، ..، ولم يتغير خر

ي تحقيق  تنهدت.. 
 
لعل هذه إلزيإرة فعلة هي آخر أمل لهإ ض

 .  إلمبتص 

كإنت إلحيإة قإسية تتطلب من إلجميع إلعمل بإستمرإر؛ ؤذ 

! فقد تسببت تصرفإت  يجب إلنهوض بإكرإ لكسب إلقوت إليومي

ي تفقير سكإن إلمنطقة وتجويعهم، 
 
إلإحتلةل إلفرندي وعملةئه، ض

على إلنظإم إلإقتصإدي إلمحلىي إلذي كإن قإئمإ على وإلسيطرة 

، كمإ سإهم  حركة إلقوإفل، وتنقل إلسكإن بمإشيتهم ؤلى إلمرإشي

ي تحطيم إلنمط إلإقتصإدي 
 
إلحكم إلعسكري إلفرندي عن عمد ض

ي رؤوس إلمإشية لدى 
 
، وأدى ذلك ؤلى نقص كبير ض إلمحلىي

، ممإ إلسكإن، حتر أن بعض إلقرى أصبحت خإوية على عروشهإ 

ي 
 
أرغم إلسكإن على إلبحث عن فرص للعمل، حتر ولو كإنت ض

 ظروف شإقة وصعبة فقط من أجل إلعيش وإلبقإء. 

كإنت إلحيإة إلزوجية بير  دحإن وصفية على بسإطتهإ تتسم 

إم إلمتبإدل، وإلطمأنينة إلتإمة، يتخللهإ بعض  بإلتفإهم وإلإحير

أن أمر مإ، أو إلجدإلإت وإلنقإشإت من حير  لآخر لسوء تفإهم بش

، ؤلإ أنه سرعإن مإ يزول،  إلإختلةف كمإ هو حإل أي زوجير 

ويعودإن ؤلى مإ كإنإ عليه من هدوء ورإحة وسكينة، وهذه إلحإلة 

تقريبإ كإنت تعيشهإ كل إلأسر إلمجإورة لهمإ، ؤذ أن إلقإسم 

ك بينهم كإن إلفقر، وإلمعإنإة، ممإ جعلهم يتكإتفون  إلمشير

م لطرد شبح إلمجإعة، كإنت إلمحبة ويتعإونون فيمإ بينه

 ، وإلمودة تسود بير  إلأفرإد، إلكل يفهم إلكل بنظرإت إلأعير 
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ي بعض 
 
فكلهم يمد يد إلمسإعدة دون أن ينتظر إلمقإبل، وض

إن صوته على جإره، أو  إلأحيإن يحدث وأن يرفع أحد إلجير

أن يتصإلحإ من قريب  إلإثنإنيغضب منه، ويقإطعه، ثم مإ يلبث 

هكذإ كإنت طبإع سكإن هذه إلبلدة، ذوو عزيمة صلبة  .دون حقد

مثل إلجبإل، هإدئون ومتسإمحون مثل إلرمإل إلصفرإء إلمحيطة 

بهم، ومن حير  لآخر يثورون ويغضبون، فيهيجون مثل ريإح 

إلشهيلىي حينمإ تهب دون توقف، فتحيل كل أخصر  ؤلى مإ هو 

ي حإل 
 
دفإعهم جإف وصلب. غير أن هذإ إلسلوك يكون عإدة ض

 عن كرإمتهم ضد إلمستعمر إلغإشم. 

كة إلجسور  قبل أن يعير  عإملة بإحدى إلورشإت إلتإبعة لشر

إلبستإن  لجنإن، كإن دحإن يقوم بزرإعة عير  إلصفرإء وإلأرصفة ب

وإت، وغإلبإ مإ كإن يذهب ؤلى إلسوق لبيع منتوجه منه،  بإلخصر 

ن لثقل مإ وكإن كلمإ عإد ؤلى إلبيت شعر بكثير من إلمرإرة وإلحز 

ي عن زوجته مشقة عمله إليومي 
يعإنيه كرب عإئلة، وقلمإ يخط 

ي مصإرحتهإ بذلك متنفسإ له. 
 
 ،ؤذ يجد ض

ي سن إلتإسعة وهو إلذي تكفل برعإية 
 
عرف دحإن يتم إلأب ض

ي أن يرزق بمولود ذكر، 
 
ؤخوته وأخته، ولهذإ كإنت صفية ترغب ض

ي موإجهة حتر يسإعده رفقة أخيه من إلزوجة إلأولى على إلأ
 
قل ض

 تقلبإت إلحيإة. 

عند إلفجر سمع دحإن طرقإ على إلبإب عدة مرإت، فصإح 

 وهو لإ يزإل على فرإش إلنوم: 
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 من إلطإرق؟ هذإ ليس وقتإ منإسبإ للزيإرة!  -

، إفتح إلبإب من فضلك.. أكإد أتجمد من شدة 1أنإ بغدإد -

د.   إلي 

، كإن إل ي جو نهض دحإن متثإقلة، وتوجه نحو إلبإب إلخإرج 

بإرد جدإ معلنإ عن حلول فصل إلخريف، سلم إلصديقإن على 

بعضهمإ إلبعض ثم تعإنقإ، ؤنهمإ صديقإن منذ صغرهمإ، وقد 

إت بؤس وشقإء  عإشإ مع بعضهمإ أيإمإ عصيبة، ومر كلةهمإ بفير

ددإن على إلمدرسة إلقرآنية بحي  مريرة، حينمإ كإنإ طفلةن يير

 .إلقصر

 رحة أنك عدت من إلعمل. صبإح إلخير دحإن، علمت إلبإ -

ة فقط.  - ي عطلة قصير
 صبإح إلخير بغدإد، نعم لقد منحوئ 

 ، كإن بغدإد طويل إلقإمة، نحيف إلجسم، شعره أسود قصير

إ مإ كإن  عينإه فإتحتإ إللون، لم يغإدر أبدإ منطقة إلقصر. وكثير

ي خدمة بستإنه، لجنإن وزرإعة أرضه. لم 
 
يسإعد صديقه دحإن ض

ي بدت جلية على يخط  على دحإن علة 
مإت إلؤرهإق وإلتعب إلتر

وجه صديقه، كمإ لإحظ أيضإ أن عينإه تلوح منهمإ نظرة حزن  

كأنه يحمل هموم إلعإلم على كتفيه، بدإ له صديقه وقد تقدم به 

ي إلسإبق 
 
إلعمر، مع أنه لم يكن يتجإوز إلثلةثير  سنة، لقد عهده ض

ي وجه كل من
 
يلقإه، ولإ  شإبإ سعيدإ مليئإ بإلحيوية، يبتسم ض

                                                           

ي إلروإية بإللغة  -1
 
إلفرنسية هو علىي وبطلب من إلكإتب إلإسم إلموجود ض

ي إلنسخة إلعربية ؤلى بغدإد. 
 
ه ض  تم تغيير



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 22 - 

ي 
 
ي كل منإسبة أو لقإء. لم يرغب دحإن ض

 
تفإرق إلضحكة شفتيه ض

أن يحرجه بإلسؤإل عن هذإ إلتغيير إلذي لإحظه، فإلظرف غير 

ي هذإ إلأمر، لقد كإن ينتظر أن يبإدر 
 
منإسب لفتح نقإش ض

ي صدره ويطبق على أنفإسه. 
 
 صديقه بشد إلجديد ممإ يعتلج ض

وسإرإ وهمإ يقيإن جسميهمإ من إبتعد إلصديقإن عن إلبيت، 

، وإتخذإ طريقهمإ عي  إلشوإرع إلمحإطة  د إلصبإجي لفحإت إلي 

بإلجدرإن إلمرتفعة بإلطير  إلصلب إلمختلط بير  إلحمرة 

ة وصلة ؤلى سإحة إلجإمع، وجدإ بإلقرب من  وإلصفرة، بعد فير

مسجد إلقصور مجموعة من إلشيوخ جإلسير  على جإنب إلبإب 

لمصنوع من إلخشب، كمإ هي عإدتهم بعد إلأمإمي للمسجد إ

ي شتر 
 
أدإئهم لصلةة إلصبح، لتجإذب أطرإف إلحديث ض

إلموإضيع، ويظلون هكذإ حتر يقطع حديثهم صوت إلمؤذن 

معلنإ عن دخول وقت إلصلةة إلموإلية. بعد ؤلقإء إلسلةم وإلتحية 

إص على  ي إتجإه شإرع ضيق تير
 
على إلشيوخ، سإر إلصديقإن ض

منخفضة إلإرتفإع، تؤدي نهإيته ؤلى خإرج جي جإنبيه بيوت 

إلقصر، وصلة بعدهإ ؤلى سإحة ثإنية يطلق عليهإ سكإن إلمنطقة 

 .""إلبإب إلكبير 

كإنت هنإك ثلةثة أبوإب أخرى للمدينة، كل وإحد منهإ يؤدي 

، كإن يقع جهة بإب إلخير وظيفة معينة؛ فإلبإب إلأول، هو 

ف على جبل  ق ويشر ،إلشر
َ ير
ْ
إلذي يقصده إلسكإن لجلب  مَك

ي حير  
 
إلحطب إلذي يستعملونه للطبخ، وإلتدفئة شتإء، ض

ي 
 
يصنعون من جذوع إلأشجإر عوإرض وأعمدة يستخدمونهإ ض
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، فهو  ي
ويقع  بإب إلسد،بنإء سقوف منإزلهم. أمإ إلبإب إلثإئ 

ي 
ي إلمؤدي ؤلى خزإن إلمإء إلمخصص لسطر بجهة إلجنوب إلغرئ 

،  إلحدإئق. فيمإ سمي إلبإب ي ببإب إلأخير إلوإقع بإلشمإل إلغرئ 

ي    ح مولإي إلموت ة إلوإقعة بإلقرب من صر  ، ويؤدي ؤلى إلمقي 

 سيدي عبد إلقإدر. 

قإم إلفرنسيون بتحصير  جي إلقصر إلذي يشكل برج مرإقبة 

ي  وحرإسة،
كمإ لو كإن يستعد للحرب مرة أخرى ضد عدو خط 

ي 
 
ي إلصحرإء بعيدإ ض

 
ي مكإن مإ ض

 
إلجنوب، أو  متوإر عن إلأنظإر ض

ي مكإن مجهول. كمإ أن إلقلعة إلمحصورة بير  جبل مكير 
 
ربمإ ض

ي مخبئهإ إلطبيصي معدة 
 
ي تحيط بهإ، تشبه جوهرة ض

وإلكثبإن إلتر

لحمإية نفسهإ من إلغزإة، وحمإية إلسكإن أيضإ من إلتمرد إلذي 

جبل تمتد إلقرية طولإ بإلقرب من  لإ يمكن إلتنبؤ به أو تخيله. 

ء منهإ مرتكزإ على جوإنب إلكثيب إلرملىي غير ليبطر جز  مكير 

إلمستقر، وإلذي تحوله إلريإح من مكإنه عند هبوب كل عإصفة، 

ي مكإنه أبدإ، بل 
 
، فهو لإ يستقر ض فهكذإ هي طبيعة إلكثيب إلرملىي

يتحرك ويتنقل بإستمرإر وبطريقة لإ يمكن للمرء أن يشعر بهإ، 

لمنشآت إلعسكرية وتلك إ ،إلقصرجي ولكنه يسير بثبإت بإتجإه 

 . ي بنإهإ إلجيش إلفرندي
 إلتر

ي 
 
ة ض كإنت بنإيإت جي إلقصر تشبه إلقصور إلأخرى إلمنتشر

، ولإ يختلف عنهإ من حيث إلبنإء إلمتسم  ي
إلجنوب إلوهرإئ 

كإنت وإجهإت، ومدإخل إلمنإزل على  بشكله إلبيضوي، حيث

إلأطرإف تشكل أمكنة للسير دون عنإء، تتفرع عنهإ أزقة ضيقة 
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فر ؤمكإنية إلوصول ؤلى إلدإخل. أمإ جدرإن إلمنإزل فقد كإنت تو 

مبنية من إلحر إلمرصوص، بوإسطة ؤسمنت مشكل بمزي    ج 

ل وإجهإت من إلطير  وإلرمل يميل لونه ؤلى إلحمرة، فيمإ تقإب

ة إلحجم تسمح بدخول  إلمنإزل إلدإخلية أبوإب صغير

لىي إلبسيط وإلصغير إلحجم 
 فقط. إلأشخإص، وإلأثإث إلمي  

ي به إلقصر، جعله لإ ينفتح على إلحيإة 
هذإ إلشكل إلذي بت 

، وبطبيعة إلحإل فقد جذب  إلخإرجية ؤلإ عن طريق إلبإب إلكبير

هذإ إلموقع إهتمإم إلجيش إلفرندي إلذي أنشأ قإعدة عسكرية 

تكإد تلتصق به. ممإ يسمح لعنإصر إلجيش إلإستعمإري أن 

خإص، ويرصدون أي يرإقبوإ بكل سهولة أدئ  تحركإت إلأش

محإولإت للهجوم عليهم من طرف سكإن إلمنطقة، فهم يعلمون 

جيدإ مدى كره هؤلإء للةستعمإر، وعدم تقبلهم لوجوده على 

 أرإضيهم. 

تشمل  إلقصربحي كإنت إلمنشآت إلعسكرية إلفرنسية 

، ونإدي  إلحإمية إلعسكرية وملحقإتهإ، من بينهإ إلمستشط 

ي تأوي مختلف إلفرق إلعسكرية إلضبإط وإلثكنإت إلمتعددة، 
إلتر

 ، إلتإبعة للحإمية وإلمشكلة بدورهإ من وحدإت إلرمإة إلجزإئريير 

ووحدإت إلمشإة إلخفيفة إلؤفريقية، ووحدإت إلمطإردين 

. وكإن إنتشإر هذإ إلتعدإد  ي إلأفإرقة، ووحدإت إللفيف إلأجنت 

ة ي إستقرإر أعدإد كبير
 
ي إلهإئل للقوإت إلفرنسية، سببإ ض من  إلبشر

إلتجإر إلذين فتحوإ محلةت، ودكإكير  يتعإملون من خلةلهإ مع 

إلعسإكر إلفرنسية، وقد أدى هذإ إلنشإط إلتجإري مع مرور 
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إلوقت ؤلى تشكيل نوإة جي بإلضفة إلأخرى من إلوإدي أطلق 

 إلقرية.  إلفيلةجعليهإ إسم 

كإن عدد إلمهإجرين من مختلف إلجنسيإت، لإسيمإ إلؤسبإن 

ي إلذين إنهوإ خدمتهم وإلفرنسيون،  وقدإم إللفيف إلأجنت 

ي هذإ إلحي يومإ بعد يوم. كمإ شهد أيضإ قدوم 
 
إلعسكرية، يزدإد ض

ي فتح محلةت 
 
عوإ ض بعض إلتجإر وإلحرفيير  من إليهود، إلذين سرر

تجإرية وحرفية، مستغلير  فرصة روإج سلعهم لدى إلقوإت 

، تنت شر إلفرنسية. وعلى مسإفة تبعد قليلة عن هذإ إلحي

مجموعة من إلمنإزل إلمبنية من إلطوب، يقطنهإ بعض إلسكإن 

ي من جي 
ي إلجزء إلخلط 

 
، إلذين وجدوإ أن إلعمل ض إلمحليير 

هو مكسب وبإب رزق يجب إستغلةله. ومن  سيدي بلةل

إلمفإرقة أن إلوإدي إلذي يعي  وسط إلبلدة كإن يشكل حإجزإ 

إ إلبعض طبيعيإ بير  مجموعتير  من إلسكإن تختلفإن عن بعضهم

ي مجموعة إلكولون 
 
إجتمإعيإ وثقإفيإ وحضإريإ، ممثلة ض

إلمستعمرين من جهة، ومجموعة إلسكإن إلأصليير  من إلجهة 

 إلأخرى. 

؛ حيث  ذهب دحإن وصديقه بغدإد ؤلى إلسوق إلأسبوشي

يعرض إلتجإر سلعهم وموإدهم، وينشر بإعة إلخصر  سلعهم ممإ 

وإت إلموسمية، وي طرحونهإ على جإدت به إلأرض من إلخصر 

ي إلرصيف وبينمإ كإنإ يتجولإن دإخل إلسوق إلتقيإ  جإنت 

بصديقهمإ عبد إلقإدر إلحدإد، إلذي بإدلهمإ إلتحية وسإر إلثلةثة 

 معإ. 
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 قإمة، نحيف إلجسم،كإن عبد إلقإدر إلحدإد طويل إل

ي إلشعر 
، ير  تعلو وجهه لحية مرسومة بعنإيةأسود إلعين ،كستنإئ 

ي تبإدل تنح إلثلةثة جإنبإ 
 
عوإ ض ، وسرر بعيدإ عن أعير  إلفضوليير 

ي 
ة إلتر أطرإف إلحديث بصوت منخفض، حول إلأحدإث إلأخير

ي تصل مسإمع إلنإس عن إلثورة، 
عرفتهإ إلقرية، وإلأصدإء إلتر

ي جمعوهإ لؤرسإلهإ ؤلى 
ليتطرقوإ بعدهإ ؤلى حإلة إلمؤونة إلتر

إ معإقل إلمجإهدين، وقدروإ إلكمية على أفضل وجه ممكن، بم

هإ من  ي ذلك إلقهوة وإلسميد وإلملةبس وإلأغطية وغير
 
ض

إكإت  وريإت إليومية. كمإ قإموإ أيضإ بحسإب مبإلغ إلإشير إلصر 

ي حصلوهإ ؤلى إلآن، وكيفية توصيلهإ ؤلى إلمسؤول عن خزينة 
إلتر

ح عليهم دحإن أن يلتقوإ جميعإ على  قوإ، إقير إلثورة. وقبل أن يفير

ة مسإء بإلقرب  من إلمسجد، لأن ثمة أمرإ مهمإ إلسإعة إلعإسرر

 يريد أن يعلمهم به. 

عند إلموعد إلمتفق عليه إلتطر إلأصدقإء إلثلةثة، وكإن إلمكإن 

خإليإ من إلسكإن تمإمإ، وإلجو بإرد جدإ، يتخلله سقوط إلأمطإر 

هم دحإن أن إلأمر إلمهم إلذي جمعهم لأجله، هو  إلخفيفة، أخي 

ي سلمه ثلةثة رسإئل أن إلمسؤول عن خلية جبهة إلتحرير إ
لوطت 

تهديد موجهة ؤلى بعض عملةء إلإستعمإر، وطلب منه أن يقوم 

رفقه أصدقإئه بوضعهإ تحت أبوإب منإزل هؤلإء إلعملةء وهم 

يق( إلذين يعملون بإلمصلحة إلؤدإرية 
ّ
)عمر، وميلود، وصد

( إلمعروفة بخطورتهإ، وتنكيلهإ بإلسكإن، لإصإصإلمتخصصة )

، وقد أم رت إلجبهة هؤلإء إلعملةء بإلإستقإلة من وإلمنإضلير 
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هم إلموت.   إلوظيفة، وإلإ سيكون مصير

إ، قإل بغدإد، جإءت ؤدإنة هؤلإء إلعملةء من قبل قيإدة  - أخير

ي لتعإونهم مع إلعدو، تمنيت لو قمنإ 
جبهة إلتحرير إلوطت 

ة دون تأخر بسبب إلظلم إلذي يلحقونه  بتصفيتهم مبإسرر

 بإلسكإن. 

ي إليوم إلذي أنت على حق، ر  -
د عليه عبد إلقإدر، سيأئر

 سيدفعون فيه إلثمن غإليإ بعملهم هذإ. 

ي إلقإيد رفقة حرإسه، قإلهإ بغدإد  -
أنتمإ لإ تعلمإن كيف أذلت 

 بحشة شديدة. 

علينإ تنفيذ أوإمر إلجبهة دون نقإش، قإلهإ دحإن بكل  -

 صرإمة، علينإ أن نشع ولإ نضيع إلوقت! 

بغدإد وهو يستلم رسإلة من بير  نعم، وهو كذلك، قإل  -

 إلثلةثة. 

 تسلم عبد إلقإدر إلرسإلة إلثإلثة.  -

، نظر  توجه بغدإد بشعة نحو بنإية ضخمة مبنية من إلطير 

ه  يمينإ وشمإلإ، ثم دس إلرسإلة تحت إلبإب، ووإصل دحإن سير

ي وضع تحت بإبهإ إلرسإلة إلثإنية. أمإ عبد 
بإتجإه إلدإر إلثإنية إلتر

كإن مكلفإ بإلرسإلة إلثإلثة فقد توجه ؤلى إلبيت   إلقإدر إلذي

 وسإر حإفيإ متحريإ إليقظة إلتإمةإلمقصود بعد أن نزع حذإءه، 

 ، ليقوم بإلأمر على إلنحو ذإته. عإدته خشية إلعسكر إلفرندي ك
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ة من إلزمن قدر خلةلهإ أن صديقإه حتمإ  ي دحإن ينتظر لفير
بطر

وجه بعدهإ بخس قد نفذإ إلمهمة وأنجزإ إلعمل إلمطلوب، ت

بإت قلبه تزدإد تسإرعإ، لقد جعلته  له، كإنت صر  حثيثة نحو مي  

ي مختلف إلأمور إلمتعلقة بإلثورة أكير جرأة لم يكن 
 
إلمشإركة ض

يتصور أبدإ أن يبلغهإ، فؤضإفة ؤلى ذكإئه وشجإعته أضح مدركإ 

لهدفه، وكإنت إلقضية إلأسم وإضحة لديه؛ وهي إلكفإح ضد 

 لفه ذلك! إلمعتدي مهمإ ك

ي ؤحدى قلةع 
ي إلقطإع إلوهرإئ   إلصفرإء إلوإقعة غرئ 

كإنت عير 

، وقد تجلى ذلك بشكل  إلمقإومة إلشعبية ضد إلغزو إلفرندي

بطبيعة - . لم تكن عير  إلصفرإءبوعمإمة إلشيخخإص أثنإء ثورة 

ي  -إلحإل
ر
تريد إلبقإء بمعزل عن مقإومة إلمحتلير  مثلهإ مثل بإض

، منإطق إلوطن؛ فقد وقف إ ي وجه إلمحتل إلفرندي
 
لسكإن ض

وأعلنوإ إلثورة حينمإ حل جنود إلعدو إلفرندي بأرضهم. فهإهي 

ي إندلعت بجبإل إلأورإس، ومنطقة إلقبإئل، 
إرة إلثورة إلتر سرر

يس، تنتقل إليوم ؤلى غإية بوإبإت  وشمإل إلبلةد، ومنطقة إلونشر

إلصحرإء، فكيف يمكن إجتنإب لهيب نإرهإ أو إلتولىي عن خوض 

مإر معإركهإ، ؤلى جإنب إلوطنيير  إلآخرين إلذين رفعوإ لوإء غ

ومن ثمة مإ من سبب يمنعهم من إلإنضمإم  إلكفإح وإلتحدي. 

ي إلكفإح ضد إلعدو 
 
ؤلى إلثورة؛ فهإ هو دحإن يتطوع للمشإركة ض

ي  
ي أدإء إلمهإم إلتر

 
ي تحرير وطنه، ولم يتوإئ  لحظة ض

 
للمسإهمة ض

إض، وأعلن عن  كلفته بهإ إلجبهة، دون أن يبدي أدئ  إعير

ي سبيل تحرير إلجزإئر، وخوض إلمعركة 
 
تصميمه للذهإب بعيدإ ض
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ي قد يضحي فيهإ بحيإته. 
 إلحقيقية، إلتر

ي صبإح إليوم إلموإلىي نهضت صفية بإكرإ منهكة إلقوى، 
 
ض

ي إلليل، أشعلت 
 
لأنهإ لم تنم جيدإ بعد أن دإهمتهإ إلهوإجس ض

ي إن
 
تهإ ض تظإر أن يستيقظ زوجهإ إلنإر، وجهزت إلقهوة وحصر 

ب  ي نوم عميق. عندمإ إستيقظ دحإن وسرر
 
دحإن إلذي كإن يغط ض

 قهوته، أحس بإلنشإط وإلحيوية، خإطب زوجته: 

 هل أنت مستعدة للسفر؟ -

نعم، سوف نمر على وإلدتك لنودعهإ، ثم نتوكل على لت،  -

 قإلت صفية. 

وصل دحإن وزوجته ؤلى بيت وإلدته؛ حيث أسرعت صفية 

ي سنوإت،  إلخس
ة إلبإلغة من إلعمر ثمإئ  نحو إبنتهإ هجير

تير  بير  رإحتيهإ، وقبلتهمإ بحنإن، وهي  ووضعت يديهإ إلصغير

إت أثنإء مدة غيإبهإ، ثم  ي بأخوإتهإ إلصغير
توصيهإ بأن تعتت 

تلو  دة توجهت نحو بنإتهإ إلأخريإت، ورإحت تقبلهن إلوإح

ي إلأخرى، وإلدموع تملا عينيهإ، كيف لإ وهي 
إلمرة إلأولى إلتر

تبتعد عنهن، وتخرج من بيتهإ دون بنإتهإ. تشجعت، وأظهرت 

إلجلد، ولبست إلحإيك إلذي كإنت تعده للمنإسبإت، ورفعت 

حقيبتهإ، وخرجت مشعة ؤلى إلخإرج حيث كإن ينتظرهإ زوجهإ 

دحإن، وكإنت تتفإدى إلنظر ؤلى بنإتهإ حتر لإ تشإهد دموع 

ي عيونهن. 
 
 إلحزن ض

ي إلتكفل بإلبنإت، خإطبت صفية حمإتهإ نعتمد  -
 
عليكمإ ض
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 دون أن تلتفت نحوهإ. 

ة مطمئنة.  -  بإلتأكيد، ردت إلأم بني 

خرجت صفية بخس متسإرعة مثقلة بحملهإ، تتبع زوجهإ 

دحإن إلذي كإن يحمل حقيبة وضع فيهإ بعض إلزإد، وعلى ظهره 

 قربة مملوءة بإلمإء. 

ي كإنت تهطل، وتغير 
 إلجو فأصبح لطيفإ، توقفت إلأمطإر إلتر

غير أن إلغيوم بقيت مستقرة ومرتسمة على صفحة إلسمإء 

ب من إلسإبعة صبإحإ، وإلشإرع مإ  إلصإفية. كإنت إلسإعة تقير

يزإل خإليإ من إلمإرة، بإستثنإء إلعمإل إلذين كإنوإ يغإدرون جي 

ي إلذي إصطفت منإزله إلجميلة  إلقصر بإتجإه إلحي إلأوروئ 

، وسقوفهإ إلمزينة بإلقرميد إلأحمر، ونوإفذهإ إلمبنية بإلحجإرة

ي تعلوهإ مصإبيح تضتر  إلمكإن ليلة. بنيت تلك 
إلوإسعة، إلتر

إلمنإزل بطريقة تبدو فيهإ ملتصقة ببعضهإ إلبعض، لإ تفصل 

بينهإ سوى جدرإن منخفضة، تتوسطهإ سإحة وإسعة، مزينة 

ة.   بإلنبإتإت، وإلأزهإر إلجميلة، وسإعة حإئطية كبير

هذه إلسإحة تستقطب إهتمإم إلأوروبيير  بحيث  كإنت

ه، أمإ إلكولون إلذين يرتإدون  أصبحت مكإنهم إلمفضل للتي  

كإنوإ يستمتعون بإلجلوس على إلكرإخي  ( فقدZanzi Barخمإرة )

ى ي تقإبل إلسإحة إلكي 
 .إلتر

هإ إلشإرع  عير  إلصفرإءكإنت كل شوإرع مدينة  وإسعة، وأكي 

يد وإلبنإيإت إلؤدإرية إلمقإبلة إلذي توجد فيه إلكنيسة،  ومركز إلي 
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ي هذإ إلشإرع محلةت إلبقإلة، 
 
للحديقة إلعإمة، كمإ كإنت تتوزع ض

، ممإ جعله عإمل جذب  ، وإلمطإعم، وإلمخي   وإلدكإكير 

كإنوإ يطلقون عليه إسم "إلقرية  وإستقطإب للسكإن إلذين

هأ بإر أن أغلب إلتجإر فيه أجإنب، و إلأوروبية"، على إعت من م كير

ي حإمية  إلؤسبإن
 
عير  إلذين كإنوإ يبيعون للعسإكر إلمقيمير  ض

 كل مإ يحتإجونه من إلموإد، وإلحإجيإت إليومية.   إلصفرإء

ي هذه إلقرية إلأوروبية أيضإ، مقر إلمكتب 
 
وبإلمقإبل يوجد ض

ي ذو إلسمعة إلسيئة، ذلك أنه كإن يجند ضعإف إلنفوس،  إلعرئ 

ي 
 
ف ض  إلوقت نفسه على فرسإن من إلعملةء وإلوشإة، كمإ يشر

إلذين يقومون بأعمإل مشينة ومية ڤل ، وأفرإد من إإلصبإيحية

ي ذلك 
 
مير  ض  

، ملير ي تصرفإتهم قطإع إلطرق إلمجرمير 
 
ويشبهون ض

ف  .بأوإمر قإدتهم من إلمرتزقة وعديمي إلشر

يذكر إلتإري    خ أنه بإحدى هذه إلمنإزل إلمحإذية للوإدي، 

هإردت  (Isabelle Eberhardt) غرقت إلكإتبة ؤيزإبيل ؤيي 

. هذه 7122بسبب إلفيضإن إلهإئل إلذي حدث سنة  ويلهيلمير  

ي 
 
ي ولدت ض

 7111فيفري  71إلكإتبة ذإت إلأصول إلسويشية إلتر

عير  ب 7122أكتوبر  07وشبت بمدينة جنيف، وتوفيت بتإري    خ 

. كإن أبوإهإ من أصول روسية، غير أنهإ إختإرت إلجنسية إلصفرإء 

ي شبإبهإ، وب  هذه إلصفة إنتقلت ؤلى 
 
إلفرنسية. إمتهنت إلصحإفة ض

إلجزإئر مع وإلدتهإ، وبحكم عملهإ فقد زإرت مختلف نوإجي 

ي زإرتهإ حيإتهم إليومية. وبعد 
إلبلةد، وشإركت سكإن إلمنإطق إلتر

ي 
 
إفية ض ة من إلإجتهإد وإلإحير كإتبة   ؤيزإبيلعملهإ أصبحت  فير
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يإت إلصحف وإلجرإئد، مإ مكنهإ من إلتنقل  ومرإسلة لكي 

ي إكتشفت خلةلهإ سمإحة 
إلمتوإصل، وإلزيإرإت إلمتعددة إلتر

إلأشخإص، وكرم وحسن ضيإفتهم، فأحبت إلؤسلةم وإعتنقته 

وإختإرته دينإ لهإ، وبعد زوإجهإ من سليمإن إندمجت إلمرأة، بل 

هذإ إلشعب إلمستعمر وإتخذت من إسم  تمإهت تمإمإ مع

 محمود كنية لهإ. 

، وبإدلهإ إلسكإن عير  إلصفرإء منطقة  ؤيزإبيلأحبت إلشإبة 

إلحب نفسه، فإستقرت بهإ، وكإن موتهإ إلمأسإوي صدمة، 

كهإ تكمل  عندمإ جرفتهإ ذإت صبإح ميإه إلوإدي إلهإئجة، ولم تير

ي كإنت تسجل عليهإ ملةحظإتهإ، وم
غإمرإتهإ إلمخطوطة إلتر

 إلعإطفية وكل مإ يتعلق بإلبلد، وإلدين، وإلنإس إلذين عرفتهم. 

ي  
 
إستطإعت إلصحفية ؤيزإبيل أن تعي  بكل صدق وحيوية ض

كتإبإتهإ عن حيإة، وأسلوب معيشة سكإن إلمنطقة، وأن تنقل 

ي تتمير  بهإ 
لقرإئهإ وصفإ بديعإ وإلموإقع، وإلمنإظر، إلخلةبة إلتر

تهإ لهإ جريدتإ "إلأخبإر"  إلمنطقة. كإنت إلمقإلإت  ي نشر
إلتر

قية إلجزإئرية" مصدر ؤزعإج وتذمر للكولون، إلذين كإنوإ  و"إلي 

ي أنفسهم إلمصدر إلوحيد للحضإرة وإلتمدن، لقد عرفت 
 
يرون ض

ي إلدفإع عن إلسكإن 
 
إلصحفية ؤيزإبيل بشجإعتهإ وجرأتهإ ض

إلمحليير  إلمقهورين من طرف إلؤدإرة إلإستعمإرية، ممإ جعل 

ي عملهإ، 
 
إلسلطإت إلفرنسية تصب عليهإ جإم غضبهإ، وتعرقلهإ ض

ي يخفيهإ 
وتختلق لهإ إلصعإب لتثنيهإ عن نقل إلحقيقة إلتر

 . ي  إلإستعمإر إلهمح 
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ي  إيزإبيللقد غإدرت 
 
إلحيإة بصفة مأسإوية وهي لإ تزإل ض

ي 
 
ريعإن شبإبهإ، وبعد إلعثور على جثمإنهإ، قإم إلسكإن بدفنهإ ض

ة إلمسلمير   علةمة  ؤيزإبيلبحي إلقصر. وهكذإ بقيت ذكرى مقي 

ي يتعير  على أهل 
ي تإري    خ إلمنطقة وستظل إلأيقونة إلتر

 
فإرقة ض

 إلمنطقة إلتعرف عليهإ حفظإ لذكرإهإ. 
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 الفصل الثاني

 معجزة صيذي بلخيز
مإ ؤن وصل دحإن وزوجته صفية ؤلى محطة إلقطإر، حتر 

عند إلمدخل، يستندإن ؤلى وقعت أعينهمإ على جنديير  يقفإن 

بندقيتيهمإ ويرمقإن إلجميع بنظرإت حإدة ويخضعإن إلمسإفرين 

ي ظل حإلة 
 
للتفتيش دون إستثنإء. لم يستغرب دحإن إلمشهد ض

، منذ   ي فرضهإ جيش إلإحتلةل إلفرندي
إلإستنفإر إلقصوى إلتر

كثف نشطإء إلأحزإب إلوطنية إلقإدمون من إلشمإل تحركإتهم 

عم إلثورة، فأضحت إلعيون ترإقب إلجميع، قصد إلتوعية ود

 لإ يجإنب أي عإبر. 
ّ
 وإلشك

ي حمل إلحقيبة وترتيب 
 
بهدوء حذر، سإعد دحإن زوجته ض

إلأغطية، ثم إتخذإ لهمإ أحد إلمقإعد إلخشبية إلموزعة على 

طول رصيف إلمحطة إلعتيقة، يتقإسمإن إلإنتظإر وإلصمت ومإ 

يإ شق إلأفق بحدة، لبثت صإفرة إلقطإر أن أطلقت صوتإ مدو 

ي هدوء، وأعإن صفية على إلصعود 
 
معلنإ قدومه، فنهض دحإن ض

وإتجهإ صوب مقدمة إلعربة وإختإرإ لهمإ موضعإ هإدئإ ومنعزلإ 

 عن إلركإب، رغم أن إلقطإر بدإ شبه خإل يومئذ. 

ي إلمسإفرين، فأسندت 
ر
ي مقعد معزول عن بإض

 
جلس إلزوجإن ض

ي إلمنإظر صفية وجههإ ؤلى زجإج إلنإفذة 
 
إلبإرد، ورإحت تحدق ض

ي تتهإدى أمإم نإظري  هإ، وعينإهإ ترقب بإعجإب 
إلطبيعية إلتر

ودهشة إنسحإب إلأرض إلمحمرة شيئإ فشيئإ أمإم زحف إلرمإل 
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، وإمتدإد  إلدإكنة، ؤذ بدأت تلك إلرمإل تحل محل إلحجر إلكلدي

إلسهب بلة نهإية، وأمإ قطعإن إلأغنإم فرإحت ترش مشتتة بير  

إمية، كإنت تشإهد كل ذلك وهي تتخيل إل مرإشي إلجدبإء إلمير

ت صورته ؤلإ وغمرهإ  صورة إلمولود إلمرتقب، وكلمإ إستحصر 

ي إلذي  حبور دإخلىي خإفت، وشعور عميق بإلسعإدة بهذإ إلصت 

ي إلخإرج يتبدل بهدوء، 
 
تنتظره بمنته إلشغف. كإن إلمشهد ض

ي صمتهإ، لكنهإ إللحظة تذكرت ب
 
ي وصفية غإرقة ض

نإتهإ إللوإئر

ي رعإية 
 
تبتعد عنهن للمرة إلأولى، وعلى إلرغم من أنهإ تركتهن ض

إلجدة وإلعمة، ؤلإ أن شيئإ من إلقلق يخإلجهإ ويتسلل ؤلى نفسهإ 

 رغم إطمئنإنهإ. 

ي صمتهإ، فإبتسم وحإول 
 
ود صفية وإمعإنهإ ض لإحظ دحإن سرر

أن يبدد هذإ إلصمت ويقطع سيل أفكإرهإ وتأملةتهإ بلطف، ثم 

ي 
بدأ يشد على مسإمعهإ ذكريإته، ويحدثهإ عن هذه إلمنطقة إلتر

يعرفهإ جيدإ، بتضإريسهإ إلمتنوعة من، تلةل وهضإب وسهوب 

 وجبإل صخرية ووديإن ونخيل ذإت تمور شهية. 

لم يكتف دحإن بإلشد عن جغرإفية إلمكإن ووصف مإ 

ي 
ى إلتر ي إلحديث عن إلمشإري    ع إلكي 

 
سل ض ينطوي عليه، بل إسير

ي يعمل بهإ، لإ سيمإ على مستوى إلطرقإت، أنج
كة إلتر زتهإ إلشر

وبنإء إلمنشآت إلفنية وإلممرإت إلمخصصة لتصريف ميإه 

ي إلتفإصيل 
 
إلسيول نحو إلجنوب. ولم يتوإئ  عن إلدخول ض

ح لهإ بفخر، إستخدإمهم لوسإئل تقنية  إلتقنية إلدقيقة فرإح يشر

، من بينهإ إلمتفجرإت  إلدينإميت إلذي يعد متقدمة كآلية للتفجير
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ي تخلف 
إئهإ، تلك إلتقنية إلتر هو من أبرز مستخدميهإ وأمهر خي 

آثإرإ مذهلة وصدى رهيبإ تجزع له حيوإنإت إلمنطقة، لكنهإ 

ي تكسير 
 
ي إلآن نفسه ض

 
حسبه تختصر إلكثير من إلوقت وإلجهد ض

وتفتيت إلكتل إلصخرية إلعنيدة وإلضخمة من إلجبإل. كمإ 

ي يبذلهإ إلعمإل إلمتفإنون حدثهإ بتقدير عن إ
لجهود إلجبإرة إلتر

ي تهيئة إلطرقإت وإنجإز 
 
ي ؤزإلة إلصخور وإلحجإرة إلمتنإثرة ض

 
ض

 مخإرج لهإ متفرعة بحفر إلأنفإق. 

كإنت صفية تنصت ؤلى حديث زوجهإ بإعجإب شديد، فقلمإ 

ي تروى من 
أتيحت لهإ فرصة إلإطلةع على مثل هذه إلتفإصيل إلتر

 قلب إلحدث. 

سل ة يغلب عليهإ إلأخ:  إسير ي حديثه بني 
 
 دحإن بعدهإ ض

ي إلشهر  -
لكن للاسف تقع أحيإنإ بعض إلحوإدث... فط 

ي حإدث مروع، تمزقت أجسإدهم 
 
، أصيب ثلةثة عمإل ض ي

إلمإذ 

، فقد  ي
ي إلعإم إلمإذ 

 
ي أرجإء إلورشة. وأمإ ض

 
وتنإثرت أشلةؤهم ض

ي رإع حتفه بعدمإ أصإبته شظإيإ إنفجإر أثنإء بحثه عن
أغنإمه  لطر

 إلضإلة عند إلتخوم. 

 ، ي ؤليه بإهتمإم وتركير 
تإبع دحإن حديثه، وصفية تصص 

ي ترسم ملةمح حيإة شإقة 
متخيلة تلك إلمشإهد إلقإسية إلتر

محفوفة بإلمخإطر. ومع ذلك، كإنت تدرك أن عمل زوجهإ، رغم 

كإن يضمن لهم عيشإ كريمإ.  مإ ينطوي عليه من أخطإر، ؤلإ أنه

لأسإسية متوفرة دإئمإ، وهو مإ لم يكن متإحإ فحإجيإت إلأسرة إ
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ي جي إلقصر. كإن بيتهم لإ يخلو من إلقمح 
 
لكثير من إلعإئلةت ض

وإلدقيق وإلزيت وإلقهوة وإلسكر، بل وغإلبإ مإ كإنت أسرة دحإن 

ي لفتة ود ومحبة لإ تغيب 
 
إن، ض تتقإسم خي   "إلكشة" مع إلجير

ن ؤلى صمت مإ ؤن إنتهت إلمحإدثة حتر إنسحب دحإ عنهم. 

ي ذهنه  
 
دإخلىي موحش، يقلب صور صديقيه بغدإد وعبد إلقإدر ض

ي أثرهمإ
ي … كمن يتلمّس وجودهمإ ويقتط 

 
متسإئلة: أترإهمإ أفلحإ ض

ي إلقبض عليهمإ من قبل إلسلطإت 
أدإء مهمتهمإ، أم ألطر

إلإستعمإرية قبل أن يلوذإ بإلفرإر؟ هل حسمإ أمرهمإ وتمكنإ من 

؟ أم تم إلإشتبإه بهمإ مإ إلإلتحإق بصفوف جبهة إلت ي
حرير إلوطت 

يجعل إلؤدإرة إلفرنسية تضعهم تحت إلرقإبة، لتتحول حتمإ بعد 

ي ولإ يذر؟ كإنت 
ي ؤلى إنتقإم أعم لإ يبطر

حير  ؤلى تحقيقإت تفر 

ي ذهنه دون أن يجد لهإ ؤجإبة، وإلهوإجس 
 
إلأسئلة تتنإسل ض

ي كل لحظة مإ يزيد من قلقه ويفإقمه، لكنه يعل
 
م علم تزدإد ض

ي غليله وتطط   ظمأه ؤلإ 
إليقير  أنه لن يحصل على ؤجإبإت تشط 

بعد عودته، أمإ إلآن، فليس له ؤلإ أن يضع قنإع إلهدوء وإلرزإنة 

ويتحرى ؤخفإء قلقه عن زوجته إلحبلى، حتر لإ يثير حفيظتهإ 

حرصإ على مإ تبطر من طمأنينة زإئفة ومؤقتة. لقد أدرك، دحإن 

ي أعمإقه بمإ لإ يدع 
 
مجإلإ للشك، أن إلأيإم إلمقبلة ستكون ض

صعبة ومشوبة بإلريبة وإلشك إلذي يقض مضجع إلجميع، وأن 

ء قد تغير  ي
إلأجوإء ستغدو أكير توترإ وقلقإ، كمإ أيقن أن كل خر

 ولن يعود ؤلى سإبق عهده أبدإ... 

همإ وتوقف  قطعت صإفرة إلقطإر على دحإن وزوجته تفكير
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ة مألوفة لدحإن، ة وسط  عند محطة صغير ؤنهإ مغرإر قرية صغير

إلريف بجمإله وبسإطته، ترجلة إلإثنإن من إلقطإر وكإن إلجو 

ي عز إلخريف، فهكذإ هي 
 
قة ض بإردإ على إلرغم من إلشمس إلمشر

ي هذه إلمنطقة برودة قإسية ،فؤذإ كإن خريفهإ كذلك 
 
إلأجوإء ض

فمإ إلذي يمكن أن يقإل عن فصل إلشتإء! لإشك أنه أقد 

 .  بكثير

ي تعيش مدر 
 إلإثنإن بخس ثقيلة سإير فيهإ دحإن زوجته إلتر

ة من حملهإ، وبإلقرب من حإجز صغير مصبوغ  إلأشهر إلأخير

بإلأبيض، كإن ثمة رجل أصلع بإنتظإرهمإ يرتدي جلةبة، تعكس 

ة تجإعيدهإ قسوة إلحيإة، وقف بوترعة بمحإذإة  ملةمحه بكير

ة، تقدم ؤليه دحإن فيمإ بقيت  إلجدإر وغير بعيد عنه بغلةن وعي  

ء عنهمإ، سلم إلإثنإن على بعضهمإ  ي
زوجته بعيدة بعض إلدر

ثم سإرع إلرجل ؤلى حمل أمتعة إلزوجير   بحرإرة وتحدثإ قليلة،

ي إلركوب 
 
، فيمإ سإعد دحإن زوجته ض ووضعهإ على أحد إلبغلير 

ي    ح  ي إستعدإدإ للرحلة إلمقدسة وإلمنتظرة ؤلى صر 
على إلبغل إلثإئ 

ي هذه إلزيإرة يعود لبوترعة سيدي بلخير . وإل
 
وإقع أن إلفضل ض

إ مإ ألح على دحإن بشأنهإ، وكإن وإحدإ من أولئك إلذين  إلذي كثير

ي مولود ذكر بعد 
 
أشإروإ عليه بهإ؛ خإصة حينمإ علم برغبته ض

إ أذعن للامر. كإنت علةقة دحإن ببوترعة علةقة  أرب  ع بنإت وأخير

يكإن من ج هة ثإنية؛ حيث مزدوجة فهمإ صديقإن من جهة وسرر

ي خيمة مع عإئلته بإلقرب من ورشة تشييد 
 
يعيش هذإ إلأخير ض

إلجسور وإلطرقإت، يمتهن إلرشي لقطيع من إلأغنإم يصل عددهإ 
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خمسير  رأسإ تقريبإ تعود أكير من ثلةثة أربإع منهإ لدحإن، كإن قد 

إهإ بعد عودته من فرنسإ لإستثمإرهإ وبنإء رأس مإل ينتفع  إشير

ن بفعله هذإ يشكل إستثنإء ،ذلك أن إلكل هنإ دأب منه، ولم يك

 على مثل ذلك منذ عهود طويلة. 

ي رحلتهم، وكإن عليهم أن  
 
أتم إلثلةثة إستعدإدهم وإنطلقوإ ض

إ على طريق وعرة شقتهإ حوإفر  ين كيلومير يقطعوإ مإ يقرب عشر

إلخيول وإلبغإل وإلعربإت وسوتهإ سوإعد رجإل إلمنطقة، تمتد 

ية وهي نوع من بير  جبلير  صخر  يير  قإحلير  كإنإ مرتعإ للاروية إلي 

ي؛ حيث تمتد إلطريق بشكل شبه مستقيم  حيوإن إلضأن إلي 

ي إلمسإر بعد ذلك عي  درب 
على طول إلسهل وإمتدإده، ليختط 

وإ قإع  صإعد ؤلى أعإلىي إلرئ  إلصخرية إلحمرإء، قبل أن يعي 

ية هذإ إلعإم إلوإدي إلذي كإن لإ يزإل جإفإ، فلم تكن إلسمإء سخ

 ولم تجد بعد بإلأمطإر. 

كإن إلمسإفرون إلثلةثة يتقدمون بخس رصينة وإلصمت 

ي هذه إلرحلة إلشإقة، لم يجرؤ بوترعة على خرق ذلك 
 
رفيقهم ض

إلسكون إلذي يخيم عليهم، فإلمكإن وهيبته ألقيإ على إلجميع 

 ضف ؤلى ذلك هإلة من إلتأمل وأضفيإ جوإ من إلسكينة وإلهدوء،

تهم على إلإحتفإظ بمإ تبطر من طإقتهم برود ي أجي 
ة إلطقس إلتر

من مغرإر، إنعطف إلركب شمإلإ،  لإستكمإل هذإ إلسفر إلمتعب. 

ي    ح. لم تكن  قإ للطرق يقودهم جنوبإ نحو إلصر  حتر بلغوإ مفير

إ مرإرإ بوقع  إلرحلة سهلة على صفية، ولإ على إلرجلير  إللذين تعير

ي فوق درب مغس بإلح ،خس إلبغلير  
 
ة وإلحر ض جإرة إلصغير
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مشهد يبعث على إلشفقة وإلأخ. وعند منتصف إلطريق، 

ح دحإن إلتوقف لأخذ قسط من  وتحت ظلةل نخلة وحيدة، إقير

ول،  إلرإحة قبل إستئنإف رحلتهم، فسإعد زوجته على إلي  

وجلست صفية على صخرة عتيقة ملسإء، بدإ عليهإ أثر إلزمإن 

 .وإلسنون

تأمل دحإن تلك إلصخرة مليإ فرأى فيهإ معلمإ تإريخيإ أزليإ  

ي نفسه: لإ بد أن إلقوإفل 
 
شإهدإ على إلكثير من إلأحدإث، وقإل ض

. تنإولت  وإلرحل إتخذوهإ محطة مرإرإ وتكرإرإ على مر إلسنير 

، إللذين  صفية قربة إلمإء، وملات كأسإ معدنيإ، وقدمته للرجلير 

بت بدو  بإ منه تبإعإ وسرر رهإ وروت عطشهإ، كإن إلتعب قد سرر

أخذ منهإ كل مأخذ، فإلخروج من عير  إلصفرإء ؤلى أرض مجهولة 

ي حيإتهإ زإد من قلقهإ، ؤذ لم تكن تعرف من إلدنيإ 
 
للمرة إلأولى ض

سوى حدود محيطهإ إلصغير فعإلمهإ إلكبير لإ يتعدى جي إلقصر 

 .وعير  إلصفرإء

هم، إح إلثلةثة قليلة، ثم وإصلوإ مسير
ي  إسير

 
ولم يصإدفوإ ض

طريقهم سوى رإع شإحب إلقسمإت يقود قطيعإ بدإ وكأنه نجإ 

ي 
 
من طوفإن. كإن إلمنظر يزدإد وحشة وصمتإ كلمإ توغلوإ ض

. مرت أرب  ع سإعإت منذ مغإدرتهم محطة  إلمسير أكير فأكير

مغرإر، حتر بدأت إلشمس تميل للغروب. ومإ لبثت أن لإحت 

ة ع على مرم حجر منهم لى ضفإف وإد تحفه أشجإر وإحة صغير

إلنخيل وإلقصب إلكثيف، لإ يسمع بهإ صوت سوى همسإت 

إلنسيم، ولإ نفس يقطع سكون إلمكإن إلذي لفه إلمسإء بضيإء 
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ي قلب صفية أيمإ 
 
خإفت، فغمر إلمشهد هدوء روجي عميق أثر ض

ة، هنإك،   ، فرفعت بصرهإ نحو ربوة منعزلة تعلوهإ قبة صغير تأثير

 صد. كإنت إلوجهة وإلمق

 تنفس إلجميع إلصعدإء، رغم مإ تبطر من مسإفة للوصول ؤلى

ي كإنت  "إلڨبة"
ة إلتر وكإن إلؤرهإق قد نإل منهم، حتر إلعي  

مربوطة إلقدمير  بدت سإكنة، فهل كإنت تدرك إلمصير إلذي 

ي تشد على عضد كل 
ينتظرهإ. تبإدل دحإن وبوترعة إلنظرإت إلتر

 "إلڨبة"غإية إلمنشودة ومنهمإ، ثم إستأنف إلجميع إلسير نحو إل

على إمتدإد إلطريق ؤلى إلربوة بإلعرق إلصغير كإن  .إلمورودة

ينجلىي شيئإ فشيئإ، وملةمحه تتجلى بوضوح أكير  "إلڨبة"مشهد 

بوإ. وظهرت  بعة على قمة تل، تشبه  "إلڨبة"فأكير كلمإ إقير مير

مكعبإ بأضلةع حإدة، أبوإبهإ ضيقة، وفتحإتهإ إلعليإ لإ تتعدى 

ء مطليإ بإلجير إلأبيض، وبدتمسإح ي
 ة إلتهوية. كإن كل خر

ي بسإطة لإمتنإهية
 
 .إلحيإة هنإك ض

ي إنتظإرهم،
 
وإطمأنت صفية للغإية وهي ترى  كإن إلشيخ ض

ي غإية إلنبل بقإمته 
 
إلنور إلذي يشع من وجهه، ؤذ بدإ وقورإ وض

ي لفحتهإ أشعة 
ته إلسمرإء إلتر إلسإمقة، ونحإفة جسده، وبشر

إلشمس. وعينإه إللتإن تعكسإن عمقإ وحكمة، ووقإره يزدإد 

ي ظهره، كمن يحمل إلزمإن فوق كتفيه، كإن 
 
بإنحنإءة خفيفة ض

بإسإ تقليديإ خإصإ بأتبإع تلك إلزإوية، عبإرة عن جلةبة يرتدي ل

ول ووضع قدميهإ . أبيضإوسروإلإ  سإعد دحإن زوجته على إلي  

 برفق على إلأرض، وحيإ إلشيخ: 
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 إلسلةم عليكم -

وعليكم إلسلةم ورحمة لت، مرحبإ بكم، رد إلشيخ بكل  -

لطف ورحإبة صدر: لإ شك أن إلسفر كإن شإقإ ومتعبإ، خإصة 

ي حضوركم تلبية لندإء  لى زوجتك، ... ع
 
غير أن ؤخلةص إلنية ض

ء لتكون  ي
إلقلب سيحقق أمإنيكم بلة شك، وسيتم ترتيب كل خر

 زيإرتكم مبإركة وعلى أكمل وجه. 

 أجإب دحإن بخشوع: 

حسن إستقبإلكم، وتوإضعكم، يشهدإن على علو شأنكم 

، وفضله إلذي لإ ينكره أحد.   ومكإنة سيدي بلخير

 ، وأذن لهم بإلدخول. إبتسم إلشيخ

جئنإ بنية  ، تمتمت بخشوع: إلڨبة"حير  تخطت صفية عتبة "

ك  ة برك  ة إلأج  دإد وبرك  ة س  يدي … ص  إفية وبإيم  إن ص  إدق نرج  و إلي 

، ثم ضمت كفيهإ وقبلتهمإ بخشية وخشوع  .بلخير

إقص بفعل لهيب إلشموع  ي إلدإخل، كإن إلضوء خإفتإ، يير
 
ض

بإلجير تنعكس عليهإ  إلمثبتة هنإ وهنإك، وإلجدرإن إلمطلية

ظلةل هإدئة. ورإئحة إلبخور تعبق إلمكإن وتملا إلجو، وإلسكون 

يبهج إلروح ويبعث على إلسكينة. وبدت إلڨبة" إلمهيمن على "

عإمرة على إلرغم من أنهإ لم تكن تحتوي سوى على صندوق 

إء  يتوسطهإ، مغس بإلأقمشة إلبيضإء وإلمخملية منهإ إلخصر 

على كل جوإنبه، جلست صفية على حجر وإلحمرإء إلمنسدلة 

تإحوإ من عنإء إلسفر، وتنإولت  عريض مخصص عإدة للزوإر لير
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بة مإء وأحست بدوإر ألم بهإ فجأة، فأغمضت عينيهإ.   سرر

كإن ثمة أغطية مهيئة وجإهزة للةستعمإل، فبعدمإ سإعدهإ 

زوجهإ على بسطهإ إستلقت عليهإ لتستعيد عإفيتهإ. وبإلمقإبل  

؛ حيث قإم بسقيهإ وربطهإ بطرف كإن بوترعة  يهتم بإلدإبتير 

ي هذه 
 
ي إلوقت نفسه، وض

 
ي    ح وتتمكن من إلرشي ض

حبل لتسير

إلأثنإء دخلت زوجة إلشيخ وهي تحمل صينية عليهإ تمر وشإي، 

 وإبتسمت مرحبة: 

كته  ، سيخفف بي  مرحبإ بكم تسعدنإ زيإرتكم لسيدي بلخير

 عنكم إلألم، وتقر  حوإئجكم وتتحقق أمإنيكم. 

 ردت صفية متأثرة: 

 شكرإ أتمت  ذلك. … ؤن شإء لت -

ومدت يدهإ لتمسك بكأس إلشإي إلذي نإولته ؤيإهإ زوجة 

إلشيخ، ثم رإحت تحدثهإ وتروي لهإ عمإ قإله زوجهإ عن بركإت 

هذإ إلمكإن ومعجزإته، وكيف أنه بإت يشكل مقإمإ للرحمة، 

ع لث لتحقيق إلأمنيإت، نإهيك عن كر  م إلضيإفة وإلرجإء وإلتصر 

ي 
 
وحسن إلإستقبإل إلذي يحس  به إلزوإر. وكإن إلدفء يشي ض

صدر صفيه وهي تحدثهإ عن ذلك، وزإدتهإ طيبة تلك إلمرأة 

وعطفهإ رإحة وطمأنينة خإصة وأنهإ تعإطفت معهإ بشأن مإ 

 يشغلهإ ومإ جإءت من أجله. 

ي 
 
بعد لحظإت من ذلك جلس إلجميع وإتخذوإ مكإنإ لهم ض

جإء إلشيخ تتبعه زوجته وهي تحمل ؤليهم طبق ، و إلڨبةفضإء 
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ي لحظة مإ، 
 
إلكسكس إلسإخن، مع إلتمر وحليب إلمإعز. وض

شعرت صفية وكأنهإ تنفصل روحيإ عن إلعإلم إلذي من حولهإ، 

ي 
 
ولم تعد تسمع إلحديث إلدإئر بير  زوجهإ وبوترعة، وكأنهإ ض

ي    ح إلمستقر خلف إلجدإر  ي تسكن هذإ إلصر 
 إتصإل مع إلروح إلتر

إلصخري، لتحلق بير  إلأمل وإلفرح، تمنت من أعمإقهإ أن ترزق 

 . بذلك إلطفل إلذي سيحمل إسم إلولىي إلصإلح سيدي بلخير

هي حتمإ ثقتهإ بنفسهإ  لإشك أن دحإن سيفتخر به، وستستعيد

إمهإ وسط إلعإئلة وإلمجتمع، وتغيب نظرإت إلحمإة  وإحير

لصفرإء لأخت إلقإسية وإلمزدرية، وتخبو إبتسإمإت إلسخرية إ

إم إلذي تستحقه هي وبنإتهإ  د مكإنتهإ وتنإل إلإحير زوجهإ، وتسير

وسط إلجميع، لقد كإنت ممتلئة بإلأمل إلذي لإ يخبو فلطإلمإ  

كإنت تحلم بذلك إلوليد إلذكر إلذي سيلةعبه أفرإد إلعإئلة، 

وتعم إلسعإدة إلبيت بوجوده، وتعلو إلضحكإت وتطبع إلقبلةت. 

إلطفل إلمرسل من إلسمإء سيشكل حتمإ  فكرت صفية أن هذإ 

رمزإ لبدإية مرحلة جديدة، وحيإة ملؤهإ إلنور وإلفرح وإلحبور، 

ي نفسهإ؟
 
 وإلدفء إلعإئلىي إلمفقود، أليس ذلك رإئعإ تسإءلت ض

إبتسمت صفية وعينإهإ مغرورقتإن بإلدموع، وقد بدأت ترى 

.  إلطفل إلمنتظر بير  ذرإعيهإ، تسمع بكإءه، وتشم رإئحة عطره

ء عميق لإ يفش  ي
ي    ح، بدر كإن حلمهإ يتحد بإلمكإن، بروح إلصر 

كإنت عينإهإ معلقتإن  لم تكن قإدرة على إستيعإب مإ يحدث،

مة إلصمت وقد  بإلقي  وبدت كإلمفتونة بسحر إلمكإن، ملير 

إستولى عليهإ إلذهول تأثرإ بروحإنية إلفضإء وقدسيته، ومإ ؤن 
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ي حلم ورأت أرج  إلليل سدوله حتر أمد إلجو بإرد
 
إ، ودخلت ض

ي حديقة غنإء فردوسية، وأحست بمنحة 
 
نفسهإ بمعية دحإن ض

ي أن تسأل زوجهإ عن إلأمر، 
 
روحإنية عجيبة، ورغبة عإرمة ض

 لكنهإ إستفإقت من حلمهإ إلجميل وهي مبتسمة. 

ي هذه 
 
لإ منإص من إلقول أن إلأخبإر تتنإقل بشعة رهيبة ض

ي إلقرية إلبقعة إلمعزولة؛ حيث تكإد تنعدم إ
لحيإة، وكإن كل قإطت 

ي    ح سيدي  على علم بقدوم صفية وزوجهإ مع مرإفقهمإ لزيإرة صر 

 .  بلخير

ي إلقإعة إلبسيطة إلمقببة 
 
بإتت صفية ليلتهإ هنإك وزوجهإ، ض

ي حضن إلسكون 
 
إلمطلية بإللون إلأبيض، تحت إلأغطية وض

وإلهدوء إلذي يهيمن على إلمكإن. أمإ بوترعة، فقد خصه إلشيخ 

له، تجهز عإدة للعإبرين من بإل ي غرفة مجإورة لمي  
 
ضيإفة وإلنوم ض

إلزوإر. حينمإ إنبلج إلصبح كإنت صفية مرهقة وبإلكإد تفتح 

وكإبدت لتنهض لكنهإ مإ فتئت أن أغمضتهمإ  عينيهإ،

وإستسلمت للنوم مجددإ، لقد قضت نصف ليلتهإ وهي تفكر 

، وكأن كل ،ولم تخلد للنوم ؤلإ بحلول إلفجر، حيث عم إلهدوء 

ء ينتظر ميلةد يوم جديد.  ي
 خر

ي إلأحدإث  إلڨبةكإن دحإن قد إستيقظ بإكرإ، وغإدر 
 
متأملة ض

ي مهمة 
 
ي تعصف بإلمنطقة؛ كإن قد جند نفسه ض

إلمتسإرعة إلتر

قبإ  ، مير ي
دقيقة لجمع إلمؤونة لصإلح جبهة إلتحرير إلوطت 

. إللحظة إلمنإسبة للةلتحإق بإخوإنه إلمنضوين تحت رإية إلثورة

ؤنه يعلم يقينإ أن عليه أن يتحلى بإلحذر إلشديد، فإلجيش 
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، يتمتع بتنظيم صإرم وشبكة إستخبإرإت وإسعة تنير ع  إلفرندي

ة سريعة  إلأخبإر من كل زإوية وركن، وإلأوضإع كإنت تتغير بوتير

غير متوقعة، ومع كل تغيير يولد قلق جديد. كإن دحإن على 

يلعبه إلآن لإ يمكن أن يستمر قنإعة تإمة أن إلدور إلمزدوج إلذي 

ي أنجع إلسبل لموإصلة مهمته دون 
 
مطولإ، لذإ بدأ يفكر جديإ ض

 ؤثإرة إلشبهإت. 

ة وهي  ي حدود إلسإعة إلعإسرر
 
أيقظت زوجة إلشيخ صفية ض

تلف جسدهإ بحإيك أبيض، وقد غطت رأسهإ بوشإح لإ يظهر 

منه سوى وجههإ إلرقيق، إلمستدير كإلقمر، بعينيهإ إلسودإوين 

. كإنت إلمرأة تحمل صينية عليهإ كشة وزبدة إلمإعز،  إلوإسعتير 

ء من إلقلق  ي
وإبريق شإي معطر بإلنعنإع، شعرت صفية بدر

 يسإورهإ، فألقت إلمرأة إلتحية قإئلة: 

—  .  صبإح إلخير

ة هإدئة يشوب  هإ إلتعب  — ، ردت صفية بني  صبإح إلخير

، وهي تستعير  بيديهإ للنهوض.   وإلصي

ب منهإ. هل أسإعدك؟ سأل —  ت إلمرأة بلطف وهي تقير

كإن إلؤرهإق قد نإل من صفية، ومشإعرهإ إلمضطرمة 

وإلمضطربة تتقإذفهإ بير  قلقهإ على بنإتهإ، وإلألم إلجسدي إلذي 

حهإ، زد على ذلك إلأرق إلذي ألم بهإ طيلة إلليل،  لم يكن ليي 

وإلسفر إلشإق على ظهر إلبغل إلذي نإل من قوإهإ. ومع ذلك، 

ي تبتسم بثقة، وتعإملهإ بلطف تمدهإ فقد  
كإنت زوجة إلشيخ إلتر
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ي نفسهإ، فقد
 
- كإنت إمرأة بإلرإحة وإلطمأنينة وتبعث إلأمل ض

ي إلسن
 
تنبض حيوية، تمسك بسبحتهإ وتقلبهإ  -رغم تقدمهإ ض

ي خدمتهإ. 
 
 بير  أنإملهإ، وتسص ض

ء على مإ يرإم، همست  — ي
بإذن لت، سيكون كل خر

 إلمضيفة بطمأنينة. 

إدرت إلمرأة إلقإعة، ومإ هي ؤلإ لحظإت حتر دخل دحإن، غ

 ليطمي   على زوجته: 

 هل نمت جيدإ؟ هل لإ تزإلير  تشعرين بإلألم؟ —

ي جئت  —
أشعر بتحسن عن إلبإرحة، وأشعر بإلإمتنإن لأنت 

 ؤلى هنإ، أجإبته وهي تحإول رسم إبتسإمة. 

ته إلجإدة، وبمسإفة مإ بينه وب ير  كإن دحإن دإئمإ يحتفظ بني 

هإ أن بوترعة قد ذبح  صفية، على إلرغم من كلمإته إلحإنية، أخي 

ة وفقإ للتقإليد، ثم أردف قإئلة:   إلعي  

ين، ستتحسن إلأمور بإذن لت، كمإ تحققت أمنيإت  — سير

ي هذإ إلمكإن إلمبإرك ستتحقق أمنيتنإ كذلك. 
 
ين قبلنإ ض  إلكثير

ي إلخلوة، فقد سحرهإ هذإ 
 
شعرت صفية برغبة شديدة ض

لجو إلمفعم بإلسكون وإلخشوع، وأحست بحإجتهإ إلملحة إ

ي حإلة تسمح لهإ بإلسفر 
 
للدعإء أكير وإلتأمل، لكنهإ لم تكن ض

مجددإ، ؤذ إشتد عليهإ إلتعب، فإضطروإ لتمديد إلؤقإمة يومإ 

 آخر. 
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ي إليوم إلتإلىي أكير إرتيإحإ، وقد إرتسمت على 
 
بدت صفية ض

إ دحإن بإلإطمئنإن، محيإهإ إبتسإمة خفيفة شعرت من خلةله

 فسألهإ: 

 كيف تشعرين إليوم؟  —

—  . ، أشكرك على كل مإ فعلته من أجلىي  أفضل بكثير

وبينمإ كإنت صفية تتهيأ للمغإدرة، سلم دحإن إلأمتعة ؤلى 

بوترعة، إلذي قإم بتحميلهإ على ظهر إلدإبة وجهزهإ بشج أكير 

ه عن إستعدإدهمإ للمغإدرة.   رإحة، ثم أخي 

 للعودة.  نحن مستعدون —

ي  —
 
إلدإبتإن نإلتإ قسطإ وإفرإ من إلرإحة، حتر أنهمإ رعتإ ض

 .إلبستإن أيضإ وتدللتإ. رد عليه بوترعة ضإحكإ

ي 
قبل أن يغإدروإ، شكرت صفية بحرإرة زوجة إلشيخ إلتر

ي أذنهإ: 
 
 همست ض

كة سيدي بلخير  — زقير  بمولود ذكر، بي 
ي ؤنك سير قإل زوج 

 ؤن شإء لت. 

ي منته  —
 
"، سأكون ض إلسعإدة بذلك، وسأسميه "بلخير

 ردت صفية بإمتنإن. 

ي تلك إللحظة، وقد سمع مإ دإر بينهمإ من 
 
ظهر إلشيخ ض

 ، فأضإف: ر حوإ

ي ذلك، هذإ مإ أرإده لت!  —
 
 لإ شك ض
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، ونصحت صفية  تمنت حرم إلشيخ رحلة موفقة للزوجير 

بإلإعتنإء بصحتهإ. ثم سإعدهإ دحإن على ركوب إلدإبة، 

ي صمت. كإن بوترعة يخطو بثقة على وتحركت 
 
ة ض إلقإفلة إلصغير

ي  ي يعرفهإ كمإ يعرف رإحة يده؛ فهو من مرئ 
إلأرض إلوعرة إلتر

ي إلذين إعتإدوإ على تقلب إلفصول، وبإمكإنه أن يسير 
إلموإخر

ي إلصخرية دون توقف، وكإن دحإن 
لسإعإت طوإل عي  إلأرإذ 

ريس ولإ لقسإوة يصي جيدإ أن صإحبه لم يكن ليهتم بوعورة إلتضإ

ي عإش 
إته، بل كإن محبإ لتلك إلسهوب إلوإسعة إلتر إلطقس وتغير

ي رحإبهإ. 
 
ي منتصف إلطريق،  ض

 
لم يتوقف إلركب ؤلإ مرة وإحدة ض

عندمإ وصلوإ ؤلى محطة إلقطإر،  حيث إرتإحوإ وإرتووإ من إلمإء. 

هم أحد عمإل إلسكة أن إلقطإر لن يصل قبل سإعتير  من  أخي 

عمإل إلسكة على دحإن، فسلم عليه، ثم أخرج  إلآن. وتعرف أحد 

، بدإ من ولف سيجإرة بمهإرة فإئقة وأشعلهإ من جيبه ورقة وتبغإ 

خلةلهإ جليإ أنه رجل جلد خي  إلحيإة جيدإ، على إلأقل ذإك مإ  

 كإنت توجي به أصإبعه إلنحيلة. 

، كإن قطإرإ  إ، دوى صفير إلقطإر، ووصل يسير إلهويت  وأخير

مخصصإ لشحن إلمؤن وإلوقود ؤلى إلجنوب، قإدمإ من بشإر، 

ي 
 
وخإليإ من إلركإب، أشإر قإئد إلمحطة على إلمسإفرين بإلؤسرإع ض

إلركوب، وسإعد دحإن زوجته على إلصعود، بينمإ رفع بوترعة 

ي دوت 
ي إللحظة إلتر

 
إلأمتعة. شكر إلزوجإن إلرجل بإيمإءة، وض

عير  إتجإه  ؤيذإنإ بإلإنطلةق فيهإ صإفرة إلقطإر مجددإ كإن ذلك

 ، لوح لهمإ بوترعة مودعإ: إلصفرإء 
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 رحلة سعيدة!  —

أخرج دحإن رأسه من إلنإفذة بحذر، وشإهد إلرصيف يبتعد 

ي مكإنه، يرإقبهم 
 
تدريجيإ، وظل قإئد إلمحطة وإقفإ هنإك ض

 بصمت. 

غمرت إلسعإدة قلب صفية عندمإ تخطت عتبة بيتهإ، وهي 

مسإء حتر إلتف جميع ترى بنإتهإ وأهلهإ من جديد. ومإ ؤن حل إل

أفرإد إلعإئلة، وإلتم شملهإ بحضور أخوإتهإ مصحوبإت 

ي سرد 
 
ع هذإ إلأخير ض بأزوإجهن، وحضور أهل دحإن، وسرر

ة  ي تلك إلقرية إلصغير
 
تفإصيل رحلتهمإ، وإقإمتهمإ إلممتعة ض

إلمدهشة، كمإ حدثهم عن بوترعة إلذي أسدى لهمإ صنيعإ لإ 

إلعون، كمإ تكلم بمحبة عن  يمكن نسيإنه وقدم لهم إلكثير من

، وزوجته إلطيبة وكيف  ي    ح سيدي بلخير إلشيخ إلقإئم على صر 

خصهم هؤلإء بكرم إلضيإفة وحسن إلوفإدة. كإنت صفية أثنإء 

حديث زوجهإ ممددة على سريرهإ، تسند ظهرهإ ؤلى وسإدة  

ة، صإمتة معظم إلوقت منذ عودتهإ، مكتفية بمتإبعة إلكلةم  كبير

قت . بعينيهإ إلمشر  ير 

لقد كإن بريق عينيهإ كإفيإ، لتدرك أخوإتهإ أن إلرحلة كإنت 

إمهإ إلصمت وعدم خوضهإ  غم إلير  ذإت أثر عميق فيهإ؛ في 

للكلةم، كإن وجههإ يفيض سعإدة وإطمئنإنإ. أجل، لقد كإن إلسفر 

ي جوهره كإن 
 
متعبإ وشإقإ بإلنظر ؤلى حإلتهإ إلصحية، لكنه ض

إلمعنوية، ؤذ منحهإ فرصة مجديإ لهإ من إلنإحية إلنفسية و 

لتجديد نفسهإ وإستعإدة طإقتهإ. وهذإ مإ لإحظته حمإتهإ أيضإ، 
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فقد عإدت صفية من إلزيإرة وقد إنتقلت من حإلة إلهم إلمتصل 

ؤلى إلأمل إلمرجو، وتحولت على نحو غريب من ثقل إلضغوط 

ي كإنت تكبلهإ ؤلى برإح إلطمأنينة وإلرضإ. 
 إلتر

 قإلت لهإ ؤحدى أخوإتهإ: 

ي حإل جيدة.  –
 
 تبدين ض

 فأجإبتهإ صفية بهدوء: 

لقد أتإح لىي إلسفر فرصة إلتأمل وإلدعإء، وطلب بركة  –

 .  سيدي بلخير

ى:   سألتهإ فإطمة، أختهإ إلكي 

 وكيف جرت إلزيإرة؟ –

 أجإبتهإ: 

مإ ؤن وطئت أقدإمنإ إلمكإن حتر غمرتنإ إلرإحة وإلهدوء  –

ي منته إلطيبة 
 
، وإستقبلنإ أنإس ض أتمت  أن … وإلكرمإلنفدي

 .  تتحقق أمإنينإ وننإل بركة سيدي بلخير

 دخلت حينهإ أخت دحإن ؤلى إلغرفة قإئلة: 

 طبق إلكسكدي إللذيذ! … سأحصر  لكم إلطعإم –

ت إلأخت  ، أحصر  وبعد أن فرغ إلجميع من تنإول إلكسكدي

 إلشإي، بينمإ كإن إلأطفإل قد خلدوإ مبكرإ ؤلى إلنوم. 

، وق ي صبإح إليوم إلتإلىي
 
بل طلوع إلفجر، إستقل دحإن ض
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 مغرإر إلقطإر متجهإ ؤلى مقر عمله، نزل عند محطة قرية 

ي تبعد ثمإنية
ة، إلتر إت عن إلورشة، فمر  يقطع  إلصغير كيلومير

مإ تبطر من مسإفة تفصله عنهإ مشيإ على إلأقدإم، وكإن سيل من 

ي ذهنه، وتذكر سنوإت هجرته ؤلى 
 
ي يتدفق ض

ذكريإت إلمإذ 

ل لمدة عإمير  بهإ وكإن رإتبه مغريإ ودخله فرنسإ؛ حيث عم

مجزيإ، لكنه مع ذلك آثر إلعودة ؤلى وطنه ليعيش ؤلى جإنب 

ي إستحسإن صهره إلذي رأى فيه عير  
زوجته وبنإته، وهو قرإر لطر

إلصوإب. ومنذ ذلك إلحير  لم يعد دحإن مجددإ ؤلى فرنسإ، بل 

ي 
 
كة إلأشغإل إلعمومية إلمختصة ض ي ؤحدى ورشإت سرر

 
 عمل ض

ي عإد بهإ من غربته، تمكن من بمغرإر إلطرقإت 
. ومن مدخرإته إلتر

إء قطيع إلمإشية ذإك إلذي عهد برعإيته ؤلى صديقه بوترعة.  سرر

ومإ فتر  أن تذكر يوم إصطحإبه لأول مرة ؤلى مينإء وهرإن من 

كب إلبإخرة متجهإ ؤلى فرنسإ، كإنت تلك أول  قبل إبن عمه لير

إن معظم أفرإد قبيلته، ولإ سيمإ خرجة له ؤلى مدينة حقيقية. ك

ي مدينة 
 
يإلمهإجرين من عإئلته، يقيمون ض ( Chambéry) شإمبير

وضوإحيهإ، وهنإلك إستقر به إلمقإم وتنقل بير  إلعديد من 

إلمهن لكسب قوته، آخرهإ ورشة لنقل إلطرود حيث لمس رب 

 عمله إنضبإطه وجديته وتفإنيه. 

ومع نهإية إلحرب إلعإلمية، كإنت أوروبإ، إلمثقلة بآثإر إلحرب 

ي دكت عروشهإ، تلتقط أنفإسهإ 
وإلمرهقة من قنإبل إلنإزية إلتر

وتتنفس إلصعدإء عقب إستسلةم إلرإيخ إلثإلث، بينمإ فرنسإ 

إلمنهكة إقتصإديإ لم تكن لتقوم لهإ قإئمة ؤلإ بإستغلةل 



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 22 - 

منهإ. وكإن إلمهإجرون  مستعمرإتهإ، وإستقدإم إليد إلعإملة

وبول، ودحإن وإحد منهم، يحلمون  إلجزإئريون إلقإصدون إلمير

ي عقر دإر إلمستعمر ذإته، إلذي ينهب 
 
ي إلمإل إلوفير ض

بجت 

إت بلةدهم ومإ برح يستغلهإ بعد أن نزل بجنوده إلغإصبير   خير

أرضهم. لقد كإنت آمإل هؤلإء معقودة على قهر إلفقر ودفع إلذل 

ي ظل وجود إلمحتل، وإلهوإن إلذ
 
ي بلةدهم ض

 
ي يعيشونه ض

ي إلورشة بنقل إلطرود 
 
فبوسإطة إبن عمه، بدأ دحإن عمله ض

إلثقيلة على مير  إلشإحنإت ؤلى إلمستودعإت. وكإنت طبيعة هذإ 

ي منإفسة مع 
 
إلعمل تتطلب قوة بدنية إستثنإئية، ممإ أوقعه ض

ة ي ضخم يدش مإمإدو إلضخم، كإن رجلة ذإ بشر
 عإمل ؤفريطر

إ. كإن هذإ إلأخير دإئم إلتبإهي  7.12سودإء يبلغ من إلطول 
مير

بإستعرإض عضلةته وقوته، وصإدف أن وعد رئيس إلعمإل 

بمكإفأة لمن كإن أدإؤه جيدإ، ولم يكن ذلك ؤلإ بدإفع إلمرح وخلق 

أجوإء إلضحك وإلسخرية، فطلب حينذإك مإمإدو أن يضإعف 

ض شحنه من قبله، له ذلك، فتمكن فكإن  حمله ممإ هو مفير

م دحإن إلذي كإن يرإقب بمعية  بسهولة من ؤيصإل حمله، وإعير 

إلعمإل إلأمر أن يخوض غمإر إلمنإفسة ردإ على وقإحة مإمإدو 

إلضخم، إلذي لم يتحمل إلأمر فطلب بمضإعفة إلحمل 

إلمضإعف أصلة ؤلى ضعف آخر، ليوصل حمله بكل ثقة، ثم 

حمية هذإ إلأخير لمإ  رمق دحإن بنظرة إزدرإء وإحتقإر، فثإرت

أحسه من مسإس بكرإمته، فطلب أن يضإعف حمله ؤلى 

إلضعفير  لمجإرإة منإفسه، وأقسم أن يتجإوز مإ حمله أضعإفإ 

كة إلأوليإء إلصإلحير  ) ( لجدودمضإعفة، فإستعإن بإلث وبي 
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، تحت أنظإر  ي
وحمل إلشحنة دون عنإء وكأنه مصإرع رومإئ 

، مؤيديه وزملةئه إلذين كإنوإ يش جعونه بحمإس منقطع إلنظير

ليكيد منإفسه إلذي إستشإط غضبإ، وإحمرت عينإه وكإنت 

ة، إرإ، فقد أحس بإلؤهإنة إلكبير فيمإ كإن دحإن هإدئإ  تقدحإن سرر

ي ذإته عزيمة وإرإدة قوية، لكسب 
 
وكله ثقة بنفسه يحمل ض

 . ي أرض إلمنط 
 
إم بمإ يليق ببلده إلعظيم ض  إلإحير

نسبة لدحإن تإفهإ، لأنه لإ يجسد لقد كإن هذإ إلتحدي بإل

، ومع ذلك فقد قرر  سوى تحديإ قإئمإ على إلقوة إلجسدية لإ غير

أن يذهب مع مإمإدو إلضخم ؤلى أبعد حد ممكن ليثبت قدرته 

وعلو شأنه. مر  مإمإدو وحمل مرة أخرى ثلةثة طرود على 

ظهره، فيمإ حمل إلطرد إلرإبع تحت ذرإعه، فبدإ عليه إلتعب 

ي حمل إلطرود إلأرب  ع وإلحفإظ على توإزنه، كمإ وجد وإلعنإء 
 
ض

نحإ بشكل  ي إلخطو بقدميه، وبدأ يميل يمنة ويشة مير
 
صعوبة ض

مثير للشفقة، ليفقد توإزنه ويسقط على وجهه، مإ أثإر سخرية 

يإئه مطروحإ أرضإ.  إلجميع، ثم نهض بعدهإ منكشإ وقد ترك كي 

ب عندئذ من إلشإح ي تحديه جإء دور دحإن إلذي إقير
 
نة مإضيإ ض

ومصرإ على ؤثبإت ذإته. وعلى مرأى من مإمإدو حمل دحإن على 

عإتقيه طردين، فيمإ تذرع إلطردين إلآخرين وإحدإ تحت ذرإعه 

إلأيمن، وإلآخر تحت ذرإعه إلأيش وأمسك بهمإ جيدإ ،ثم سإر 

محإفظإ على توإزنه بخس دقيقة ومتأنية نحو وجهته ليضع 

للروعة لقد تم إلأمر!! ونفض دحإن إلغبإر  إلحمولة بكل ثقة، يإ 

عن يديه بصفقهمإ وعإد مجددإ ؤلى عمله، لكن ليس دون أن 
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يرمق مإمإدو إلضخم بنظرة حإدة تحمل إلكثير وتوجي أن إلعدو 

ك بينهمإ، وأنه آن لهم أن يعوإ جيدإ  ي ؤنمإ هو عدو مشير
إلحقيطر

ي مسحت بهإ إلأر 
ض، مإ هم عليه وأن ينهضوإ بكرإمتهم إلتر

ي 
ي ذوإتهم وإلتر

 
ويثبتوإ لهؤلإء إلمستغلير  إلقوة إلدإخلية إلكإمنة ض

ي إلحقيقة ؤلإ منإفسة  تحركهم جميعإ. 
 
لم تكن تلك إلمنإفسإت ض

يريدهإ إلكولون تسلية بل سبيلة من سبل إلسخرية وإلإحتقإر 

ي ينتمي ؤليهإ 
للشعوب إلمقهورة وإلمغلوب على أمرهإ، وإلتر

يرإقبون إلمشهد تحت إلأنظإر  إلأنديجإن إلبسطإء إلذين

وإلتهديدإت لرئيسهم. وبعد أيإم، جلس دحإن مع مإمإدو إلضخم 

ي ؤشإرة ؤلى أن إلخصومة بينهمإ لإ محل لهإ، 
 
على فنجإن قهوة، ض

ك خإرج حدودهم.  ، قرر دحإن  وأن إلعدو إلمشير بعد عإمير 

ي  عير  إلصفرإءإلعودة ؤلى  ليأخذ زوجته وبنإته ؤلى مدينة شإمبير

فرنسية، وقد وجد له عمه هنإك، بفضل معإرفه، سكنإ ملةئمإ إل

 قإل له إلعم: 

هنإ، يكفيك إلعمل وإلجد لتنجح، فإلحقوق مصونة، ولإ  –

ي بلدنإ. 
 
 ظلم كمإ هو إلحإل ض

ي 
 
وعندمإ عإد، سألته صفية عن تفإصيل حيإته إليومية ض

فرنسإ، فقص عليهإ كيف شيد رب إلعمل مسإكن مهيأة للعمإل 

شة، وكيف كإن يقإوم إلحنير  بزيإرة مقه يملكه صديق قرب إلور 

عمه جوزيف، إليهودي إلمنحدر من عير  إلصفرإء. لكنه، برغم 

إلرإحة إلنسبية، وجد إلعيش بعيدإ عن إلأهل أمرإ قإسيإ فقإطعته 

صفية قإئلة ؤن وإلدهإ متحفظ على فكرة إنتقإلهإ وبنإتهإ ؤلى 
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مرة. ومع ؤصرإرهإ، صرف فرنسإ، وهي نفسهإ لإ ترتإح لهذه إلمغإ

دحإن إلنظر عن إلفكرة، وعإد تدريجيإ ؤلى حيإة إلقصر وإلعمل 

، قبل أن يلتحق مجددإ بورشة  ي
ي إلحقول ورعإية إلموإخر

 
ض

إلأشغإل إلعمومية، ويتدرج حتر صإر مسؤولإ على مجموعة من 

ي شق إلطرقإت، 
 
ي فرندي ض

إلعمإل وإلذين يأتمرون بأمر فريق تقت 

 رإت لشدة صلةبة أرض مغرإر. مستخدمإ إلمتفج

لم يطل إلوقت حتر لفت دحإن أنظإر إلمسؤولير  بمهإرته 

ي فرنسإ. كإن قليل إلكلةم، وحذرإ، يدرك أن إختيإره 
 
إلمكتسبة ض

ي 
 
ته إلنإدرة، ؤذ لم يكن عدد إلمتخصصير  ض للعمل جإء لخي 

ي 
 
إ ض ي عير  إلصفرإء تحضير إلمتفجرإت، وإلسيطرة عليهإ كبير

 
. ض

جه دحإن صعوبة إلتأقلم، شأنه شأن أي عإمل جديد بدإيإته، وإ

إم  تحت إلمرإقبة إلمستمرة، لكن جديته وكفإءته أكسبتإه إحير

 من حوله. 

ي إلميدإن محفوفإ بإلصعوبإت، تبعإ لطبيعة 
 
كإن إلعمل ض

ي تلةل 
 
إلأرض، فبعض إلمسإحإت كإنت سهلة إلحفر، وأخرى، ض

ة من إلصخرية، تتطلب جهدإ مضإعفإ وكميإت كب مغرإر  ير

إحة، ة إلإسير هم  إلمتفجرإت. ومع فير كإن إلعمإل يخرجون خي  

وكشتهم ومإ تيش من إلزإد، ليستعيدوإ شيئإ من طإقتهم قبل 

موإصلة إلمهمة. كإن إلمشهد أشبه بمصإرعير  رومإنيير  

، خإصة حير  منحهم إلمهندس أربعة  إلهم إلأخير  
يستعدون لي 

إن ورفإقه مهمإت ممإثلة أيإم فقط لؤنجإز إلعملية. وقد أنجز دح

وع. ومع  من قبل، فنإل تقدير رئيس إلورشة وإلمسؤول عن إلمشر
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ي 
 
ذلك، كإن دحإن يصي أن كل هذإ إلجهد، برغم أهميته، يصب ض

خدمة إقتصإد فرنسإ إلكولونيإلية، على حسإب حقوقهم 

إلمهدورة، وهو مإ كإن يدفعه ؤلى إلتفكير مرإرإ بأن هذإ إلوضع لإ 

، ي ؤجإزة لإحقة، على تحمل  بد أن يتغير
 
حتر عقد إلعزم، ض

 مسؤوليإته كإملة. 
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 الفصل الثالث

يت ضذ الاحتقار  الحز
ي    ح، بدأت صفية تشعر بثقل  بعد أشهر قليلة من زيإرتهإ للصر 

ي جسدهإ على غير 
 
إيدة ض ي أحشإئهإ، وتشكو آلإمإ مير 

 
جديد ض

جسدهإ إلعإدة، لقد أضح هذإ إلحمل متعبإ؛ حيث أنهك 

وخإرت بسببه قوإهإ، مإ دعإهإ ؤلى لزوم إلفرإش وإلبقإء مستلقية 

على إلشير يوميإ لسإعإت طوإل، بل وطيلة إلأسبوع، كإن ذإك مإ 

أسرت به لأختهإ، لكنهإ لإ تنفك تدعو أن يكون جنينهإ ذكرإ 

مة بوعدهإ أن تسميه بإسم إلولىي 
متيمنة بزيإرتهإ للڨبة، وملير 

، ي  إلصإلح سيدي بلخير
 
فذإك عهد قطعته على نفسهإ، وستوض

إلشيخ إلقإئم على  ؤلى نذورهإ بإخرإج إلصدقة كل سنة وترسلهإ

ي إلمنطقة. 
 
ي    ح كمإ جرت به إلعإدإت وإلتقإليد ض  إلصر 

ي 
 
ي لزمت صفية ض

ذإت يوم أدركت زهرة أخت دحإن إلتر

ة  ة من حملهإ، أن موعد ولإدتهإ قد حإن وأن فير إلمرحلة إلأخير

ي بطنهإ، لقد حملهإ قد إكتم
 
لت حينمإ شعرت بإنقبإضإت وآلإم ض

ي فإطمة 
بإت وضع مولودهإ إلجديد وشيكإ، لذإ هرعت ؤلى خإلتر

ي  قإبلة جي إلقصر، تطلب مسإعدتهإ ومرإفقتهإ،
كإنت خإلتر

فإطمة إمرأة نحيفة إلجسم لكنهإ صلبة وقوية، ذإت عينير  

ي إلحيإة، 
 
ة ض يق يوجي بعمق إلتجربة وإلخي  وتبدو أكي  لإمعتير  بي 

، ربمإ يعود ذلك لمإ تمتهنه، كمإ أنهإ تعيش بمعية  من سنهإ بكثير

ي تعولهم، ولهإ علةقة وطيدة مع إلأخوإت 
أولإدهإ إلثلةث فهي إلتر

ي تزورهن بإنتظإم من حير  لآخر لإكتسإب بعض 
إلبيض إللةئ 
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ي إلتمريض ومسإعدة نسإء إلمنطقة على إلولإدة. 
 
ت  إلمهإرإت ض

ّ
لف

ي فإطمة ر 
ي وجه خإلتر

 
ي ثم إبتسمت ض

أسهإ بقطعة قمإش قطت 

زهرة، بعد أن قرأت ملةمحهإ وأدركت على إلفور سبب قدومهإ 

 قإلت بهدوء: 

ي وألحق بك  -
، سأحصر  أغرإذ  ي

صفية؟ فهمت... إنتظريت 

 حإلإ. 

ومإ هي ؤلإ لحظإت حتر زفت ؤليهم جميعإ نبأ قدوم إلمولود 

إن تبعإ  إلذكر، وإنتشر إلخي  سريعإ بير  إلأهل وإلأقإرب وإلجير

للعرف وإلتقإليد، وتوقعت إلأسرة أن يعج إلبيت بإلمهنئير  من 

ي أي لحظة، أمإ دحإن فلم تسعه إلفرحة مذ بلغه خي  
 
إلأقإرب ض

إلمولود إلمنتظر، كإن يعيش سعإدة غإمرة لم يعرف لهإ مثيلة 

 منذ دهر. 

كمإ   إلسبوعبعد مرور سبعة أيإم من ميلةد إلطفل، أقيم حفل 

ي به
إلعإدإت، وتمت تسمية إلمولود بإسم إلولىي إلصإلح  تقر 

إمإ بإلعهد وإنجإزإ للوعد، وعج إلبيت بإلزوإر، وإمتلا  ، إلير  بلخير

عن آخره بإلمدعوين منهم وإلمتطفلير  غير إلمدعوين، لتقديم 

ي ومشإركة إلأسرة أفرإحهإ، وإتخذ
كل وإحد منهم مكإنإ له  إلتهإئ 

ة، وإلفنإء وإلس ي إلحجرة إلكبير
 
كإن   إلمصريةلةلم، وحتر إلحجرة ض

لهإ نصيب من إلضيوف إلذين إتخذوإ فيهإ مجلسإ، وتعإلت 

ي تنم عن إلفرح من 
إلأصوإت ممزوجة بإلضحكإت وإلقهقهإت إلتر

ين، ممن إختإروإ تجإذب أطرإف إلحديث  قبل بعض إلحإصر 

خإرج إلبيت، أمإ دحإن فقد كإن يختإل بينهم وإبتسإمته لإ تشبه 
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، تغمره سعإدة لإ مثيل لهإ، ومن جهتهإ  إبتسإمة أي ي وم مر 

ق،  كإنت صفية تعيش فرحة مضإعفة فقد تهلل وجههإ وأسرر

لإسيمإ وهي ترى زوجهإ يصول ويجول متبإهيإ وتسمع ضحكإته 

 .إلمجلجلة، وترى بيتهإ قد إزدإد بهإء وإزدإن فرحإ وسرورإ

تعإفت صفية بعد شهر من ولإدتهإ، وإزدإدت نحإفة وهزإلإ، 

ي حضور زوجهإ إلذي لإ  أنهإ غير 
 
كإنت تعيش أسعد لحظإتهإ ض

ي إلذي يضإف ؤلى بنإته، 
يزإل يعيش فرحته بإلمولود إلذكر إلثإئ 

لكن ؤحسإسإ مإ كإن يعكر صفوه ويسلب رإحته ويشعره بإلقلق، 

ي إلأيإم إلقليلة 
 
أمإ هي فقد كإنت تدرك أنهإ لن ترى زوجهإ ض

إ خإصة عقب إلتحإق جل إلقإدمة، فإلأحوإل كإنت تزدإد تدهور 

حدس إلزوجة جعل صفية  أصدقإئه ؤلى صفوف إلثورة بإلجبإل. 

تحس بقلق زوجهإ وعدم إرتيإحه، كإن إلجو دإفئإ حينمإ سألته 

ي إلموقد، ويضيف ؤليهإ بعض 
 
وهو يذظي إلجمرإت إلمتبقية ض

 :إلأغصإن وإلحطب، وينفخ فيهإ نفخإ خفيفإ بير  إلحير  وإلآخر

 ة! تبدو قلقإ للغإي -

 أنإ؟؟ -

 ، تبدو قلقإ على غير عإدتك! أجل ! أنت -

 أنإ أفكر فقط!  لإ..  -

، بل ثمة مإ يشغل بإلك..  - أنإ متأكدة  لإ هذإ ليس مجرد تفكير

 من ذلك. 

أعجب دحإن بفطنة زوجته وذكإئهإ، وكيف أنه كتإب مفتوح 
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 أردفت قإئلة:  أمإمهإ، فمن ملةمحه تستقرئ مإ يجول بدإخله.. 

 مشإكل؟ سألته وإلقلق يتملكهإهل توإجه 

ي إلحقيقة..  -
 
 أجل.  ض

ي إلأمر؟ -
 
 هل ثمة خطورة ض

 قد يكون إلأمر كذلك.  -

 ألإ تريد أن تش لىي بمإ يشغل بإلك ويقلق رإحتك؟ -

 كلة، ليس إلآن.  -

ي 
، فهي إلتر ي بإلكثير

أطلقت صفية تنهيدة من أعمإق قلبهإ تدر

إ،تعرف زوجهإ جيدإ، هو رجل كتوم ولإ يتحدث   لقد كإنت  كثير

 ، ي
على درإية تإمة بإنضمإمه إلشي ؤلى صفوف إلحركة إلوطت 

ي نفسهإ؟
 
 ولكن مإذإ هنإك غير ذلك، أسرت ض

ي مسإعدتك؟ أضإفت صفية.  -
 هل يمكنت 

رد عليهإ دحإن، لكن لإ دإشي للقلق  لإ لإ يمكنك ذلك، -

 إ. سأجد حلة حتم

 كيف لىي أن لإ أقلق؟؟!  -

 .هنإلك مإ يقلقلإ تشغلىي بإلك، ليس  -

 إرتشف رشفة شإي ثم إلتفت ؤليهإ محإولإ طمأنتهإ: 

ي إلوقت إلحإلىي لإ يمكن أن أسر لك  -
 
ي ؤلىي جيدإ، ض

أنصتر

ي غإية إلتعقيد على إلأقل بإلنسبة ؤليك، ولكن 
 
ء، فإلأمر ض ي

بدر
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ء سيكون على مإ يرإم.  ي
 تأكدي أن كل خر

 دحإن نفسه لمقإبلة صديقه عبد إلقإدر 
ي إلزوإل حصر ّ

 
إلذي  ض

كإن يعمل حدإدإ، وله محل بأحد إلأزقة إلعتيقة بحي إلقصر، 

ألطر دحإن إلتحية عليه، ومإ ؤن دخل حتر دإر بينهمإ حوإر 

 مقتضب: 

 هل لديك أخبإر عن بغدإد؟ هل لإ يزإل متوإجدإ هنإ؟ -

ه عبد  ،كإن هنإ؟ ولكن أظنه سيعود إليوم  بإلأمس - أخي 

 إلقإدر. 

ليهمإ بغدإد فجأة، كإن يرتدي هي ؤلإ لحظإت حتر دخل ع ومإ

ة رمإدية، ويلف رأسه إلأمرد بقطعة شإش،  سروإلإ أسودإ وسير

 عإنق دحإن بغدإد بحرإرة. 

ي أفضل حإل حينمإ تعود ؤلى هنإ قإل بغدد.  -
 
تبدو ض

 بإلمنإسبة كيف حإل مولودك إلجديد؟

ي حإلة جيدة وأمه تكإد تطير فرحإ به.  -
 
 ض

بير  إلأصدقإء مروإ ؤلى إلأمور بعد إلحديث إلحميمي إلذي دإر 

إلجدية، وقرروإ عقد لقإء عإجل هذإ إلمسإء لضبط مإ يتعلق 

ي أن يقوموإ 
ي ينبص 

بإلمهإم إلموكلة ؤليهم، وإلعمليإت إلهإمة إلتر

بتنفيذهإ، حسب مإ أملته عليهم إلقيإدة إلخإصة بجيش إلتحرير 

. وهو يغإدر إلمحل كإن يخإلج دحإن ؤحسإس ينبئه أن  ي
إلوطت 

ولعل هذإ إلؤحسإس إزدإد عمقإ  يإته ستنقلب رأسإ على عقب،ح

 لمإ لإحظه من جدية وحزم غير مألوفير  على صديقه بغدإد. 
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قتت  أين أغإدر دحإن محل إلحدإدة متجهإ صوب إلسوق، 

فستإنإ لزوجته وكسوة للرضيع قبل أن يعود ؤلى إلبيت، وهو 

ي إلمستقب
 
ل يخطو خطوإته نحو بيته لم يكن يفكر سوى ض

إلغإمض وإلمجهول إلذي ينتظره، ومإ ؤن تخس عتبته حتر 

أسرعت ؤليه بنإته وإستقبلنه بحفإوة، أمإ هو فقد إمتدت يده 

ي ملات قلبهإ سعإدة، 
بحنو لصفية وهو يقدم لهإ هديته إلتر

ي يكنهإ لهإ زوجهإ. 
 إستشعرت من خلةلهإ مدى إلحب وإلمودة إلتر

ي وقت لإحق من ذلك إلمسإء، إلتطر دحإ
 
ن بأصدقإئه كمإ وض

ي إلبدإية إلتطر ببغدإد كإن إتفإقهم،
 
 ووفقإ لمخططهم إلمسبق، ض

ة تحمل إلكثير من إلجدية  خإرج إلمسجد؛ حيث خإطبه بني 

 وإلقلق: 

لقد صدر قرإر بإلمرور فورإ للعمليإت إلعسكرية ،لقد  دحإن، -

ي إلجبإل،
 
وكذلك هو  إنتهت مهمتك هنإ، إلجبهة بحإجة ؤليك ض

ي علينإ إلأمر بإلنس
حون لنإ مإ إلذي ينبص  ، هنإلك سيشر بة لىي

 إلقيإم به، سنلتحق بإلجمإعة غدإ عند حلول إلفجر. 

-  ، ي بيتك، ونحمّل بغلير 
 
جيد، علينإ أن نجمع كل إلأغرإض ض

 بغل عبد إلقإدر وبغلىي بإلمؤونة لنقلهإ.. قإل دحإن. 

حينمإ عإد ؤلى بيته إختلى دحإن بزوجته وإنعزل بهإ عن إلبقية 

ي إلموضوع، وبصوت خإفت قإل: لي
 
 كلمهإ ض

ي  -
 
ي حإلة حرب وإلوضع ض

 
لم  عير  إلصفرإءكمإ تعلمير  نحن ض

يعد مطمئنإ كمإ كإن ؤلى وقت قريب، لن يطول إلأمر حتر يكشف 
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إلعدو أمري، ولم يعد ممكنإ أن أتخط  تحت غطإء إلدور إلمزدوج 

ي إلجبإل 
 
ي ض

ّ أن إلتحق بإخوإئ  ة طويلة، لذإ علىي
إلذي لعبته لفير

 .وبأسرع وقت ممكن، أظنك تدركير  جيدإ مإ أقول

إلصدمة  عقدت إلدهشة لسإن صفية وإستولت عليهإ 

وأصيبت بإلذهول، ولم تتمكن من إلتلفظ ولو بكلمة وإحدة، 

تإن شإخصتإن، ووحده بريقهمإ كإن يعكس  وكإنت عينإهإ إلكبير

هول إلأمر وحجم إلذعر إلذي إنتإبهإ، أشفق عليهإ دحإن وكلمهإ 

 بحنإن محإولإ إلتهدئة من روعهإ: 

-  . ي
ي هنإك بإلجبل سأكون بأمإن وسط ؤخوإئ 

 
 لإ تخإض

ي جسدهإ، وتمكن  شعرت
 
صفية برجفة تلتهإ قشعريرة سرت ض

ي جلسة 
 
منهإ إلخوف وتملكهإ. وإصل دحإن كلةمه وكأنه ض

إف:   إعير

إ، أمي ستكون دإئمإ ؤلى جإنبك ووإلدك  - أوصيك بإلأبنإء خير

ي أحدإ بمإ أسررت به لك،  …حتمإ سيكون لك سندإ لإ تخي 

ي غإية إلخطورة! أعتمد عليك، ولتعلمي أ
 
نك منخرطة فإلأمر ض

ي بشجإعتك وربإطة 
ي هذه إلقضية، وستسإعدينت 

 
أيضإ ض

 ( سأتذكركم بإستمرإر .. ننسإكم مإ غإديش) جأشك.. 

 دحإن وزوجته تلك إلليلة كأطول مإ تكون عليه إلليإلىي 
قر 

وسط ظلةم حإل، وصمت رهيب تقطعه أنفإسهمإ أو بعض 

ي تحمل ألمإ وحشة تعتصر قلبيهمإ، ولكن مإ 
بإليد إلتنهدإت إلتر

 حيلة فلقد سبق إلسيف إلعذل. 
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ي إلغد طرق بغدإد إلبإب وغإدر إلصديقإن على عجل، كإنت 
 
ض

إت تخنقهإ وبقيت   صفية ترإقبهمإ وقلبهإ يخفق بشدة، وإلعي 

لطإلمإ كإنت إلجبإل معقلة للثوإر  كذلك حتر توإريإ عن إلأنظإر. 

وإلشجعإن، لذلك تعتي  بشكل مإ طريقة يثبت بهإ إلرجل ذإته 

 قوته للئخر. و 

إت عن  على مرتفعإت جبل مكير إلذي يبعد ببعض إلكيلومير

جي إلقصر، إتخذ إلمجإهدون لأنفسهم مخبأ وملجأ طبيعيإ 

ة بعرعإر مركز إلمرإقبة  للةختبإء فيه، وهو جإلس على صخرة كبير

إلأول إلذي يبعد بسإعتير  عن جي إلقصر، كإن دحإن يفكر مليإ 

ي حإله ثم عإد بذإكرته 
 
ي حنير  لذإك إلطفل إلذي كإن ض

 
ي ض

للمإذ 

عليه وهو مرإهق، كإنت هذه إلعودة إلنوستإلجية كإفية لتسحب 

يط ذكريإت طفولته إلبإئسة، فقد شب يتيمإ لإ يتجإوز إلتسع  سرر

سنوإت من عمره حينمإ غإدر وإلده مبكرإ، تإركإ تحت مسؤوليته 

وتحمل  أمه وثلةثة ؤخوة وأختإ.. صإرع فيهإ إلحيإة وأثبت ذإته

 مسؤوليإته رغم ثقلهإ.. 

، فكر قإئلة بحزن وبصوت  - لقد صنعت نفدي بنفدي

 مسموع. 

ي إجتإزهإ قبل أن 
فجأة تذكر كل إلظلم إلذي عإشه وإلمحن إلتر

يهإجر مرغمإ ؤلى فرنسإ ،لن يند إلموقف إلذي تعرض له على 

ي سنوإت إلمجإعة وإلجفإف إلذي 
 
يد "ڨإيد إلقصر" وأتبإعه، ض

إلحرب إلعإلمية إلثإنية؛ حيث كإنت إلحيإة جد صعبة، عم عقب 

ولإ يكإد إلمرء يجد مإ يسد به رمقه، ومن حسن حظ دحإن أنه  
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كإن يمتلك )جنإن( بستإن ورثه أبإ عن جد بمنطقة إلسوإرڨ، 

فقرر أن يزرعه سرإ بإلبطإطإ وأن لإ يطلع على إلأمر أحدإ مخإفة 

أربعة أشهر من إلكد  أن يكتشف إلڨإيد وأعوإنه ذلك، وبعد مرور 

 دحإن محصوله 
 
وإلعمل إلمتوإصل ،أتت إلأرض أكلهإ، وإستوض

 من غلتهإ، وحمل أولى حبإت إلبطإطإ بفخر لزوجته قإئلة: 

أنظري ؤلى مإ جإدت به أرضنإ.. غدإ سأحإول ؤخفإء إلغلة  -

إن، فينقلون إلخي  ؤلى   إلڨإيد حتر لإ يرإهإ من حولنإ من إلجير

ي إلغلةل. إلذي سيصإدرهإ حتم
ر
 إ كمإ صإدر بإض

 نعم، لإ بد من إلحرص وإلتكتم وإلإ كإنت إلعوإقب وخيمة.  -

 .عقبت صفية

ي جمع إلمحصول، وعكف 
 
ي إليوم إلموإلىي ض

 
إجتهد دحإن ض

ي حفرة 
 
على ؤخفإء حبإت إلبطإطإ بعنإية إلوإحدة تلو إلأخرى ض

عميقة هنإلك، حتر لإ يرإهإ أحد من إللصوص إلمحتملير  أو 

ينڨإيد إل عيون  ..بصفته ممثلة للسلطة إلكولونيإلية إلمنتشر

 تسإءلت صفية: 

ي مأمن دإخل هذه إلحفرة؟.. أرى أنه  -
 
أمتأكد من أن إلغلة ض

لإ يمكن إلإطمئنإن عليهإ ؤلإ ؤذإ أخفينإهإ بإلبيت. ثم رإح دحإن 

 يحدث نفسه قإئلة: 

هذه إلبطإطإ منتج فإخر حقيقة، لإ يمكن أن أغإمر به أو  -

ي ظل إلمجإعة إلقإئمة ،لقد أكل  أتهإون
 
ي ؤخفإئه، خإصة ض

 
ض

بعض إلنإس إلجرإد فقط ليبقوإ أحيإء، أمإ إلمحظوظون منهم 
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ي 
ي قإئمة من لهم حق إلإستفإدة من إلمؤونة، إلتر

 
فيسجلون ض

متر مإ كإن مزإجه رإئقإ! وإذإ لم يكن نإل  إلڨإيد تمنح لهم من قبل 

 إلحقير مزإجه.. منهم إلجوع كإلبقية ؤلى أن يستعيد ذإك 

 بعد أن فكر مليإ هتف دحإن قإئلة: 

ربمإ أنت محقة، سأخفيهإ بفنإء إلبيت، هنإك.. ستكون بلة  -

ي مأمن. 
 
 شك ض

ي إلغد إلموإلىي قإم دحإن بإخرإج 
 
إتفق إلزوجإن على ذلك، وض

إلبطإطإ من إلحفرة إلأولى وتحميلهإ دإخل أكيإس، ثم قإم 

ي إلفنإء كمإ إتفق إلزوجإن 
 
 مسبقإ بوصفه حلة ذكيإ،بطمرهإ ض

وقدرت إلغلة بأربعة أكيإس ممتلئة عن آخرهإ! ؤنهإ ثروة لإ تقدر 

ي ظل إلمجإعة وقلة إلمؤن. 
 
لإ يزإل دحإن  بثمن وكي   لإ مثيل له! ض

ة، فتقدم ؤليهإ ونزع  ي بدأت بإلحفر متعير
يتذكر صورة صفية إلتر

 من يديهإ إلمجرفة قإئلة: 

ي  -
 
ع ض  إلحفر وإلعرق يتصبب. أحكمي ؤغلةق إلبإب! وسرر

كإنت صفية تسمع ؤيقإع أنفإس زوجهإ إلمنتظمة وهو يحفر 

ي فنإء إلبيت، وكإن يتوقف من حير  لآخر ليفرك يديه بعضهإ 
 
ض

 ببعض قبل أن يوإصل إلحفر. 

إلأرض صلبة هنإ وإلحفر صعب للغإية على عكس مإ كنت  -

تر كإن عليه إستخدإم إلفأس بدل إلمجرفة منذ إلبدإية ح أعتقد،

 تسهل إلعملية، قإل دحإن. 

إ أنه إلحفر وخرج من إلحفرة وهو ينفض إلغبإر  أخير
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 إلمستقر على كتفيه. 

ي بإلغرض.  -
ي لكنهإ ستط 

 ليست إلحفرة عميقة بمإ يكط 

ي 
 
ي ؤنزإل أكيإس إلبطإطإ إلأرب  ع لتستقر ض

 
تعإون إلزوجإن ض

إب وإلرمل بإستخدإم إلمجرفة  إلحفرة، ثم أهإل عليهإ دحإن إلير

، حتر   غطإهإ كلية تقريبإ، لتأخذ صفية مكإنه وتستكمل مإ تبطر

تإح قليلة، وحينمإ أنهت صفية  فيمإ جلس هو غير بعيد لير

ي مكإنهإ وإلؤعيإء بإد عليهإ، بعد أن غرست 
 
تسمرت وإقفة ض

 إلمجرفة على إلرمل ثم خإطبت زوجهإ بإرتيإح قإئلة: 

 يبدو إلردم تإمإ هكذإ.  -

أ يرفس إلرمل بقدميه ليسوي نهض دحإن من مكإنه وبد -

بمإ لإ يجلب إلشك، ورإح يزيل آثإر إلحفر مإ أمكن حتر  إلحفرة،

ي أحس بهإ  لإ تلفت إنتبإه إلزوإر. 
لإ يزإل يتذكر إلفرحة إلعإرمة إلتر

 بعد هذإ إلؤنجإز، إلذي يمكنه من إلحفإظ على حيإة عإئلته. 

، كم - ي
ي حيإئر

 
ي منته إلسعإدة بل هذإ أسعد يوم ض

 
أنإ  أنإ ض

 . ي أن أنإم قرير إلعير 
قإل دحإن ذلك  مرتإح.. إلآن فقط بإمكإئ 

 وكله رضإ عن نفسه. 

كإنت إلضحكإت تتعإلى من إلغرفة إلمجإورة منبئة عن فرحة 

لإ متنإهية، وإلأطفإل أشبعوإ جوعهم وتأكد لدحإن أنهم 

 إستمتعوإ بأكلهم. 

ي عإدت بعد لحظإت 
سأجلب لك إلغدإء قإلت صفية إلتر

ي إلأكل بلذة وإضحة. ووضعت إل
 
ع ض  طبق أمإم دحإن، إلذي سرر
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ي إلحسإء؟ ؤنه لذيذ جدإ.  -
 
 قإل دحإن مإذإ يوجد ض

 إلبطإطإ -

ته صفية  أكل إلإثنإن بصمت وكإن دحإن محبإ للكشة، أخي 

ي إلفرن إلتقليدي. 
 
تهإ بنفسهإ كإلمعتإد وطهتهإ ض  أنهإ حصر 

ي جو يعمه 
 
إلهنإء. عإشت إلعإئلة ثلةثة أيإم من إلرخإء وض

ة بخصوص هذإ إلمحصول  وبإلموإزإة كإن لدحإن مشإري    ع كثير

إلوفير إلذي سيضمن له قوت سنة كإملة، كمإ أنه سيأخذ جزء 

ي أحسن  منه ؤلى إلسوق خفية لبيعه سرإ. 
 
كإن ذلك يشعره بأنه ض

ي صبإح إليوم 
 
حإل، لكن هذه إلفرحة لم تدم طويلة، ؤذ أنه ض

 ، ثم صيإح من قبل أحدهم. إلموإلىي سمع طرق قويإ على إلبإب

 وإلإ حطمته!  إفتحوإ إلبإب!  -

مرفقإ برجلير  من  إلڨإيد أسرع دحإن نحو إلبإب وفتحه ؤنه 

 أتبإعه. 

ي  ..جئنإ نبحث عن إلبطإطإ -
 إلڨإيد قإل أحد إلرجلير  بينمإ بطر

ي كي  وأنفة. 
 
 وإقفإ خلفهمإ متكئإ على عكإزه ض

ي  -
 إستهلكنإه.. ليس لدي بطإطإ.. إلقليل إلذي كإن بحوزئر

 قإل دحإن

 إلڨإيدسنتأكد من صحة كلةمك قإطعه 

ي تفتيش إلحجرإت إلثلةث وإلفنإء  
 
عإ ض إنطلق إلرجلةن وسرر

بة توجي بمإ  ، وفجأة لإحظ أحدهمإ آثإرإ بإدية على إلير وحتر إلبي 
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إ عليه:  إلڨإيد يشبه إلحفر فنبه   ؤلى ذلك مشير

 سنحفر هنإ!  سيدي -

بإت خفيفة كإفية لتبدي مإ   إلڨإيد أمر  دحإن بإلحفر، كإنت صر 

وسرعإن مإ إنكشف إلش وظهرت أكيإس إلبطإطإ  كإن مخفيإ،

 إلمكومة. 

ألإ تستحي من إلكذب؟! ستدفع ثمن مإ أقدمت عليه  -

إ ؤلى تإبعيه، هيإ، قومإ بتحميل هذه إلأكيإس   غإليإ.. أنتمإ مشير

 آمرإ.  إلڨإيد كلهإ وبشعة،.. صإح 

ي حفظتهإ هنإ من ولكن هذ -
ه إلبطإطإ هي قوت عإئلتر

قإل دحإن محتجإ وبصوت .. أجلهم.. لإ أحد منهم يملك عملة

 منخفض. 

ي إلموإد إلغذإئية وأنت  -
 
ة ض تعلم جيدإ أن هنإك ندرة كبير

؟؟! وإصل  متوعدإ دحإن،  إلڨإيد تخفيهإ وتعمل عمل إلمهربير 

 إلقإنون يمنع ذلك وستتإبع قضإئيإ وستعإقب! 

ة زوجة دحإن وأخته وبنإته دإخل إلمطبخ كإنت صفي

 مذعورإت يتإبعن مإ يحدث. 

قإم إلرجلةن بعملهمإ إلقذر وصإدرإ إلمنتوج، فلم يكونإ لينصتإ 

ة عم  ؤلإ لأوإمر قإئدهمإ، وأمإم هذإ إلظلم وهذه إلخيبة إلكبير

 إلبيت صمت رهيب وحزن عميق. 

 علىإلڨإيد تم شحن إلغلة إلمصإدرة بشعة من قبل أعوإن 
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ي دحإن  ظهور إلبغإل، ورحل إلزوإر غير إلمرغوب فيهم،
وبطر

يرإقب رحيلهم متحشإ على جهده إلذي ذهب سدى، وقوت 

ي آخر إلزقإق كأن 
 
عيإله إلذي أخذ ظلمإ، رإقبهم ؤلى أن إختفوإ ض

 إلزمن قد توقف به. 

إستولى إليأس إلشديد على دحإن وتملكه إلحنق وإلغضب 

حتر أنه أحجم عن  أسرته، من إلظلم إلذي وقع عليه وعلى

ي إليوم إلموإلىي للحإدثة، ولم يتمكن أحد 
 
إلذهإب ؤلى إلبستإن ض

من ؤقنإعه بإستئنإف نشإطه، ؤذ مإ إلجدوى من ذلك طإلمإ أن 

ثمرة إلجهد تحجز وتصإدر بغير وجه حق، ومإ إلفإئدة من إلعمل 

ي ظل إلظلم. 
 
ء  أصلة ض ي

ومإ زإده قهرإ هو أنه لإ يستطيع فعل خر

ي متإبعة  حيإل
 
ي تقديم  إلڨإيد،ذلك، وليس له إلحق ض

 
أو حتر ض

من سيقصد؟؟ ومن إلذي سينصفه؟؟ لإ  طعن فيمإ أقدم عليه

ون! ولصوص  أحد!!.. فكلهم على إلشإكلة نفسهإ..  طغإة متجي 

رسميون! لم يكن يهمه من إلأمر إلآن سوى أن يجد سبيلة 

ى  فيه إلظلم للهجرة بعيدإ عن هذإ إلمكإن إلخإنق إلذي إستشر

كإن دحإن قلقإ ؤزإء حإلة عإئلته إلمإدية، وضإقت به  وإلعدوإن. 

كيف له أن يكسب قوته وقوت عيإله وأهله؟!  إلدنيإ بمإ رحبت،

لقد أضح مفرغإ من أي ؤحسإس، لإ يشعر سوى بإلغضب 

إلعإرم وإلحقد إلشديد على من تسببوإ بمأسإته ومأسإة إلآخرين، 

ء سوى أ ي
ن يجد سبيلة للهجرة، ويتحير  لم يعد يهتم لأي خر

 إلفرصة يومإ مإ لينتقم من إلأعدإء. 

يبدو أن سيل إلذكريإت إلمأسإوية لن يتوقف، عإد دحإن 
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ي أعقبت عودته من 
ة إلتر مجددإ بذإكرته ولكن هذه إلمرة ؤلى إلفير

ي أحد إلأيإم ب  فرنسإ، حينمإ
 
إلمدينة  )إلفيلةج(      كإن يتجول ض

تإد إلجلوس على كرخي أمإم بإب مكتبه، فلمحه إلبإشإغإ إلذي إع

ي ذإتهوهو يرتدي أحسن إلثيإب و 
 
 بدإ بهندإم نظيف، وتسإءل ض

كيف لأحد سكإن جي إلقصر إلفقرإء إلمعدمون أن يلبسوإ مثل 

فمإ كإن منه ؤلإ أن أمر أعوإنه لإستدعإئه وتكليفه  هذإ إللبإس،

ي إلكإئنة بإلقرب من ڨبة
 عير  إلسبتر

 سيدي بجلب إلمإء من بي 

بحي إلقصر، وهي عير  إشتهرت بعذوبة مإئهإ وحلو  لت عبد

، ب منه أحد  مذإقه، وتبعد عن إلمكإن بحوإلىي كيلومير فإقير

 إلأعوإن وأمره قإئلة: 

-  ! ي
! إتبعت   أنت تعإلى مصي

تبعه دحإن دون أن يفهم شيئإ ممإ يحدث، دخل إلعون ؤلى 

إلقوية إلنفإذة إلمخزن وسلمه قربة مدهونة بإلقطرإن ذو إلرإئحة 

ومإ فتر  أن دخل خلفهمإ رجلةن آخرإن  وإلفريدة من نوعهإ،

رإ كأنمإ ينتظرإن ردة فعله للتدخل ،سأله أحدهمإ  ينظرإن ؤليه سرر 

 سإخرإ: 

 ترتدي سروإلإ جميلة يإ هذإ؟!  -

 تدخل صإحب إلمخزن وأمره بكل فظإظة: 

 وإلإ سيغضب إلبإشإغإ!  خذ إملا إلقربة مإء، -

، وأرإد أن يصرخ بملء إندهش دحإن من  هذإ إلموقف إلمهير 

وليس تحت رحمتهم ولإ تحت  فيه أنه لإ يأتمر بأوإمرهم،
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إم إلصمت، لإ يقوى على إلنطق بكلمة  تصرفهم، لكنه آثر إلير 

 وإحدة، فقد شلت قسوتهم حركته وعقدت لسإنه. 

إ على جلب إلمإء، ولم ينتهي  سإر دحإن منكشإ ومقهورإ مجي 

حينمإ  إلقشي إلشإق ؤلإ عند وقت إلزوإل،من ذإك إلتكليف 

ي ملاهإ بمإء إلمنبع،وضع آخر قربة ملفوفة بإلخيش 
 إلمبلل وإلتر

كإنت ثيإبه متسخة تفوح منه رإئحة إلعرق وإلقطرإن، وكإن منهكإ 

ي له ولأمثإله من  وجإئعإ ومهإنإ. 
فهم دحإن آنذإك أنه لإ ينبص 

إلبؤسإء إرتدإء سكإن جي إلقصر وعإمة إلنإس من إلأنديجإن 

إلملةبس إلنظيفة وإلذهإب بهإ ؤلى )إلفيلةج( إلمدينة، وقرر أن لإ 

 يعيد إلكرة أبدإ طإلمإ ظل إلوضع قإئمإ على مإ هو عليه. 

بعد تلك إلحإدثة عرض على دحإن إلإنضمإم سرإ ؤلى صفوف 

إلحركة إلوطنية إلمنإضلة ضد إلإحتلةل إلكولونيإلىي إلقإئم من 

وإفق على إلفور، لقد كإن همه كيف يقتنص قبل أحد أقإربه، ف

عديم إلرحمة وإلؤنسإنية، ومن  إلڨإيد إلفرصة للةنتقإم من 

ي  إلمتغطرس ومن كل أعوإنهمإ من إلخونة إلبإشإغإ 
 
إلذين أمعنوإ ض

ي 
 
ؤذلإله وإهإنته، فكإنت نإر إلإنتقإم وإلثأر لكرإمته تتأجج ض

ي ذإك نفسه، وتزدإد لهيبإ تكإد تحرق قلبه من قوة إلرغ
 
بة ض

،  مؤجلة ؤلى حير 
فمإ أقد مإ تعرض له  إلإنتقإم، إلذي يبطر

ذإك إلمتعجرف إلذي لإ يرحم  إلبإشإغإ  إلنإس من ظلم وجور 

أحدإ، حتر أن إلبدو حير  يسمعون إلذئإب تعوي كإنوإ يحسدونهإ 

ي ظل جرم 
 
ي تتمتع بإلحرية ض

، إلبإشإغإ على إعتبإر أنهإ إلوحيدة إلتر

ددون دإئمإ مقول ي إنت إللىي " ة أضحت مثلةفير
 

عوڨ يإ إلذيب ش
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 ".رإك حر من يد إلبإشإغإ إمّإ حنإ لت غإلب علينإ

ومإ ؤن قدم بغدإد حتر أخرج دحإن من عإلمه إلخإص ليعيده 

ؤلى إلوإقع، ضم هذإ إلأخير صديقه ودعإه للجلوس، لينعم 

بدفء إلجمر إلمحمر إلذي وضع عليه ؤبريق إلشإي. لقد عكف 

ة لنقل إلحنق وإلغضب وإلتمرد على  دحإن ورفإقه ي هذه إلفير
 
ض

إلمحتل وعصيإنه ؤلى إلشبإب؛ لحملهم على إلإلتحإق بجيش 

ي ودعم إلجبهة، فقد عإئ  هؤلإء جميعإ من وضع 
إلتحرير إلوطت 

هم عليه إلإحتلةل إلغإشم لذإ لبوإ ندإء إلوطن ، بإئس ومهير  أجي 

رهم لإ يمكن أن دون تأخر، لأنهم إقتنعوإ جميعإ أن تغيير مصإئ

يتحقق ؤلإ عن طريق إلثورة، فإنضموإ ؤلى ؤخوإنهم إلمجإهدين 

إيد للشبإب، جإءت ردة فعل  ي إلجبإل، وإزإء إلتجنيد إلمير 
 
ض

عسإكر جيش إلإحتلةل عنيفة، دفع ثمنهإ إلسكإن إلفقرإء إلعزل، 

إلذين تعرضوإ للقمع بكل وحشية، ولم يرقبوإ فيهم ؤلإ ولإ ذمة، 

إت وكإنت حملة إلإ  ي صفوفهم وإسعة، وتم أسر إلعشر
 
عتقإلإت ض

، حتر أن إلنسإء لم ينجير  من حملتهم   تميير 
منهم ودون أدئ 

 .إلمسعورة

عقب أسبوع من إلتحإق دحإن بإلمجإهدين بإلجبل أئر ثلةثة 

ف فمه دمإ، طرقوإ بإب بيت دحإن  جنود يجرون رجلة مقيدإ ويي  

ة ؤلى دف ى أحدهم مبإسرر عه وفتحه بإلقوة، طرقإ شديدإ، ثم إني 

ي هذه إلأثنإء تحصر  
 
ثم أمر زميليه بتفتيش إلبيت، كإنت صفية ض

إلكسكس، ومإ ؤن دخل إلجنود حتر نهضت مشعة وحملت 

ي إلبكإء دون توقف،
 
ع ض وإرتعبت إلبنإت، سألهإ  بلخير إلذي سرر
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 إلجندي. 

 أين زوجك؟

ي إلعمل، ردت عليه.  -
 
 ؤنه ض

ؤلى إلجبل، تكلمي مع د كإذبة؟؟!! بل إلتحق بإلفلةڨة وصع -

حتمإ أخذ كمية من  ومإذإ أخذه معه؟؟!!..  ؟؟من ذهب ومتر 

..  متفجرإت إلورشة؟  تكلمي

عبوإ كل من بدإخله  ي إلبيت لير
 
إنتشر إلعسإكر بعدهإ كإلجرإد ض

من طريقة إلتفتيش إلعنيفة، وإلتكسير وتحطيم مإ هو موجود، 

ي كإنت صفية تحرص ع
لى حفظهإ وإلقإء وإلموإد إلغذإئية إلتر

وإدخإرهإ لأيإم إلمجإعة، وإزإء ذلك إلمشهد إلمرعب ومإ كإن 

ي وجوههم، شعر 
 
يحدث لم تجد صفية بدإ غير إلبكإء وإلصرإخ ض

ى حينمإ لم  إلضإبط إلمسؤول عن عملية إلتفتيش بخيبة أمل كي 

ي منته إلغضب 
 
ء، فخرج متململة وهو ض ي

يعير إلعسإكر على خر

ق ملصقإت على إلأبوإب تلزم وإلحنق، فأمر معإونيه بإلصإ

إلسكإن بإلتبليغ عن إلخإرجير  عن إلقإنون، ورإح إلعسكريإن 

هيبية بكل عنف بإستخدإم إلمطإرق  يثبتإن إلملصقإت إلير

ب على إلأبوإب كأنهم يقتلعونهإ، يحذرون فيهإ من  وبإلصر 

إلتعإطف مع إلمتمردين، وقبل إلإنسحإب تم تكليف بعض 

لسكإن، وتبليغ إلقيإدة إلعسكرية بأي إلعسإكر بإلحرإسة وردع إ

 تجإوز محتمل. 

ة من عمره يرإقب  ي هذه إلأثنإء كإن إلطإهر ذو إلسإدسة عشر
 
ض
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ل دحإن فأدرك إلخطر  من بعيد، ورأى إلعسإكر متجهير  ؤلى مي  

إلمحدق، وجرى على جنإح إلشعة ؤلى إلجإنب إلآخر من جي 

ي مهمة تجنيد وتموي
 
ن إلقصر ليخطر دحإن إلذي كإن ض

بإلمنطقة، وبعدمإ بلغه إلخي  لف إلمؤونة إلمحصلة وغإدر 

، وبعد أيإم قليلة  إلمكإن بأسرع مإ يمكن بإتجإه قإعدة جبل مكير

 من إلحإدثة إلتحق إلطإهر بصفوف إلمجإهدين هو إلآخر. 
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 الفصل الزابع

 الهزوب من الانتقام
"بإب بعد أن أغلقت جميع إلمنإفذ إلمؤدية ؤلى سإحة 

"، إقتحم رتل من إلعسإكر إلمدججير  بإلسلةح إلسإحة،  إلكبير

وحإصروإ سكإن جي إلقصر إلذين أضحوإ لإ مفر لهم، وبدأت 

عمليإت إلإعتقإل إلجمإشي بكل عنف ووحشية؛ حيث تم جمع 

إلرجإل على ركبهم وأجلسوهم أرضإ وسط إلسإحة، فيمإ تم عزل 

ي سن حمل إلسلةح جإنبإ 
 
، وكإن عمر وإحدإ إلشبإب إلذين هم ض

كإن إلسكإن يعيشون أسوأ لحظإتهم يكتمون أنفإسهم،  منهم. 

وفرإئصهم ترتعد من شدة إلخوف لمإ سيؤول ؤليه إلأمر، فكل 

ء متوقع مع هؤلإء إلجبنإء، ي
فقد يتحول إلمشهد ؤلى صورة  خر

 أكير دموية وعنفإ فهم لإ يعرفون رحمة ولإ شفقة. 

لى جإنبهإ ؤضمّت صفية رضيعهإ إلى صدرهإ أمإ بنإتهإ فكن 

يرتجفن من رعب إلمشهد وهول إلمنظر، ولم تكن تقل عنهن 

ي أعمإقهإ أن هذإ إلمشهد سيتكرر  
 
خوفإ وإرتعإبإ، لأنهإ تدرك ض

. كإنت حمإتهإ ؤلى جإنبهإ تهمس بإلدعإء  إ ولن يكون إلأخير كثير

ي قرإرة نفسهإ أن  إلمتوإصل لإبنهإ إلذي إلتحق بإلثورة،
 
وتعلم ض

إبنهإ إلآخر سيسير على خطإه، وأنه على وشك إللحإق به أيضإ، 

وعلى إلرغم من مصإبهإ إلجلل وحزنهإ إلعميق وخوفهإ ممإ هو 

آت، ؤلإ أنهإ تمإسكت بشجإعة وجلد، محإفظة على كرإمتهإ ومإ 

هإ.   من صي 
 تبطر
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إ إلشبإب إقتيد إلعديد من إلرجإل بعد ذلك ؤلى إلثكنة، لإسيم

منهم؛ حيث بدأ فرزهم، أمإ من تم إلإشتبإه بهم فيحولون 

ة ي حير  يقتإد دزيرة  ؤلى مركز  مبإسرر
 
للةستنطإق وإلتعذيب. ض

ة ؤلى إلحدود لنصب إلأعمدة على خطوط إلأسلةك  إلبإقون مبإسرر

 إلمكهربة. 

على بإب بيت صفية.  طرق سمع بعد أيإم قلةئل من إلحإدثة،

ى من   إلطإرق. أسرعت إبنتهإ لير

! ؤنه جإرنإ.. إلعم بوتخيل –  .أمي

ي حتر أغسي رأخي ردت صفية.  –
 أنإ قإدمة، أمهليت 

ي سكإن جي 
ر
كإن إلعم بوتخيل، يعمل فلةحإ، على غرإر بإض

ين سنة فقط.   إلقصر، ويبلغ من إلعمر خمسإ وعشر

 سلةم، كيف حإلكم؟..  –

، شكرإ، ردت صفية.  –  بخير

، قإل  – ي أمر خطير
 
 إلزإئر بجدية. يجب أن أكلمك ض

تفضل، قإلت على عجل، ظنإ منهإ أنه يحمل أخبإرإ عن  –

 زوجهإ. 

 تخيل بصوت منخفض لكنه جإد: قإل بو 

علينإ إلقيإم بإجلةئك وبنقلك ؤلى إلحدود إلمغربية، هنإك  –

ي مأمن مع أطفإلك، إلسلطإت إلعسكرية تبحث عن 
 
ستكونير  ض

كوك وشأنك،  دحإن وتتهمه بشقة موإد متفجرة، حتمإ لن يير
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وقد يكون رد فعلهم قإسيإ جدإ ووحشيإ هذه إلمرة ولن 

 ..يرحموك! خلةفإ للمرة إلسإبقة. عليك أن تتهتر  سريعإ للرحيل

؟ ردت صفية بإرتبإك.  –  وكيف سيكون إلرحيل؟ ومتر

 قإل لهإ بوتخيل بهدوء حإزم: 

بجبل تغإدرين غدإ عند إلمسإء؛ حيث سنلتحق بدحإن  –

،  عإت مشيإ على إلأقدإم. على بعد أرب  ع سإ مكير

ين:  دد وقلق كبير
 ردت صفية بير

هإ  – ي لم أحصر 
ي إلتر

ي غير مستعدة.. علىي أن أجهز أغرإذ 
لكنت 

، و بعد، ي
 ..وأودع أهلىي ووإلدي وأخوإئر

 أجإبهإ بثبإت: 

لإ ضير من ذلك زوري أفرإد عإئلتك وودعيهم، ولكن  –

ي إلشكوك، ي طبيعية قدر إلؤمكإن. ولتعل إحذري أن تثير
مي كوئ 

ي كل 
 
أن إلؤدإرة إلإستعمإرية لإ ترحم، وعملةؤهإ من إلخونة ض

ي 
زإوية، ؤن لم يحط إلأمر بشية تإمة، قد يجهض كليإ، لذإ ينبص 

ي إلحيطة وإلحذر مإ أمكن. أمإ بشأن إلأمتعة، فإقتصري على 
توج 

وري، ؤذ لدينإ بغلةن فقط، مخصصإن لك ولأبنإئك  مإ هو صر 

 وأغرإضكم. 

 ردت صفية نعم.. هو كذلك..  –

ة أكير جدية.   تإبع بوتخيل بني 

ي إلحذر منهمإ دإئمإ إلأول يقع  -
يوجد بحي إلقصر مكإنإن ينبص 
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ي مركز مرإقبة عسكري عند 
 
ي فيتمثل ض

عند مخرجه، أمإ إلثإئ 

بص بحركة إلسكإن  ؛ حيث يكون إلير إلبوإبة إلمؤدية ؤلى إلبسإتير 

دزيرة أمإ على إلطريق إلمؤدي ؤلى  وتفتيشهم بشكل مكثف. 

ي أن يذكر إسمهإ حتر تقشعر  فهنإلك نقطة تفتيش ثإبتة،
يكط 

إلأبدإن؛ ؤنهإ مرإدف لمركز إلتعذيب إلدزيرة إلذي يعرفه إلجميع 

رجإلإ ونسإء على إلسوإء، وهو مخصص للتعذيب وإلتنكيل بكل 

 . ي
 من يقدمون إلدعم لجبهة إلتحرير إلوطت 

ت ملةمح بوتخيل وهو يوإصل ّ
 .تغير

ي  -
 
هذإ إلمعتقل لإ يخطر على إلبإل، ففيه تطلق مإ يحدث ض

ي 
 
م إلنإر ض إلكلةب إلهإئجة على إلمعتقلير  وهم عرإة، وتصر 

شعورهم بعد رشهإ بإلكحول. كمإ يتعرض إلموقوفون لأبشع 

هإ وحشية على يد جلةدين فقدوإ إلرحمة،  أسإليب إلتعذيب وأكير

وسه بل وكل مإ له صلة بإلؤنسإنية. فلكل وإحد منهم طريقته وه

ي غإلبإ ؤلى إلموت 
ي إلؤذلإل وإلتعذيب، مإ يفر 

 
إلخإص ض

ة مإ بير  
ي إلفير

لوحدهإ،  7122سبتمي   07أوت و 71إلمحتوم. فط 

مإت مإ لإ يقل عن ستة عشر شخصإ تحت تأثير إلتعذيب، ولم 

 يعرف مكإن دفنهم ؤلى يومنإ هذإ. 

ي   إتيح  ي ذإك إلموقع إلإسير
 
منذ أن تم بنإء هذإ إلمركز ض

وإلمنتطر بعنإية، أضح تنقل إلمجإهدين وإلمسبلير  بير   تحديدإ 

، ومن إلصعب إجتيإز كير وجي إلقصر أمرإ بإلغ إلخطورةجبل م

ي يتم 
إلمنطقة إلمذكورة، كمإ أن دعم إلسكإن، وإلمسإعدإت إلتر

ؤرسإلهإ من قبل أفرإد إلمنظمة إلمدنية، لإ يصل منهإ ؤلإ إلقليل، 
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ي إلمنطقة إلثإمنة من وبإلكإد يصل بعضهإ ؤلى 
 
إلمجإهدين ض

بعد إلإستقلةل،  إلولإية إلخإمسة، نظرإ لصعوبة إلأمر وخطورته. 

 (Fernand Pouillon) جإء إلمهندس إلمعمإري إلفرندي إلشهير 

"فندق جبل فرنإند بويون، وبت  فندقإ جميلة هنإك أسمإه 

" ، يطل على حديقة سإحرة تمتد حتر إلكثبإن إلرملية؛ مكير

 ..دزيرةعإنق إلجبإل إلرمإل هنإك على إلطريق إلمؤدي ؤلى حيث ت

ي لإ تند، وتغطية 
كإنت تلك محإولة لطمس ذإكرة إلمكإن إلتر

ي تلك إلمنطقة. 
 
ي إرتكبت ضد إلجزإئريير  ض

 آثإر أبشع إلجرإئم إلتر

توقف بوتخيل بعد ذلك عن إلحديث فجأة، خشية أن يزيد 

ي صفية قلقإ على قلقهإ، فقد كإن على يقير  
 
أن عبور إلحدود ض

وب إلمقإومة، لمإ فيه من مشقة  بإ من صر  حد ذإته يعد صر 

 دزيرةوتعب ومخإطر مجهولة، ؤذ قليلون هم من دخلوإ مركز 

وخرجوإ منه أحيإء. ؤنه بإختصإر مركز للببإدة بلة أدئ  مبإلغة، 

ي 
 
ون لمجرد أنهم قإلوإ "لإ" للةستعمإر. ض فقد أعدم فيه إلكثير

ي أن يحكي لهإ قصة هذه إلأثنإء رإود
 
ت بوتخيل رغبة قوية ض

نجمة وإبنهإ إلوحيد مروإن، تلك إلمرأة إلشجإعة، شجإعة ألف 

ي إلتحقت بإلثورة، لكنهإ أسرت وإقتيدت ؤلى سجن 
رجل وإلتر

ة.  ي إللحظة إلأخير
 
 تحت إلأرض، غير أنه ترإجع عن إلفكرة ض

 قإل لهإ بهدوء: 

ورة أن يظل هذإ إلأمر  – لذإ .. سرإ مطلقإؤنمإ أؤكد على صر 

ي حدود إلتإسعة مسإء، أمإ 
 
أوصيك مجددإ.. سأكون عندك غدإ ض

ي أغرإضك، سنضعهإ عند إلعم قويدر   بإلمصيف.  إلآن فأحصر 
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إعتقد بوتخيل لوهلة أنهإ ستجيبه، لكنهإ أحجمت عن 

إلحديث وإغرورقت عينإهإ بإلدموع، فإستدإرت فجأة حتر لإ 

، وإنته حديث ولم يبطر أمإم صفية  همإ هنإ،ينتبه لهإ ويرإهإ تبكي

ة سإعة منهإ فقط  ين سإعة لتغإدر إلمكإن، وإثنتإ عشر سوى عشر

ي إلآن 
 
. كإن إلوقت محسوبإ بدقة ومحسومإ ض للتفكير وإلتحضير

نفسه، فسلةمة إلجميع وأمنهم تعتمد عليه. لقد بدد هذإ إلأمر 

ي أن 
ء ووضعهإ أمإم وإقع إلأمر من أنهإ ينبص  ي

مخإوفهإ بعض إلدر

تحمل مسؤوليإتهإ على ثقلهإ. شعرت بعدهإ بإلإرتبإك إلذي ت

ع  تملكهإ بشدة، ولم تعد تدري مإذإ تفعل ومن أين تبدأ؟ هل تشر

ي تجهير  إلأغطية؟ أم تحصر  ملةبس أطفإلهإ؟ أم تبدأ بإلمؤونة؟ 
 
ض

هإ  إ مإ تستشير ي كإنت كثير
ى إلتر ة ؤلى أختهإ إلكي  أم تذهب مبإسرر

ة منهإ وإل ي شؤونهإ إلصغير
 
؟ض  كبير

تيب، فقررت أن تخي  أختهإ  تغلبت عإطفتهإ على أولويإت إلير

أولإ، إرتدت إلحإيك وخرجت مشعة، حير  وصلت وجدت 

أختهإ مع زوجهإ وأطفإلهمإ ملتفون حول إلمإئدة، إلتفتت 

ة  أنظإرهم جميعإ ؤليهإ، ء من إلحير ي
وبدإ على محيإ إلزوجير  خر

، فدعوهإ لتنضم ؤليهم ومشإ ركتهم إلطعإم، لقدومهإ إلمفإج  

ي عجلة من أمرهإ وأن 
 
لكنهإ إمتنعت بلطف، موضحة أنهإ ض

وحدهإ أختهإ إلتقطت ؤشإرإت إلقلق إلبإدية  أبنإءهإ بإنتظإرهإ. 

 على وجههإ. 

ة عير  إلصفرإء سأغإدر  – ، أعلنت صفية بني  .. ؤلى إلمنط 

 مختنقة. 
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ى بصوت مرتفع  مإذإ؟! كيف ذلك؟!  – ردت إلأخت إلكي 

ء.  ي
 بعض إلدر

ي إلمجإهدون أنه يتوجب علىي إلرحيل بأسرع وقت أ –
ئ  خي 

 ممكن، وعبور إلحدود. 

هل دحإن هو من أرسلهم ؤليك بهذه إلرسإلة؟ سألهإ زوج  –

 أختهإ. 

 نعم.. وأنإ خإئفة، خإئفة جدإ من إلرحيل وحدي.  –

وأطفإلك؟ وأغرإضك؟ لإ بد من تحضير جيد لهذإ إلنوع من  –

 إلسفر! قإلت أختهإ. 

مإ كإن وإلد صفي ة، إلذي يعيش بمعية إبنته عإئشة، ملير 

إلصمت بشكل غريب، ولإ يكإد يوجه بصره نحو أحد منهم، 

ه عإلق  وعينإه شإخصتإن تنظرإن نحو أفق بعيد. بدإ وكأن تفكير

ي زمن آخر. فجأة، وبلة 
 
ي مكإن آخر غير إلذي هم فيه، وض

 
ض

 مقدمإت، تدخل بصوت خإفت لكنه حإزم: 

بنفسك، موجهإ حديثه ؤلى صفية عليك أن تتخذي قرإرك  –

ة سلطوية قإطعة.   بني 

؟ تسإءلت عإئشة بدهشة.  – ي  أي قرإر يإ أئ 

 لقد فإت إلأوإن لتأجيل هذإ إلسفر، رد إلأب.  –

إرتفعت حدة صوت عإئشة وهي تحإول أن تقنعه بعدم 

 فوإت إلأوإن: 
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لإ، لم يفت إلأوإن! لم يفت إلأوإن بعد! لو كإنت إلؤدإرة  –

ء، لكإنت قد أرسلت جنودهإ إلإستعمإرية  ي
ي خر

 
 قد إشتبهت ض

 لكن إلأب قإطعهإ دون تردد:  لإستجوإبنإ منذ مدة، أليس كذلك؟

ي ضبط إلأمور وإتخإذ إلقرإر إلأصوب.  –
، ينبص   لإ تجإدلىي

 أضإفت عإئشة، وقد إستبد بهإ إلقلق: 

لكنهإ بحإجة ؤلى وقت لتحصر  أغرإضهإ وتجهز نفسهإ،..  –

ي نقله مع
ي صإلحهإ. وتنقل مإ ينبص 

 
 هإ وإلوقت محدود وليس ض

 رفع إلأب رأسه وقإل بحسم وحزم: 

، هو أن تغإدر غدإ  – لإ يوجد سوى حل وإحد أوحد لإ غير

 دون تأخر كمإ تم إلإتفإق مع إلمجإهدين. 

وجلست صفية شإحبة  خيم صمت ثقيل على إلمكإن،

إنسحب إلدم من وجههإ، وأصإبعهإ ترتجف، كأن إلحيإة غإدرت 

وبدت بلة روح. وضعت أختهإ يدهإ على فمهإ وبدأت ملةمحهإ 

، ثم تبإدلت صفية وعإئشة  ي توتر وقلق كبير
 
تعض على أنإملهإ ض

 نظرة صإمتة تشوب  هإ إلدموع. 

سأكون وحدي هنإك.. سأفتقدكم.. سأفتقدك أنت أيضإ، يإ  –

، همست صفية.  ي  أئ 

 أجإبهإ إلأب بصوت خإفت لإ يخلو من إلحنإن: 

بقك من إلؤخوإن، بعض إلعإئلةت هنإك، ستجدين من س –

ي أمإن. 
 
ت إلحدود قبلك وهي إلآن ض  عي 
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ي بوتخيل ألإ آخذ  –
ي هنإ، فقد أوصإئ 

سأترك معظم أغرإذ 

وري.   سوى إلصر 

ي بزوجك، وتكتب لك إلنجإة أنت  –
إلأهم هو أن تلتحطر

ي قلق دإئم عليك منذ أن غإدر 
 
وأبنإؤك من إلإضطهإد. نحن ض

إلعسكر لإ يعرفون إلرحمة حير   دحإن إلبيت وإلتحق بإلثوإر. 

 ينتقمون.. يجب أن تغإدري بشعة. 

 نعم، سأغإدر.. وسأوإجه هذه إلحيإة إلجديدة.  –

ب إلأب منهإ وربت على كتفهإ قإئلة:   إقير

ي  –
ي. كوئ  ، مررت بمإ هو أسوأ، فإصي  ي

أنت شجإعة يإ إبنتر

ي إلمسإء، وعندمإ 
 
حذرة، ولإ تندي أن تغسي أبنإءك، فإلجو بإرد ض

ين إلحدود، ستشعرين بإلطمأنينة. ت  عي 

 أمسكت صفية بيد وإلدهإ وقبلتهإ، وقإلت بإختنإق: 

ي  – ودون .. أتسإءل مإ إلذي كنت سأفعله بدونك يإ أئ 

 . ي  تشجيعك ونصإئحك.. شكرإ يإ أئ 

 هز إلوإلد رأسه بحزن: 

ي إلأيإم إلقليلة إلقإدمة،  –
 
أخدر ألإ أستطيع مسإعدتك ض

ي سأدعو لت أن يكون
.  لكنت  ي

 معك، يإ إبنتر

 تقدمت عإئشة وقإلت: 

سأحصر  لك كمية من خي   إلكشة. ستحتإجينهإ أنت  –

ي إلطريق. 
 
 وأبنإؤك ض
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( رفعةكإن إلوإلد مرتبكإ، ومن عإدته أن يكفيه مقدإر وإحد )

ظي يتغلب على إلقلق ويصفو ذهنه، أمإ   إلشمةمن إلتبغ إلمسم 

ي هذه إللحظة، فقد بدإ كمن هو مستعد لإستعمإ
 
ل إلعلبة ض

 بأكملهإ دون أن تحقق له إلمطلوب، ولإ أن يجد فيهإ أدئ  رإحة. 

هكذإ ودعت صفية أهلهإ، كإن أبوهإ يتأملهإ ويتإبع خطوإتهإ 

بعينيه إلحزينتير  متأثرإ بشجإعتهإ، حتر بلغت إلبإب، وقبل أن 

ة مهيبة:   تغإدر، قإل لهإ بني 

ي بنفسك وبأبنإئك –
، إعتت  ي

.. قلوبنإ أعلم أنك شجإعة يإ إبنتر

 . ي
 ستظل دإئمإ معك.. كإن لت معك يإ إبنتر

كم بدت كلمإته خإرجة عن إلمألوف، غريبة تمإمإ عن عإدإت 

هذإ -إلمنطقة وتقإليدهإ، من كإن ليتصور أن أبإ من إلقصر 

إلمكإن إلذي تقدس فيه قيم إلأسلةف وتوضع فوق كل إللوإئح 

قد كإن ذلك ، سيشجع إبنته على إلسفر لوحدهإ؟!! ل-وإلقوإنير  

ي 
إت إلعميقة إلتر بإ من إلخيإل ؤلى زمن قريب، لكن إلتغير صر 

ورة، خإصة  عصفت بإلمجتمع جعلت مإ كإن محرمإ أصبح صر 

 حير  يحدق إلخطر ويوشك أن يودي بإلحيإة نفسهإ. 

ي تلفظ بهإ إلأب قبل أن يعود ؤلى 
كإنت تلك آخر إلكلمإت إلتر

 صمته إلمعتإد. 

عت  ي ذهإبإ وإيإبإ دإخل عإدت صفية ؤلى بيتهإ، وسرر
تمدر

حجرتهإ كأنهإ ممسوسة، تفتش بير  أغرإضهإ، تفتح وتغلق 

ي  إلحقإئب إلوإحدة تلو إلأخرى، وتقلب دإخل إلصندوق إلخشت 
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إ، جمعت غطإء  إلذي كإنت تخت   فيه مقتنيإتهإ إلخإصة. وأخير

ورية، ثم  لكل وإحد من أبنإئهإ، وملةبسهم، وبعض إلأشيإء إلصر 

. لفتهإ دإخل كيس كب كإن إلأمر مؤلمإ بإلنسبة ؤليهإ وهي تشإهد  ير

ي كرستهإ 
هإ، وكل إلطإقة إلتر بعينهإ، أن كل مإ بنته بجهدهإ وصي 

ل وتدبير إلمدخرإت فيه، لم تثمر سوى خزإنة   
تيب إلمي  لير

.. أشيإء بسيطة، ومع  ي
ملةبس، ومإئدة خشبية، وبعض إلأوإئ 

كهإ إلآن خلفهإ. ولإ تعرف ؤن ك إنت ستعود يومإ ذلك، عليهإ أن تير

مإ أم لإ، لقد كلفهإ هذإ إلهروب حيإة قد لإ تقوى على تأسيسهإ 

ي إلمنط  
 
 أو حتر لملمة شتإتهإ إلممزق.  ،مجددإ ض

  ، تنإولت صفية مع عمر وبنإتهإ سريعإ مإ تبطر من إلكسكدي

ي إلوقت أن إلليل قد حل، فقفزت 
ثم أدركت فجأة بمر 

تستكشف مإ فيه، ثم مذعورة، وألقت نظرة سريعة على إلشإرع 

عإدت لتجلس بإلقرب من أبنإئهإ، مستسلمة لإنتظإر ثقيل 

ومرهق، أثإر أعصإبهإ وسبب لهإ إلكثير من إلقلق. لم تكن تتخيل 

أبدإ أن إلهروب سيكون بهذه إلشكل، وكأنهإ سإرقة.. بإلؤضإفة ؤلى 

 . ي بلةد إلمنط 
 
 أنهإ كإنت تجهل تمإمإ مإ ينتظرهإ ض

ي كإنت صفية تدرك 
 
تمإمإ أن عبورهإ للحدود سيجعلهإ، ض

صف إلمطإردين، ستكون وإحدة من إلذين إلتحقوإ بإلثورة، 

هإ من  وممن يلةحقهم إلجيش إلفرندي بلة هوإدة. أصبح مصير

إلآن فصإعدإ، مرتبطإ بمصير زوجهإ وبإلمجإهدين، أولئك إلرجإل 

ي وجه إلعدو. ربمإ كإن وإلدهإ يشعر بإلف
 
خر إلذين حملوإ إلسلةح ض

ي تصرفت كمإ تتصرف 
ي قرإرة نفسه، لأنهإ إلبنت إلوحيدة إلتر

 
ض
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ي موإجهة إلسلطة إلإستعمإرية، فقد 
 
إلمجإهدإت إلحقيقيإت ض

رفضت هي إلأخرى إلإستسلةم للةضطهإد، وتغلبت على مخإوفهإ 

هي إلأخرى، وإتخذت قرإرهإ عن وشي كإمل بإلمسؤولية تجإه 

ة أن هذإ إلكفإح ليس  وطنهإ حينمإ آمنت بقرإر زوجهإ، معتي 

ي لحظإت 
 
مجرد خيإر، بل وإجب عليهإ أن تؤديه. ومع ذلك، وض

ة وإلقلق، لم تعد تدري  إلإنتظإر إلمحموم، ومإ يتخلله من إلحير

مإ إلذي تفعله، كإنت حإلتهإ إلنفسية مضطربة ؤلى حد أنهإ 

 فقدت ؤدرإكهإ إلوإضح للاشيإء. 

ي تج
 
ع عمر ض ي صبإح إليوم إلتإلىي بإكرإ، سرر

 
هير  إلبغل إلمحمل ض

ي إلليلة إلسإبقة، وقد تم 
 
بإلأغطية وإلألبسة إلمرتبة بعنإية ض

تموي  ههإ بطبقة من روث إلدوإب، لخدإع إلجنود إلمتمركزين عند 

، فهنإك تم وضع إلحمولة، ثم  ي إلمؤدي ؤلى إلبسإتير 
إلبإب إلثإئ 

 عإد ليجلب حمولة أخرى. 

ي تلك إللحظإت، كإنت صفية تتهيأ للرحيل وبد
 
أت تستعد ض

ي 
 
للمغإدرة، ومن إلغريب أن إلقطتإن إللتإن كإنتإ تعيشإن معهإ ض

إلبيت. بدأتإ تموآن بشكل غريب، وكأنهمإ شعرتإ أن صإحبتهمإ 

كهمإ وحيدتير  بإنتظإر إلمجهول. 
ي  على وشك إلرحيل وستير

 
ض

تمإم إلسإعة إلرإبعة مسإء، غإدرت صفية وهي تحمل رضيعهإ 

ي سرية تإمة ؤلى بيت رفقة بنإتهإ ليلتحقوإ جميع
 
إ بعمر، متجهير  ض

ة، ومع ذلك،  عإئلة قويدر، كإن مجرد إستقبإلهم مخإطرة كبير

فتحت لهم تلك إلعإئلة أبوإبهإ بلة تردد، مدفوعة بإلؤيمإن 

 إلتإسعة مسإء، كمإ هو متفق عليه،بإلقضية. ومع حلول إلسإعة 
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. طرق أحدهم مصيفكإن إلرجإل إلثلةثة يقفون أمإم بإب 

 إلبإب، ففتح قويدر. 

ء على مإ يرإم – ي
، أتمت  أن كل خر هل  ؤذإ..  ..مسإء إلخير

 إلجميع مستعد؟

ء مرتب وجإهز، رد قويدر.  – ي
 نعم، على أتم إلإستعدإد وكل خر

ي إلأغطية، وإن أمكن، حقيبة أو قفة أضعهإ على ظهر  –
سلمت 

 إلبغل. يجب أن نشع. 

إ ؤلى إلأغ – طية وإلوسإدتير  حسنإ، هإ هي إلأمتعة، قإل مشير

ين.   وإلكيسير  إلكبير

، وربط إلوسإدتير   أخذ بوتخيل إلأغطية إلملفوفة وإلكيسير 

. ثم قإم  على ظهر أحد إلبغإل، متجنبإ عرقلة حركة إلدإبتير 

ة دإخل كيس وأغلقه بإحكإم.  بتكديس بعض إلأدوإت إلمنتشر

، وإحدة على كل جإنب. أمإ صفية،  ي للبنتير 
وخصص إلبغل إلثإئ 

إلبغل إلثإلث وهي تضم إبنهإ إلرضيع بير  ذرإعيهإ، وقد فركبت 

 لفته بعنإية. وإنضم عمر ؤلى إلرجإل إلثلةثة إلمكلفير  بمرإفقتهم. 

ة على حمإتهإ  ي نظرة أخير
وبتأثر بإلغ، إلتفتت صفية لتلطر

 وأخت زوجهإ زهرة، إللتير  كإنتإ وإقفتير  لتوديعهإ. 

 تملا مآقيهمإ.  حظإ موفقإ! حفظكم لت! قإلتإ ذلك وإلدموع –

ء، ردت صفية وهي  – ي
ؤلى إللقإء.. وشكرإ لكمإ على كل خر

 تمسح دموعهإ.. 
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 الفصل الخامش

 النفي القضزي إلى المغزب
ة على إلدإبتير  وإلحمولة وتأكد مع   بوتخيل نظرة أخير

ألطر

ء على مإ يرإم، فإلأغطية  ي
مرإفقيه سإلم وبوستة من أن كل خر

وإلحمولة موزعة بدقة. ثم رفع جيدإ، وإلكيسإن مثبتإن،  مرتبة

ي هذه 
 
يده بإشإرة خفيفة، معلنإ عن بدإية إلرحلة، كإنت صفية ض

إلأثنإء هإدئة بشكل ملفت، وتبدو أكير شجإعة وحزمإ من ذي 

قبل، كأنهإ لم تعد تخدر شيئإ، أو على إلأقل، لم تكن تسمح 

 لخوفهإ أن يكون عإئقإ. 

 قإل بوتخيل، وقد شد لجإم إلدإبة: 

ي  -
ين  نلتطر ي من إلعرق.. على بعد كيلومير

ر
ض عند إلجإنب إلشر

ي إلحذر، وإلحفإظ على مسإفة 
تقريبإ.. كل مإ أوصيكم به هو توج 

وإ حفيظة إلعدو وشكوكه.   بينكم حتر لإ تثير

ة، وغإدر إلرجإل إلثلةث مع عإئلة  إنطلقت إلقإفلة إلصغير

دحإن إلمكإن إلمسم بلمصيف ومضوإ يسوقون دوإبهم عي  

ي تمتد نحو إلعرق، إلدرب إ
لمتجه صوب بسإتير  إلسوإرڨ إلتر

ي ذلك صمت إلليل وهزيز إلريإح، سإرت إلدإبة 
 
يرإفقهم ض

ي مؤخرة إلركب وكإنت تتأرجح 
 
إلمحملة بإلأغطية وإلكيسير  ض

بحذر، فيمإ كإنت صفية لإ تنفك تنظر ؤلى إلخلف، حيث تنإم 

حينمإ إبنتإهإ فوق ظهر إلدإبة، تتفقدهن بير  إلحير  وإلآخر، و 

 إستشعر بوتخيل قلقهإ حإول أن يطمئنهإ بصوت خإفت: 
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ي  -
.. هن مرتإحإت على تلك إلدإبة لن  ..لإ تقلطر إلبنإت بخير

ول إلخطر حإلمإ نعي  مركز   ونتجإوزه.  دزيرةيصيبهن مكروه، سير 

ة طويلة بتوإطؤ مع إلصمت إلمهيمن، حيث  سإر إلركب لفير

نحدروإ على طول قطع إلمسإفرون إلكثبإن إلرملية قبل أن ي

بمسإفة بعيدة ثم  إلعسكري دزيرة إلوإدي، متجإوزين بذلك مركز 

مروإ قرب إلحإجز إلمكهرب، وحدود حقل إلألغإم بمنطقة إللحيإ 

وإلذي يمتد على مسإحة مئة هكتإر تقريبإ، يحده من إلشمإل 

ذإك إلطريق إلمؤدي ؤلى إلمركز، فيمإ تحده من جهة إلجنوب 

ن إلغرب بسإتير  إلدزيرة، ثم صعدوإ إلمنحدر إلكثبإن إلرملية، وم

يلتفتون خلفهم بير  إلفينة وإلأخرى. ومع كل خطوة  وكإنوإ

يخطوهإ إلركب، كإنت صفية تزدإد صلةبة، وبجإنب كل إلتفإتة 

ي لحيإتهإ إلسإبقة، لتدنو من قدرهإ إلمجهول. 
 ؤلى إلورإء، ودإع خط 

ي نهإية إلمسإر وصل إلركب ؤلى مركز عرعإر
 
وهنإلك لمحوإ  ،ض

رجلة يقف من بعيد، بدإ كأنه بإنتظإرهم، لكن لم يتبينوإ من 

، وإذإ به دحإن.  بوإ أكير  صإح بوتخيل فجأة:  يكون حتر إقير

 ؤنه دحإن! لقد عرفته!  -

ب إلجميع، لكن دحإن لم يتحرك، كإن يتأمل صفية كمإ لو  إقير

ي قرإرة نفسه من أين ل أنه يرإهإ للمرة إلأولى.. 
 
هإ بكل وتسإءل ض

ت إلجبإل وإلوديإن، وخإضت غمإر  هذه إلشجإعة؟! لقد عي 

إلخطر، فقط لتصل ؤليه. أرإد أن يبدي ؤعجإبه بشجإعتهإ، لكنه 

قنإع إلتمإسك، متجنبإ إلكشف عن  إكتط  بسؤإل إلمتفقد ولبس
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 مشإعره وإلؤفصإح عنهإ وقإل: 

كيف حإل  سلةم. إستغرقتم وقتإ طويلة لمغإدرة جي إلقصر..  -

 إلأبنإء؟ هل أتعبهم إلسفر؟

.. فعلوإ مإ بوسعهم، صحيح أن حمولة إلأمتعة  - هم بخير

ء، لكنهم مع ذلك تحلوإ بإلشجإعة،  ي
وإلأطفإل أخرتنإ بعض إلدر

 رغم صغر سنهم، وهذإ أمر يحسب لهم حتمإ. 

 على كل حإل، كإنت تجربة صعبة.  -

توجهت إلجمإعة نحو مركز بوجرإنة، إلذي لم يكن بعيدإ، 

إلك أمضوإ يومإ كإملة بجبل بوجرإنة، حيث خيموإ بير  وهن

إلؤخوة، )إلخإوة( وتقإسموإ معهم مإ توفر من مؤونة وأكل، 

وتحلقوإ حول إلشإي إلسإخن، وكإن إلرجإل يتجإذبون أطرإف 

ي ركن هإدئ ومنعزل، 
 
إلحديث، بينمإ جلست صفية هي وبنإتهإ ض

، وترضعه بحنو حتر غفإ على صد هإ بلخير  رهإ. تحضن صغير

، وعإيشوإ ذإت إلظروف  ، إنتقلوإ ؤلى جبل مكير ي إليوم إلتإلىي
 
ض

ي صبإح إليوم إلذي يليه، تحركت 
 
وكأن إليوم يشبه مإ سبقه، وض

ي سمير إلجمإعة مع دحإن نحو 
؛ حيث وصلوإ ؤلى قإعدة بت 

للمجإهدين أين قضوإ ليلتهم هنإك. وحير  لإح ضوء إلفجر، 

ؤيش إلمغربية. غير أن  إنطلقت إلقإفلة من جديد بإتجإه قرية

ي  دحإن لم يرإفقهم هذه إلمرة، فقد تم تكليفه بمهمة أخرى،
 
ض

 ،حير  تم إستدعإء عمر ؤلى صفوف إلمجإهدين بقطإع بوجرإنة

ة، لكنه إ بلقإء إلعديد من أصدقإئه، وشعر بسعإدة كبير  وفرح كثير
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كإن سعيدإ أكير بفرصة ؤثبإت رجولته، أرإد أن يثبت للجميع أنه 

شإبإ إشتد عوده ورجل يدرك معت   غدإ طفلة، فقد لم يعد 

 إلمسؤولية. 

ي  إلرحلة زمإم بوستة تولى
 
إلآن؛ كإن رجلة طويل إلقإمة ض

إلتجإعيد  إلثلةثير  من عمره، شعره أسود، ووجهه تعلوه بعض

وكإن مكلفإ بإيصإلهم ..  ربمإ من قسوة إلحيإة، ذو شإرب كثيف،

من صعإب وإجتإزوه من ؤلى وجهتهم سإلمير  بعد كل مإ تخطوه 

ي إلمنطقة منذ ثلةثة 
 
هم أنه لم يسجل أي تحرك ض مخإطر، أخي 

ي وأردف قإئلة: 
ي إلمدر

 
ي عدم إلؤسرإع ض

 أيإم، لكن هذإ لإ يعت 

سوف نصل بعد حوإلىي سإعة ونصف ؤلى مركز نمكث فيه  -

طيلة إليوم، ثم نستأنف إلسير بحلول إلظلةم وجنوح إلليل، حتر 

ي قدر لإ تتمكن إلطإئرإت إ
لحربية من رصدنإ، لنتإبع إلمدر

 إلمستطإع، ؤلى أن نجد مكإنإ آمنإ. 

كإن بوستة يعرف إلمنطقة جيدإ، كمإ تعرف إلأم ملةمح 

ة حإزمة:   طفلهإ، وأضإف بني 

، فهو إلمكإن إلوحيد إلذي جبل أم إلأربإحعلينإ أن نصل ؤلى  -

دوريإت يمكننإ إلإختبإء فيه نهإرإ تجنبإ للطإئرإت إلإستطلةعية وإل

بدت صفية حإئرة للحظة، وإصل بوستة   إلعسكرية إلمحتملة. 

ي إلذإكرة: 
 
 كلةمه كمن يروي قصة محفورة ض

قبل شهرين من إليوم فجر إلمجإهدون جش إلسكة  -

كونت و أسفرت إلعملية عن تعطيل  ،إلحديدية بير  ميكإليس وتي 
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، مإ أثإر سخط  حركة إلمرور نحو إلجنوب لمدة شهرين متتإليير 

وأفقده صوإبه، فإنتقم بإعدإم  (Goujen) كولونيل ڨوجونإل

ي إلمكإن نفسه،
 
ي ض

ولم  خمسة من أسرى جيش إلتحرير إلوطت 

ة مدنيير  من إلخيم  يتوقف عند ذلك فحسب، بل سحب عشر

إلمجإورة وقتلهم رميإ بإلرصإص لمجرد أنهم كإنوإ قريبير  من 

 إلمكإن. 

تأئ  إلنسيإن، ثم صمت بوستة قليلة، كأن ذإكرته مثقلة ولإ 

ي ولم تذر، 
ي لم تبطر

دوت إلسمإء بإلطإئرإت إلحربية إلمقنبلة إلتر

ولم تكن لتفرق بير  ؤنسإن وحيوإن، ومضت تصب وإبلة من 

إلقنإبل وإلرصإص على كل مإ يتحرك على إلأرض دون أدئ  رحمة 

ي عرفهإ حتر إلبغإل وإلبعير تعد أهدإفإ محتملة، 
أو شفقة، فط 

 لفإئدة إلمجإهدين.  ..وإلسلةحلكونهإ تنقل إلطعإم 

كإن إلتعب قد نإل من صفية على غرإر إلبقية غير أنهإ لم تكن 

لتبدي ذلك لرفقإء رحلتهإ، كإن طفلهإ لإ يزإل مستقرإ بير  ذرإعيهإ 

، فهي مدركة لحجم إلخطر إلمحدق بهإ،  تحمله دون أن تي  

ي 
ي أي لحظة وترإه قريبإ، لذإ لإ ينبص 

 
خطر مجهول قد يدإهمهإ ض

لقد إتضح لهإ أنهإ بدأت تخط صفحإت جديدة  لهإ أن تستسلم. 

ي تإري    خ حيإتهإ منذ أن وطئت قدمإهإ خإرج إلقصر؛ حيث 
 
ض

تغلبت على خوفهإ وتفوقت على نفسهإ لتسلم بقدرهإ إلذي 

سإقه ورسم مسإره قدر إلثورة، ؤنهإ تعزي كل مصإئبهإ لعدو وإحد 

ي ؤذلإلهم ظ
 
ك بير  كل إلجزإئريير  أمعن ض

 لمإ وعدوإنإ. مشير

ب إلعإبرون من مغإرة منسية، فدخل بوستة أولإ  إقير
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 لإستطلةع إلمكإن، وإلتأكد من خلوه ممإ قد يشكل خطرإ عليهم،

ودة،  ثم أشإر لهم بإلدخول، كإن إلمكإن مظلمإ وشديد إلي 

حينذإك بسطت صفية فرإشإ على إلأرض، وأجلس إلرفقإء 

بته، وغس بهإ إلبنإت عليه بعنإية، فيمإ خلع بوتخيل جلة 

، ذإك إلرضيع فقد  ؤحدإهن حينمإ رآهإ ترتجف بردإ، أمإ بلخير

ي حير   إلتصق بأمه
 
كأنه يريد أن يختت   دإخلهإ من قسوة إلعإلم، ض

د، فقد كن  لم تتوقف إلبنإت إلأصغر سنإ عن إلبكإء من شدة إلي 

مذعورإت من هذإ إلمكإن إلموحش وإلمظلم، كمإ أن إلرحلة كإنت 

 بة لهن. شإقة بإلنس

 حإول بوستة موإسإتهن وطمأنتهن قإئلة: 

نإ إلمنطقة إلأكير خطورة  ،  دزيرةإلحمد لث لقد إجير  على خير

ي 
ولم يبطر لنإ سوى إلمرحلة إلثإنية من هذه إلرحلة إلتر

 سنستكملهإ دون مخإطر على مإ يبدو. 

جلس سإلم على صخرة، يرإقب محيط إلمخبأ قبل إن  

يل إلذين تمركزإ غير بعيد عنه، يلتحق برفيقيه بوستة وبوتخ

ي ببنإتهإ وتهتم بهن، وهي تعيش حإلة من 
طفقت صفية تعتت 

ي 
 
قب بير  إلفزع من إلموت وإلأمل ض إلخوف، إلقلق، وإلير

ق إلطرق وحرمت إلأمإن إلذي  ي مفير
 
إلخلةص، لقد بإتت إلآن ض

تستحقه فلة بيت يأوي  هإ، فقط مغإرة بإردة وموحشة، وأطفإلهإ 

ي 
 
بت من بوتخيل إلجإلس  مكإن بعيد ومجهول. من حولهإ ض إقير

على صخرة، فنإولته تمرإت، وكشة من إلخي   تقإسمهإ بدوره مع 

سإلم وبوستة. تلك إللقمة إلبسيطة كإنت أكير من طعإم، هي 
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إم متبإدل، وعهد صإمت بينهم يشعرهم بإلإتحإد  صدإقة وإحير

إلؤيمإن  وإلتضإمن من أجل إلمثل إلأعلى إلذي يجمعهم، ألإ وهو 

إم مبإدئهإ وإلسصي لتحقيقهإ. 
 بقيم إلثورة وإحير

ي   
 
ي إلأفق، كمن ينظر ض

 
ي ببصره بعيدإ ويحدق ض

كإن سإلم يلطر

إتجإه ربمإ لم يكن يرإه سوإه، يرنو ؤلى حلم بعيد يستحيل 

جمه صمته  تحقيقه أو إلوصول ؤليه، كإن مثقلة بوجع غإمض يير

 إلذي حمله بمنأى عن إلزمإن وإلمكإن. 

بإدره  نإ على يقير  أنك تفتقد زوجتك وأبنإءك وأهلك،أ -

 ،إلخإوةللاسف هذإ حإل كل من إلتحق بإلثورة من  بوتخيل،

 إلثورة ليست فسحة بل قرإر حإسم لإ رجعة فيه. 

 رد عليه بوستة متسإئلة: 

؟ - ي
 هل ثمة أمل فعلىي لتحقيق نصر نهإئ 

أجل لإ تند أننإ نكإفح من  نحن على درب إلنصر لإ محإلة، -

ؤنه مبتغإنإ إلذي لن نحيد عنه أبدإ، ومإ وجودنإ هنإ  تحقيق ذلك،

إع حريتنإ  ي طريق إلتضحية لإنير 
 
ؤلى دليل على موإصلة إلسير ض

 وهذإ هو إلأهم. 

 : ة حزينة مفعمة بإلحنير   تإبع بوتخيل بني 

ي  -
 
دد ولو للحظة ض ء خلفنإ ولم نير ي

نعم لقد تركنإ كل خر

حدود وعبورهإ عندمإ إقتر  إلأمر إلإلتحإق بإلثورة، وإجتيإز إل

ذلك، ؤنه قدرنإ جميعإ.. فدوي إلثورة وصدإهإ يمتد عي  كل 

ي كل مكإن. 
 
 إلجبإل وإلقرى وإلمدإسرر وإلمدن، لأن إلعدو ض
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كإنت صفية تسمع تحإورهمإ لكنهإ لم تكن تفهم مإ يقولإنه، 

ي بلد يحري 
 
هم ض ؤنهإ على يقير  أنهمإ جإءإ يطلبإن إلشهإدة كغير

 فهمإ بطلةن حتمإ وربمإ يستشهدإن من يدري، ه كل يوم،شهدإء

لم يكن هذإ إلأمر يعنيهإ بقدر مإ كإنت معنية بكونهإ إمرأة دفعت 

ي خضم سير إلأحدإث وتطورهإ. 
 
 ؤلى إلمنط  إلقشي ض

 لى جإنب سإلم وقإل له: ؤجلس بوتخيل 

بإمكإنك إلإستلقإء هنإ وإلنوم قليلة لأخذ قسط من إلرإحة،  -

 شعر بإلتعب سأوقظك. وحينمإ أ

لإ لست بحإجة ؤلى ذلك رد عليه سإلم، على أية حإل لإ  -

ي إلنوم إلآن. 
 يمكنت 

ي أن أبطر مستيقظإ لوقت أطول مع بوستة، ألح عليه  -
بإمكإئ 

 بوتخيل، على أحدنإ أن يبطر مستيقظإ ومنتبهإ. 

ي مقدوري أن أنإم إلآن، -
 
ي بسبب  ليس ض

ي عيوئ 
 
فإلنوم يجإض

نإ  ي حير  عي 
إيج ذكرى أليمة عإدت ؤلى مخيلتر صبيحة وإدي إلي 

 . ي وتقلب موإجصي
 إليوم ومإ تنفك تؤرقت 

ي جعلت إلنوم 
سأله بوتخيل مستفشإ عن هذه إلفإجعة إلتر

يهجره، أغمض سإلم عينيه فجأة ثم فتحهمإ، كمإ لو كإن يريد 

قوى على ؤزإحتهإ.. لكم هو محو صورة لإ تزإل عإلقة بذهنه ولإ ي

مؤلم على إلمرء أن يروي مأسإته ويشد مإ لإ يطيق.. وأطلق 

 تنهيدة عميقة. 

 لإبد من أن إلأمر فظيع.. قإل بوتخيل.  -
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 للاسف هو كذلك، رد سإلم بحزن.  -

نظر بوتخيل ؤلى صديقه مليإ ثم قإل له: تخفف من إلحمل يإ 

، تحدث عن إلأمر لعل ذلك يريحك.  ي
 صديطر

صمت ثقيل بينهمإ للحظإت، لإ يقطعه سوى طقطقة  سإد 

ي كإنت تعبث بهإ 
نإر خإفتة، وحفيف أورإق إلأشجإر إلجإفة إلتر

إف إلذي  إلريإح، وكأنهإ تتأهب هي إلأخرى لتنصت لهذإ إلإعير

ي لحظة أشإح سإلم بنظره 
 
تهيب سإلم من إلؤفصإح عنه، وض

ي إلحديث: 
 
ع ض  بعيدإ، وسرر

عيشإن بسلةم تقومإن بإستصلةح كنإ عإئلتير  متجإورتير  ت -

ذلك إلظإلم إلمتغطرس  إلبإشإغإ قطعة أرض سويإ، غير أن 

 صإدرهإ وسلبهإ منإ وجعل منهإ مرتعإ لأغنإمه. 

 يإ للظلم!! عقب بوتخيل.  -

ي ذلك إلمكإن، فإنفصلت  -
 
لم يعد هنإلك مإ يستحق إلبقإء ض

قررت عإئلتنإ إلذهإب ؤلى إلشمإل  إلعإئلتإن وتفرقت بنإ إلسبل،

للةستقرإر هنإلك، فيمإ إختإرت  عير  إلصفرإءصوب مدينة 

إلعإئلة إلثإنية نصب خيمتهإ وسط وإدي جإف غير بعيد عن 

 إلمكإن. 

-  !!  يإ ؤلهي

، سعإدة حقيقية  - ي
ة أسعد أيإم حيإئر ي تلك إلفير

 
لقد عشت ض

ي م
 
إننإ شإبة ض قتبل إلعمر، بكل نقإئهإ وصفإئهإ، أحببت إبنة جير

ي إلجمإل إلبدوي إلسإحر ،بشعرهإ إلطويل إلمنسدل على  
 
آية ض
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ي عند  كتفيهإ،
إ مإ نلتطر يق أخإذ، كنإ كثير وعينإهإ إللتإن تشعإن بي 

ي حضور صمت 
 
ي أغنإمنإ، همنإ ببعضنإ حبإ ض

إلغسق بعد سطر

إلكثبإن وتوإطؤ إلنجوم إلشإهدة على لحظإت إلدفء وإلحب 

ي كإنت تجمعنإ وتحتض
ن أحلةمنإ، كإنت تنبض بإلحيإة، إلتر

ء بإلنسبة لىي  ي
وإلإبتسإمة لإ تفإرق محيإهإ إلجميل.. كإنت كل خر

ء.  ي
 وبدونهإ لإ خر

وجهإ؟ -  ولمإذإ لم تير 

ي يومذإك -
كإنت جميلة   ..أظن أن إلشجإعة هي مإ كإن ينقصت 

ي فقدتهإ..  ..كإملة متكإملة
 لكنت 

 مإ إلذي حدث هل تخلت عنك؟ -

عليهإ إلإنتظإر، كنت أشعر بإلخزي وإلعإر  لإ، لقد أدركت أن -

ي تعإستهإ ،بدلإ من أكون مصدر سعإدتهإ. 
 
ي تسببت ض

 لأنت 

 يإ لهإ من خسإرة.  -

فعلة، كإنت خسإرة فإدحة، لقد تلةخر إلحلم وإنكش على  -

ثم أن إلطبيعة إستعإدت  عتبة إلخذلإن تمإمإ كمإ تنكش إلمرآة،

ي إلأصل لهإ. 
 
 مإ كإن ض

 مإذإ تقصد؟ -

نك سمعت عن فيضإن إلوإدي إلنإئم، لقد كإن ذإك ألإ شك  -

ة طويلة من إلزمن، لكنه إستفإق فجأة  ي سبإت لفير
 
إلوإدي ض

ي لم يكن ينتظرهإ أحد، لقد  
ودون سإبق ؤنذإر، فكإنت إلكإرثة إلتر
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ي بضع ثوإن، إلرجإل وإلنسإء 
 
ء ض ي

كإن طوفإنإ جرف كل خر

، وإلخيإم بمإ فيهإ إلخ ي
ي كإنت تحتضن وإلأطفإل وإلموإخر

يمة إلتر

 .  حلمي

ي تخلخل إلعإدإت  -
ؤنه مشهد يعكس ذإت إلصورة إلتر

 إلمتوإرثة وتزلزل أركإنهإ. 

ء.  - ي
 أجل، فإلوإدي كإلثورة يجرف كل خر

ي إلنهإية، كإن ذلك مقدرإ ؤنه إلمكتوب، -
 
قإل سإلم ذلك  ض

 مسلمإ بإلأمر.. 

ة هبت عإصفة هوجإء، وبدأت إلريإح تعصف  ة قصير
بعد فير

ي طريقهإ، وتجرد إلأرض إلجدبإء ممإ عليهإ فتعري  هإ أكير  بكل
 
مإ ض

هإ يملا إلأرجإء.  ، ولإ تسمع ؤلإ صفير
 فأكير

وبعد زوإل ذلك إليوم إستأنف إلجميع إلسير ولم يتوقفوإ ؤلإ 

عند منتصف إلليل تقريبإ. ومع حلول إلظلةم، ترإكمت إلغيوم 

 إلكثيفة مؤذنة بقدوم عإصفة مجددإ. 

 قإل بوستة.  ستمطر قريبإ  -

توقف إلركب لمدة سإعتير  قصد إلرإحة ثم ليستكملوإ 

طريقهم، وبنهإية مسإرهم أدركوإ سفح إلتل، ثم إنعطفوإ بإتجإه 

إت تمتد حتر إلقمة، كإن عليهم  منطقة صخرية مليئة بإلشجير

وهنإلك نزلوإ لأخذ قسط من ، صعود إلتل لبلوغ مإ يشبه إلمغإرة

بإمكإنهم رؤية إلوإدي إلذي  إلرإحة، ومن هذإ إلمرتفع كإن

 إجتإزوه وإلمنحدر إلذي تسلقوه بشكل مذهل. 
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هإ فقط على  كز تفكير
حإولت صفية جإهدة نسيإن آلإمهإ لير

إلمرحلة إلمقبلة، كمإ كإن يلزمهإ وقت طويل حتر تعتإد هي 

ي 
 
وبنإتهإ على هذإ إلتمإيل إلذي تفرضه إلخطوإت إلؤيقإعية ض

، فقد  ي للدإبتير 
ي إلإتجإهإت وشوشت إلمدر

 
إت ض أربكتهن إلتغير

هن، نإهيك عن إلصعود وإلهبوط مرإرإ وتكرإرإ، ومع ذلك  تركير 

ي كيفية تجنب إلحوإجز إلمنصبة 
 
فلم تكن صفية تفكر سوى ض

على طول إلدروب وكيفية إجتيإزهإ بسلةم. كإنت تقإوم إلتعب 

ي عينيهإ مغمضتير  للحظإت فقط 
وترفض إلإستسلةم له، وتبطر

ة إلتحرك، لقد كإنت لتتجإ ت وتير وز إلألم وتقهره كلمإ تغير

بدإخلهإ قوة أعظم تدفع عنهإ ذإك إلتعب وتدفع بهإ قدمإ نحو 

ي مطأطئة إلرؤوس، متدلية 
إلأمإم. كإنت إلدوإب إلثلةث تمدر

إلآذإن بحركة بطيئة وإيقإع متوإتر، حسب طبيعة كل درب 

ة من إلزمن تمكنوإ من عبور إ لممر، وأدرك يمرون به. وبعد فير

بوستة أن طلوع إلنهإر وشيك، فرإح يبحث عن مكإن منإسب 

للتخييم، ليستقر بعد ثلةث منعطفإت أسفل إلطريق على أرضية 

 تطل على إلوإدي. 

لنتوقف هنإ، أمر بوستة، فمن هذإ إلمكإن يمكننإ أن نرصد   -

 كل حركة، ومن إلصعب على إلعدو أن يرإنإ. 

ول، فيمإ تكفل بوستة سإعد سإلم إلأطفإل حينهإ على  إلي  

بإلدوإب؛ حيث أنزل إلكيسير  وإلأغطية أرضإ ثم رإح يسوق 

إلبغإل إلثلةثة ؤلى مكإن غير بعيد قليلة، وقإم بتقييدهإ حتر لإ 

ي كإن قد إلتقطهإ من 
تتوه ثم قدم لهإ بعض إلمإء وإلأعشإب إلتر
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إت. كإنت إلدوإب إلمنهكة  مكإن قريبإ هنإك بير  إلشجير

ي 
 
 إلأكل تشكل من بعيد بخيإلهإ كتلة ضخمة، وإلمنهمكة ض

 جلست صفية جنب أبنإئهإ وفتحت إلكيس إلذي يحوي إلزإد. 

تهإ عإئشة  ي حصر 
تنإول إلعإبرون بشعة قطع إلكشة إلتر

وإلقليل من إلتمر، ثم تسلم كل وإحد منهم لحإفه ولف به 

ة  ي لحظإت قصير
 
ي مكإنه، وخلدوإ جميعإ للنوم ض

 
جسده متكومإ ض

 إلتعب. من شدة 

ء مإ يشبه طنينإ أو أزيزإ إنتبإه بوستة  ي
ة لفت خر عند إلظهير

إلذي كإن قإئمإ بإلحرإسة، فنظر ؤلى إلسمإء وأرهف إلسمع لذلك 

فأسرع وأيقظ صإحبيه  إلصوت إلغإمض، وأدرك أن ثمة أمر،

 محذرإ: 

 لإ تتحركإ ! فقط إنصتإ لهذإ إلصوت!  -

 كأنهإ طإئرة، قإل سإلم.  -

 نظر هإ هي هنإك! ؤنهإ مروحية، إ -

أدإر سإلم رأسه نحو إلإتجإه إلمشإر ؤليه فلمح على بعد عدة  

إت من إلجهة إليمت  شكل إلطإئرة إلمرعب. وإنتإب  كيلومير

 إلخوف إلجميع. 

إلأطفإل وإلدوإب يبقون هنإ، أمر بوستة، أمإ أنتمإ فإذهبإ  -

ي تريإنهإ هنإك، فؤذإ 
إت إلكثيفة إلتر وإختبئإ خلف تلك إلشجير

ت هذه إلمروحية بإتجإهنإ فلة يجب إلقيإم بأدئ  حركة، ؤذ لإ جإء

ي أمإكننإ لإ نتحرك. 
 
 تستطيع رصدنإ طإلمإ بقينإ ثإبتير  ض
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ي رصدهإ سإلم، 
إت إلتر نزل إلرجلةن زحفإ ووصلة ؤلى إلشجير

وكإن بوستة يتإبعهمإ وقلبه يخفق معجبإ بخفتهمإ، ولإحظ أن 

إنهإ وإبتعدت عدة كيل إت لتنعطف، ثم إلمروحية تإبعت طير ومير

قفلت رإجعة بإتبإع خط موإز لمسإرهإ إلأول تمإمإ كمإ فعلت من 

 قبل. 

بعد ذهإبير  وإيإبير  آخرين ستغإدر، قإل بوستة لصفية  -

 مطمئنإ ؤيإهإ. 

بعد أن زإل إلخطر عإد إلجميع ؤلى مإ كإنوإ عليه، وإستأنف 

ة مإ بعد إلظهر تقريبإ. كإن إل تعب إلركب إلسير بعد إنقضإء فير

بإديإ على إلبغإل إلمنهكة من إلسفر إلشإق، فقد خإرت قوإهإ من 

طول إلمسإفة وثقل إلحمولة وتنوع إلتضإريس، نإهيك عن نقص 

إلمإء وقلة إلعلف. ألطر بوستة نظرة وتهلل وجهه فقد أدرك أنهم 

، أشإر لسإلم ؤلى  على وشك إلوصول سإلمير  ولم يتبق إلكثير

مجرى إلوإدي. أحس سإلم  مسإر درب آخر أعلى بقليل من

إح صدره وبإلطمأنينة وإلرضإ، وبفرح غإمر حرره من قلقه.   بإنشر

حينمإ أرج  إلليل سدوله، وألطر ستإره كإنت أعينهم قد 

إ على إلظلةم، ؤذ بإتوإ إلآن يعرفون إلمنحدرإت  إعتإدت أخير

ي 
 
ي كإنوإ يمشون عليهإ وأضحوإ ضليعير  ض

ومطبإت إلأرض إلتر

 تجنبهإ. 

ي  -
  أمإمنإ؟ سألت صفية. كم بطر

إ، فقد أصبحت طريقنإ إلآن أسهل - قريبإ سنصل  ..ليس كثير
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 ؤلى أول قرية مغربية. 

ي تجإوز   -
 
ي إلنهإية، وتنجحن ض

 
لم أكن أتوقع أنكن ستصلن ض

كل تلك إلمخإطر، قلة من نسإء إلمدينة يستطعن إلقيإم بذلك 

ف بوستة بإعجإب.   ويحققن مثل هذإ إلؤنجإز، إعير

ي 
 
إلوإقع كإنت صفية لإ تختلف عن أطفإلهإ تشعر بإلضعف ض

ي إلصي  لإستكمإل رحلتهم. عإش 
 
تمإمإ مثلهم، لكنهإ تمعن ض

ي إليوم إلثإلث جميع أنوإع إلعوإصف وإلريإح إلعإتية، 
 
إلركب ض

بوإ كإنوإ يسمعون أصوإت إلمإشية. كإنت  لكنهم إلآن كلمإ إقير
ي هذه صفية سعيدة لكونهإ لم تتعرض وأبنإءهإ لأ

 
ي مكروه ض

إلرحلة، نعم كإنت تشعر بإلإنكسإر ولكنهإ إلآن حرة، لقد كإنت 
ي رأسهإ وترتعب خوفإ من إلتعذيب 

 
أسوأ إلسينإريوهإت تدور ض

وإلؤهإنة إلمحتملة ومن إلموت، حتر وإن كإن إلقلق مإزإل 
يسكنهإ، فؤن إلخطر إلدإهم قد زإل، وإلخوف إلذي يسكنهإ قد 

ي  زإل، لقد أصبحت إمرأة
 
أخرى أكير قوة وعزمإ، كإنت تفكر ض

ي 
يئة إلتر إ مإ كإنت تتمتع بتأهب  إلحيوإنإت، تلك إلكإئنإت إلي  كثير

غريزي يجعلهإ على إستعدإد تإم للهروب عند أدئ  حركة 
ة  تسمعهإ، وكإنت تتسإءل بينهإ وبير  نفسهإ هل تملك نفس إلمير 

ي تجعلهإ مستعدة لمثل هذه إلتقلبإت إلمستمرة وإلمت
عبة إلتر

 وإلمتأرجحة بير  إلخوف وإلإرتيإح. 

ي لهإ أن تعتإد  -
ي إلنهإر؟ ينبص 

 
ي إلليل وترتإح ض

 
لمإذإ تسإفر ض

ي نفسهإ متسإئلة. 
 
 على إلخوف مثلمإ تعودت على إلألم، قإلت ض

ت صفية وصقلت إلأحدإث شخصيتهإ وجعلتهإ أكير  لقد تغير
 قوة وتحملة! 
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 الفصل الضادس

بيت يت المغز  إيش القز
ة  هإ قد وصل إلركب ؤلى ؤيش تلك إلقرية إلمغربية إلصغير

ي ملةل بمنطقة 
. أين سإرعت أزيلةل تإدلةإلوإقعة بريف بت 

إلمجموعة عبور إلشإرع متحرية إلشية إلتإمة، كإن شإرعإ خإليإ 

ي تلك إللحظة تصطف على جإنبيه منإزل أرضية تخلو من 
 
ض

 منطقة يعرفهإ إلمرشد يقود إلمجموعة عي   إلطوإبق، كإن بوستة

ي أحضإنهإ ليتوقف عند أحد 
 
جيدإ، كيف لإ وهو إلمولود ض

 إلبيوت ثم طرق على أهله. 

 ربيحة لدينإ ضيوف! قإل وهو يزف إلخي  لزوجته.  -

 مرحبإ بهم! هتفت قإئلة.  -

ي إلثلةثير  من عمرهإ متوسطة إلقإمة، 
 
كإنت ربيحة إمرأة ض

 .شإحهإتبدو أصغر من عمرهإ وأكير شبإبإ وهي ترتدي و 

ول من على ظهر  سإعد إلرجإل صفية وإلأبنإء على إلي  

، وتقدموإ للدخول وسلمت إلمرأتإن على بعضهمإ  إلدإبتير 

 إلبعض كمإ لو كإن بينهمإ سإبق معرفة من قبل. 

سعيدة بلقإئك، قإلت ربيحة وهي تبتسم، قبل أن تدخلهإ  -

ل إلذي كإن يحتوى على أرب  ع غرف منفصلة.   إلمي  

 أشإرت ربيحة لضيفتهإ.  هذه حجرتك، -

شعرت صفية فجأة بإلإرتيإح كمإ لو أنهإ أزإحت حملة ثقيلة 
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من على ظهرهإ وتخلصت من إلعبء إلذي أثقل كإهلهإ منذ أن 

، فيإ له من هم  عير  إلصفرإء طلب منهإ بوتخيل إلرحيل ومغإدرة 

 كإن يجثم على أنفإسهإ! 

 قإمت ربيحة بعد ذلك بمسإعدة صفية وبنإتهإ على دخول

ي سيقمن فيهإ،
ي وضع إلأغرإض،  إلحجرة إلتر

 
كمإ سإعدتهن ض

ي كإنت 
وبنظرة بإنورإمية سريعة مسحت ببصرهإ كل إلحجرة إلتر

، نظيفة ومضيئة؛ حيث تتخللهإ أشعة إلشمس  ي
وإسعة بمإ يكط 

إلدإفئة عي  نإفذة وحيدة تطل على إلفنإء، وعلى إلرغم من أنهإ لإ 

ن حصير وإحد يغسي تحتوي على إلكثير من إلأثإث، ؤلإ م

أرضيتهإ ومإئدة خشبية متوإضعة تتوسطهإ، ؤلإ أنهإ تتوفر على 

ء وهو إلأمإن إلذي كإنت تفتقده وبنإتهإ. كإن إلبيت  ي
أهم خر

يحتوي على بي  عند طرفه، أمإ إلمرإحيض إلجمإعية فقد بنيت 

ي من إلفنإء. 
ي إلجزء إلخلط 

 
 ض

، أسرت لهإ أزمة عإبرة "شدة وتزول" ستتجإوزينهإ بإلتأكيد  -

 ربيحة. 

ي نفس صفية،
 
ي  كإنت تلك إلكلمإت كإفية لتبعث إلإرتيإح ض

 إلتر

ور.  كإنت من قبل  متخوفة من أسوأ إلشر

إبتسمت ضصي أمتعتك هنإ، ستجدين كل إلرإحة معنإ.  -

إ عن إلشكر.   صفية تعبير

ي حجرتهإ إلجديدة،
 
إمإ ربيحة فقد  إستقرت صفية مع أبنإئهإ ض

عود ؤليهم ثإنية وهي تحمل صينية غإدرت للحظإت قبل أن ت
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ي 
 
عليهإ طبق حسإء إلحريرة إلحإر وكشة وشإي، أكل إلجميع ض

 صمت ثم تنإولت صفية كأسإ من إلشإي. 

؟ سألت ربيحة، هل كإنت إلرحلة عير  إلصفرإء قدمتم من  -

 صعبة؟

، ردت عليهإ صفية بإفتخإر، أمإ عير  إلصفرإء نعم، أتينإ من  -

 شإقة! رحلتنإ فقد كإنت جد 

وبعد محإورة بسيطة ومقتضبة بير  إلإثنتير  إستشعرت  

 كلتإهمإ ألفة ومودة منذ إلوهلة إلأولى. 

ي كنف إلعإئلة إلمضيفة، قإم بوستة 
 
بعد قضإء ليلة مريحة ض

ي إليوم إلموإلىي بذبح كبش وفقإ لمإ تقتضيه عإدإت كرم 
 
ض

إلضيإفة، وسرعإن مإ توطدت إلثقة بير  إلجميع من ضيوف 

كأنهم عإئلة وإحدة.. لم تمر  ت، وأضح إلتعإمل بينهموأهل إلبي

ء عإئلة دحإن حتر توإفدت عإئلةت  ي ة يومإ على مح  إثنإ عشر

ء  عير  إلصفرإءأخرى من  ي
ؤلى إلمنطقة، تإركة خلفهإ كل خر

وح  بسبب إضطهإد جيش إلإحتلةل إلفرندي لهإ. وقد أثإر هذإ إلي  

مكإن ؤيوإء فلم يعد بإلؤ ، إلكبير قلقإ شديدإ لدى سكإن ؤيش

إت إلعإئلةت إلوإفدة مع أطفإلهإ، خإصة وأن هذإ  عشر

وعلى  إلإضطرإب لن يتوقف عن خلق نإزحير  وتعسإء آخرين،

إلرغم من إلهلع إلذي عم ممإ لإ يمكن تحمله، إنته بوستة ؤلى 

لير  مجإورين.   
ي مي 

 
 جمع إلوإفدين من إلمهإجرين إلجدد ض

ؤوب على رأس كإنت دحلةبة أرملة معروفة بنشإطهإ إلد
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، وهي إمرأة تملك من إلحنكة  إلمجموعة إلأولى من إللةجئير 

وإلحكمة مإ جعلهإ تقودهإ، تضع على رأسهإ وشإحإ بإليإ ،وهي 

، وتنإهز إلأربعير  من عمرهإ، غير  ذإت بنية قوية وجسم ممتلى 

ة مإ وإجهته من محن وكروب  أنهإ كإنت تبدو أكي  من سنهإ؛ لكير

نتيجة حتمية وحتمية للقدر. وهي ؤلى وهي  وأحدإث مأسإوية،

ي إلتنظيم، مإ جعلهإ 
 
جإنب ذلك تمتإز بكونهإ صريحة ولهإ مهإرة ض

محبوبة لدى إلجميع، وعلى إلرغم من مصإئبهإ إلعديدة ؤلإ أنهإ لإ 

تزإل تحإفظ دإئمإ على أسلوب إلمرح لخفة ظلهإ وروحهإ 

 . تير   إللطيفة، كإنت شخصية تشع هيبة وثقة كبير

ي جي تعرفت صف
 
ية سريعإ على دحلةبة، فقد كإنت جإرتهإ ض

إ لرؤيتهإ، تعإنقت إلمرأتإن مطولإ بفيض من  إلقصر وفرحت كثير

 إلإشتيإق. و إلمحبة 

 أنإ سعيدة برؤيتك، قإلت لهإ صفية مبتسمة.  -

ل، إلذي كإن يتكون من  ثم قإدتهإ دحلةبة ؤلى دإخل إلمي  

إحم حجرإت ثلةث منفصلة عن بعضهإ إلبعض؛ حيث كإنت  تير 

  ر. إلإستعمإدإخلهإ عإئلةت هربت من جحيم إلحرب و 

صفية لقد كنت أول من فتح لنإ هذإ إلطريق وشجعنإ على 

 خوض إلمغإمرة، أسرت لهإ دحلةبة. 

كإنت صفية سعيدة بملةقإة أهل منطقتهإ إلذين كإنوإ تحت 

ي وإلضيق وإلعش
ثم .. وطأة ذإت إلمأسإة، ويعيشون حإلة إلنط 

للدخول ؤلى حجرة أخرى تم شغلهإ للتو من قبل دعتهإ دحلةبة 
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 إمرأة مع أبنإئهإ إلثلةثة. 

ي إلسإبق، 
 
كإن صوت دحلةبة أكير إنخفإضإ ممإ كإن عليه ض

فتعب إلسنير  بإد عليهإ وإلغلظة تطبع ملةمح وجههإ، ولم يكن 

ي كإنت تعرفهإ إمرأة تتقد حيوية 
هذإ إلتغير يخط  على صفية إلتر

تلك إلكلمإت كفيلة أن تشعرهإ بإلرإحة ونشإطإ، ومع ذلك كإنت 

 وإلإطمئنإن. 

ي هذه إلحجرة، أمرت دحلةبة زإنإ زوجة  -
 
ضصي أمتعتك ض

ي قدمت للتو من وإدي إلنإموس. 
 إلطيب إلتر

سعدت صفية بملةقإة أفرإد منطقتهإ لذإ بقيت تلك إلليلة 

معهم. فجمعت أبنإئهإ وحملت كيسإ إلأغطية وإلألبسة لتستقر 

ي صمتهإ متعبة؛ معهم، كإنت زإ
 
نإ مإ تزإل جإلسة هنإك غإرقة ض

، وعلى  ويظهر ذلك جليإ من عينيهإ إلمحمرتير  وإلمنتفختير 

ي رسم 
 
إلرغم من إلتعب إلبإدي على وجههإ، كإنت تتكلف ض

إبتسإمة ذإبلة على شفتيهإ، بدت إمرأة شإبة من خصلةت شعرهإ 

م إلذي إلبإدية تحت وشإحهإ، فقد كإنت قإتمة إلسوإد غير أن إله

إ وإنعكس بشكل وإضح على ملةمحهإ.   تحمله كإن كبير

ي تبعد  تندرإرة وصلنإ قبل إلبإرحة، قإلت زإنإ، سنتجه ؤلى -
إلتر

ي إلوقت تتوفر وسيلة إلنقل. 
 
حل ض إ، سي   عن هنإ خمسير  كيلومير

ي  إلأوضإع هنإلك أفضل، وإصلت زإنإ حديثهإ، -
يمكنت 

ي إلذين يعإنون جدإ 
ونإ أن  إلإعتنإء بعلةج أبنإئ  من إلمرض، أخي 

 إلمدينة تتوفر على مركز للرعإية إلطبية. 
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إستأذنت صفية من زإنإ لتطمي   على أطفإلهإ إلثلةث، ومإ ؤن 

ي   تفإجأت بحإلتهم؛ لقد كإنوإ نحإفإ جدإ، وشإحت 
رأتهم حتر

إلوجوه ومحمومي إلأجسإد، لإ يقوون حتر على فتح أعينهم، يإ 

 !  لهم من أطفإل مسإكير 

 نون؟ سألت صفيةممإ يعإ -

 فردت عليهإ إلمرأة دون تردد: 

ء، لإ يشكون  - ي
ي أصحإء، لإ يعإنون من خر

قبل هذإ كإن أبنإئ 

حتر حل ذلك إليوم ولإ يعرف إلمرض طريقإ ؤليهم علة 

ي رهيب هز وإدي إلنإموس  وقع إنفجإرحير   إلمشؤوم،
كيميإئ 

ي ونيف، على 
ي زيإرة ؤلى قرية بت 

 
ي ض بعد هزإ، بينمإ كنت مع زوج 

ق سكون إلصحرإء  إ. ومإ ؤن إبتعدنإ قليلة حتر إخير سبعير  كيلومير

ي لم نكن 
دوي إلإنفجإرإت إلمتوإلية، وإلذي سبب إلكإرثة إلتر

ء.  ي
 نعلم عنهإ آنذإك خر

؛  لم يمر وقت طويل حتر بدأت إلأعرإض تظهر على أطفإلىي

سعإل متوإصل يكإد يخنقهم، أعقبه نوبة من إلعطس إلذي لإ 

ي 
ر
ي يتوقف، ثم ض

 
ة وتسبب لهم ض ء متكرر أرهق أجسإدهم إلصغير

ي أجسإدهم،  إلوهن إلشديد،
 
ثم سرعإن مإ إشتعلت إلحم ض

وظهرت عليهم حروق وكدمإت وحكة عنيفة لإ تنقطع تمزق 

كنإ عإجزين  جلودهم، يليهإ برد شديد يكإد يجمد أطرإفهم. لقد

ء ؤزإء مإ حل بهم، لإ دوإء ولإ تفسير لمإ  ي
 تمإمإ عن فعل أي خر

يحدث، نتألم ضعف ألمهم لأننإ لإ ندري ممإ يعإنون بإلضبط، 
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 ولإ إلسبيل ؤلى إلتخفيف عنهم. 

ة حتر إنكشف إلمستور، وبإن مإ كإن يخفيه إلعدو،  لم تمر فير

ي 
 
، مركزإ وإدي إلنإموسمنذ إلخمسينإت أقإم إلجيش إلفرندي ض

عسكريإ سريإ على هضبة كلسية، جعل منه قإعدة عسكرية سرية 

إ لتجإربه إلنووية وأسلحته إلكيمإوية وإلبيولوجية. كإن ومشح

إ لؤجرإء إلتجإرب  ذلك إلمركز إلقإبع على إلحدود إلمغربية مختي 

ي 
 
ي ظل إلسبإق إلمحموم لؤثبإت فرنسإ لنفسهإ، وزيإدة قوتهإ ض

 
ض

ي إلمكإن 
 
خضم إلحرب إلبإردة. وللتمويه وضعت بعض إلخيإم ض

ي ذلك إلنشإط إلمش
 
لم تكن إلؤشعإعإت  بوه،حتر لإ يشتبه ض

حم أحدإ؛ لإ إلسكإن إلمحليير  إلذين كإنوإ حقل 
إلمتشبة لير

تجإرب دون أن يدركوإ ذلك، ولإ حتر إلجنود إلفرنسيير  

فلقد بلغ إلتلوث مبلغه،  إلإحتيإطيير  إلذين لم يسلموإ من إلأمر،

وإلخطورة أوجهإ، لكن إلحقيقة طمست وبقيت زي إلكتمإن 

 وإلشية إلتإمة. 

غرورقت عينإ إلمرأة بإلدموع وهي تروي بحشة مأسإتهإ، إ

ي حلقهإ تكإد تخنقهإ، 
 
وشعرت صفية بإلمرإرة وإلأخ، وبغصة ض

ي صدرهإ من شدة إلأسف على مإ حدث لهذه إلمرأة 
 
وألم يشي ض

لقد إستقرأت ملةمحهإ وعلمت أن هذإ إلحزن إلعميق  إلمسكينة،

هور. بحثت ليس وليد إللحظة، بل هو حزن متجذر منذ ش

ي بذلك وخإنهإ 
صفية عن كلمإت توإخي بهإ جإرتهإ فلم تجد مإ يط 

لسإنهإ، فمإ كإن منهإ ؤلإ أن أوصتهإ برفق أن تحرص على تدفئة 

 وأن وتسقيهم قليلة من إلمإء عل ذلك يخفف عنهم.  أبنإءهإ،
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ة، حول موإد حإرقة أو  ي تلك إلفير
 
لقد كإن إلحديث إلدإئر ض

تطويرهإ بوصفهإ أسلحة مختلفة، ؤذ لم عوإمل حيوية جديدة تم 

تكن تهدف ؤلى إلقتل إلفوري، بل حمل إلعدو وإجبإره على 

كير  منصبإ على تجريب إلموإد إلمهيجة، 
إلإنسحإب. كإن إلير

يتقدمهإ إلغإز إلمسيل للدموع، إلذي يخلف إستعمإله إلحروق 

وإلحكة وإلعطإس، وإلسعإل وإلغثيإن وإلتقيؤ. وعلى إلرغم من 

ة، ؤلإ أن له أثرإ فظيعإ ينهك إلجسد وإلعقل، أنه  لإ يقتل مبإسرر

ويشل قدرة إلجنود على إلقتإل. بل ؤن بعض هذه إلأسلحة كإنت 

معبأة بموإد عقإرية موجهة للتأثير إلمبإسرر على إلأعصإب، ممإ 

يسبب إضطرإبإت عقلية وإنهيإرإت عصبية، وهلوسإت ودوإرإ لإ 

 يمكن تحمله. 

 زإنإ، فقد إستبد بهم إلضعف وإلوهن،أمإ أبنإء إلمسكينة 

، أمإ شعورهم فقد وفقدت  تهم صفإءهإ وشحب لونهإ وتغير بشر

هم كإن  ة؛ أكي 
بدى لونهإ إلأسود بإهتإ كأنهإ لم تغسل منذ فير

ة من عمره، أمإ إبنتإهإ فتبلغ ؤحدإهمإ  ي إلثإنية عشر
 
طفلة ض

ي حير  لم تتجإوز إلأخرى إلسإدسة. 
 
ة، ض كإن إلثلةثة  إلعإسرر

لفوفير  تحت غطإء سميك، يرتجفون ويصرخون بلة إنقطإع. م

ي غيإب إلدوإء لم تجد إلأم سوى أن تسقيهم شإي إلزعير عله 
 
وض

 يخفف بعضإ من آلإمهم. 

كإن إلصغإر يتنفسون بصعوبة شديدة، وحير  وضعت صفية  

كفهإ على جبإههم إلمحمومة، شعرت أن رؤوسهم كإلجمر 

 تشتعل من شدة إلحم. 
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 أن تعطيهم؟ سألتهإ بقلق.  مإذإ تنوين -

شإي إلزعير فقط، عله يخفف عنهم إلحم ولو لبعض  -

 إلوقت، أجإبت دحلةبة بصوت متعب. 

 لكن زإنإ بدت قلقة جدإ بشأنهم ولم تخف جزعهإ: 

إ.  -  لقد سإءت حإلتهم كثير

خنقت إلمرأة شهقتهإ، ثم آثرت إلصمت لتوإجه إلحقيقة 

ت قليلة، ثم قإلت بصوت إلقإسية بكل مإ تحمله من أهوإل. تردد

 مخنوق بإلدموع: 

ي حلوقهم، -
 
ي إلبدإية من آلإم حإدة ض

 
كإن إلأطفإل يشتكون ض

ي أصوإتهم،
 
فقد أضحت أصوإتإ  ثم سرعإن مإ لإحظت تحولإ ض

خشنة أجشة ومبحوحة، ومإ فتئت أن ظهرت بقع على 

ي نوبإت سعإل شديدة، تتخللهإ تشنجإت 
 
أجسإدهم، ثم دخلوإ ض

 وتحبس أنفإسهم. تكإد تخنقهم 

توقفت زإنإ عن إلحكي لتبتلع دموعهإ، ثم تإبعت بحزن يثقل 

 ملةمحهإ: 

ء عإديإ للوهلة إلأولى حير  عدنإ ؤلى  - ي
وإدي لقد بدإ كل خر

ي لمحت حركة غير مألوفة حول إلمركز، إلنإموس
، غير أنت 

شإحنإت تجوب إلمكإن وعربإت مصطفة هنإ وهنإك، وآلإت 

ل قرب إلمركز، ورجإل ملثمون يرتدون غريبة لم أر مثلهإ من قب

ي لم أهتم بإلأمر خإصة حينمإ  أقنعة دإخل سيإرإت،
.. لكنت 

تأكدت أن أطفإلىي بخير دإخل إلخيمة، ومإ لبثنإ أن سمعنإ 
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ي  أصوإت محركإت ومركبإت تغإدر إلمكإن،
 
وغرقت إلمنطقة ض

ظلةم دإمس ؤذ حل إلليل وإنتشر إلظلةم سريعإ، فإستسلمت 

ي صبإح إليوم إلموإلىي للنوم من تع
 
ب إلسفر ولم أستيقظ ؤلإ ض

 بإكرإ لأعد إلقهوة. 

ثم عإدت إلمسكينة ؤلى صمتهإ إلمثقل بإلأخ، وكأن إلكلمإت 

فت مإ تبطر من قوتهإ.   إستي  

ي حجرتهإ محإطة  
 
ومع حلول إلمسإء، كإنت صفية مستلقية ض

ي 
 
إت كإنت قد أطفأت إلشموع، فغرق إلمكإن ض ببنإتهإ إلصغير

 .نه جإفإهإ وخإصمهإإلظلةم، حإولت إلنوم غير أ

جع يط إلأحدإث منذ فجر إليومير  إلمإضيير   فرإحت تسير سرر

بدء بزيإرة إلمجإهدين لهم، ثم عإدت ؤلى إلورإء وإستذكرت 

ي قإدتهإ ؤلى قرية إ
ء مر ؤيش لرحلة إلتر ي

إهإ، وبدإ كأن كل خر بمإ إعير

ك إلمجإل لأحد حتر يستشعر خطورة مإ  بشعة رهيبة لم تير

ي ذإتهإ ومإ 
 
يحدث، وحقيقة مإ آل ؤليه إلوضع. ثم فكرت ض

أقدمت عليه وأدركت بقرإرهإ إلهروب، كإنت قد وضعت نفسهإ 

ي موإجهته، متحدية 
 
بذلك سلطة إلإحتلةل، خإرج إلقإنون بل وض

لقد أصبحت تدرك جيدإ أن طريقإ طويلة بإنتظإرهإ.. وتسإءلت 

ي نفسهإ: 
 
 ض

 مإ إلذي يمكنهإ فعله؟ وكيف يتوجب علهإ أن تتصرف؟ -

وهي تتأمل مإ أصبحت عليه، عإهدت نفسهإ بإلصي  وإلقوة 

ي إلأيإم إلقإدمة، رغم مإ تعإنيه من وحدة وقلق، ليس فقط 
 
ض
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ي خضم لغيإب زوجهإ، بل 
 
لأنهإ وجدت نفسهإ وحيدة تمإمإ ض

ي رأسهإ وتدإفعت جملة 
 
ة. تزإحمت إلأفكإر ض هذه إلرحلة إلخطير

وإحدة بلة إنتظإم، بلة قدرة على فهمهإ أو دفعهإ بعيدإ. ومإ فتئت 

أن أغمضت عينيهإ وسط عتمة إلحجرة، لكن إلنعإس إستعر 

قة وإلمت فحمة عليهإ، فقد كإنت مشإهد جثث إلحيوإنإت إلمحير

إ للنوم، لم تكن صور إلرحلة هي  تطإردهإ. وحير  إستسلمت أخير

ي لإ تزإل بإنتظإرهإ 
مإ يؤرقهإ ويشكل كوإبيسهإ، بل إلصعإب إلتر

 لموإصلة هذإ إلهروب. 

، سمعت صفية طقطقة تنت   بصوت  ي صبإح إليوم إلتإلىي
 
ض

بإب يفتح ليغلق مرة أخرى. لم تلق بإلإ وخمنت ربمإ تكون 

لت زوإرإ آخرين. وقفزت ؤلى ذهنهإ فجأة صور دحلةبة قد إستقب

ي إلمطبخ، وإلدهإ وأخوإتهإ،
 
بعد أن ملات  وهي تعد إلقهوة ض

إ ؤليهم إلؤبريق ووضعته على إلنإر، لقد إشتإقت ق  ،كثير فجأة إخير

إلسكون صرإخ مفزع، ودفع بإب إلمطبخ بعنف، وإذإ بزإنإ تدخل، 

ب رأسهإ بيديهإ وتصرخ:   تلطم وتصرخ تصر 

ي  –
! إبنتر ي

ي مإتت! يإ رب إرحمت 
 ! إبنتر

تركت صفية إلؤبريق وهرعت ؤلى إلحجرة، فإرتعدت فرإئسهإ 

وإرتعش جسمهإ، وإصفر وجههإ وكإد قلبهإ يتوقف وهي ترى بأم 

 عينهإ إلطفلة جثة هإمدة إلأمر. 

 صرخت بأعلى صوتهإ.. لإ.. هذإ غير ممكن! صرخت.  –

حظهإ  وإرتمت زإنإ على إلجسد إلهإمد، وهي تبكي وتندب
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تهإ ي صغير
 وترئر

ي  ..آإإإإه –
! يإ للمصيبة إلتر ي إلمسكينة! آه يإ ؤلهي

يإ إبنتر

 !  حطت على رأخي

 فشهقت صفية، وقد غلبهإ إلبكإء: 

–  ..! .. يإ ؤلهي  آه يإ ؤلهي

ي إنهمرت بغزإرة، بينمإ كإنت 
لم تستطع زإنإ كبح دموعهإ إلتر

ي صمت وقلبهإ يعتصره إلألم، وظلت إلأم 
 
صفية ترإقبهإ ض

ي إبنتهإ تردد بصوت يإئس: إ
 
 لمفجوعة ض

ي إلمسكينة.. إختطفك إلموت وأنت بعد طفلة  –
آه يإ إبنتر

؟ ة! لمإذإ؟ لمإذإ يحدث مصي كل هذإ يإ ؤلهي  صغير

ي تلك إلأثنإء 
 
ي كإنت ض

أسرعت صفية لتستدشي دحلةبة إلتر

ل، وحير  عإدت ؤلى إلحجرة فوجئت بمإ كإن كفيلة أن   
خإرج إلمي 

ي عروق
 
هإ، لقد لحقت إلبنت إلثإنية بأختهإ ولإقت يجمد إلدم ض

إلمصير نفسه، كإن وقع إلخي  أشبه بصإعقة على زإنإ وزوجهإ، 

 ولم يطل إلوقت حتر إلتحق إلطفل إلثإلث بأختيه. 

أطلقت زإنإ صرخة مبحوحة زعزعت مإ حولهإ، حير  رأت 

أبنإءهإ إلثلةثة مسجير  بلة حرإك، كإن صوتهإ مقهورإ ويإئسإ أشبه 

جة، ي صمت، وقلبه  بحشر
 
أمإ زوجهإ فقد كإن بجوإرهإ يبكي ض

ف ألمإ لإ يطإق. وقفت دحلةبة وصفية لكأنهمإ مشلولتير  من  يي  

هول إلمصإب، عإجزتير  حتر عن موإسإتهإ، فكل إلكلمإت لإ 

ي جي   للتعزية وهن 
، فيمإ إصطفت إلجإرإت إللوإئر ي

ي ولإ تط 
تكط 
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ء، فقد ك ي
جم كل خر ن غير يرإقي   إلمشهد بذهول وصمت يير

 قإدرإت على إلنطق حتر بكلمة عزإء. 

للحظة كأن إلزمن قد توقف سإد وجوم ثقيل، وإلجميع وإقف 

ج نحيب زإنإ ببكإء  ء، ثم إمير  ي
ي مكإنه، عإجز عن فعل أي خر

 
ض

ي لم يكن يستوعي   مإ يحدث. فهل ثمة مإ 
بنإت صفية إللوإئر

 يشبه هذه إلمأسإة؟ غمرت إلدموع وجه زإنإ، فهزّت رأسهإ بيأس،

ثم نهضت بصعوبة، بإلكإد قإدرة على إلوقوف، عينإهإ مثبتتإن 

ي وجههإ وتطلق نحيبإ وعويلة 
على أجسإد أطفإلهإ، قبل أن تخط 

 يزلزل إلقلوب. 

.. يإ  - ي يإ ؤلهي
يإ لفظإعة مإ حدث همست قإئلة، أبنإئ 

ي !كإنت دحلةبة إمرأة متمرسة وكيسة تعرف طبإئع 
لمصيبتر

ي إلمنطقة، وتدرك
 
تكون ردود أفعإلهم بحسب  كيف إلنإس ض

ه،  ة أو غير ي عيونهم من غضب أو حير
 
إلموإقف، وتقرأ مإ ض

ي 
 
جمه وتتفإعل معهم وفقه، وتعلمت كيف توإسيهم بمإ ض وتير

وسعهإ، لكنهإ وجدت نفسهإ هذه إلمرة عإجزة، محطمة، لإ تجد 

موت أولئك إلأطفإل  زعزع كيإنهإ مإ تقول ولإ مإ تفعل. لقد 

وهزهإ هزإ لم تعهده من قبل، لقد كإنت مصيبة تفوق إلتصور،  

ي إلأرجإء، 
 
كشت قلبهإ وإرتج لهإ كيإنهإ. سإد صمت كئيب ض

وألطر هذإ إلحدث إلمأسإوي بظلةله إلسودإء على أجوإء من 

إلحزن إلذي خيم على إلمكإن بلة سإبق ؤنذإر، وأضإف ؤلى مإ كإن 

ن بؤس مإ أثقل قلوب  هم وزإدهإ حزنإ وأخ يعيشه إللةجئون م

 .  يضإف ؤلى ثقل إلمنط 
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أمإ صفية، فقد جلست تبكي بصمت، تحيط بهإ بنإتهإ 

. إشتإق قلبهإ ؤلى أهلهإ  إلمذعورإت أمإم مشهد إلموت إلقإخي

ي هذإ 
 
إلبعيدين، وتسإءلت كيف لهإ أن تحتمل سنوإت إلغربة ض

إلفقد يضإعف من  إلمنط  وحيدة، وبعيدة عن عإئلتهإ. كإن حزن

مأسإتهإ، وحزنهإ إلذي زإده موت هؤلإء إلأطفإل مرإرة وغضبإ، 

صد.   خإصة وأنه كإن فعلة شنيعإ إرتكب مع سبق إلير

ل خإنقة وضإق بأهله من شدة إلحزن، حتر  بدت أجوإء إلمي  

إن  ي إلخإرج، كإن إلجير
 
تمنت صفية لو أنهإ إستطإعت مغإدرته. ض

ي مكإنهم 
 
ي قد أخذوإ يتجمعون ض

 
إلمعهود، وتزإحم إلفضوليون ض

جمإعإت متفرقة يتبإدلون إلأحإديث بشأن هذه إلفإجعة إلأليمة، 

بوإ بجرأة ممن حولهم،  ي ذلك إلأطفإل إلذين إقير
 
يصحبهم ض

ي إكتشإف مإ يحدث. وكإن إلحي يعرف حركة لإ تهدأ، 
 
ويرغبون ض

ء، وأصوإت تختلط لتتحول ؤلى ضوضإء  ي غدو وروإح ومح 

 خإنقة. 

ل، وتبعتهإ صفية بخس حثيثة خرجت د حلةبة من إلمي  

سإرتإ بضع خطوإت، ثم لمحتإ ثلةثة رجإل يتحدثون بصوت 

عإل، على مسإفة غير بعيدة عنهمإ، فإلتقطت صفية شذرإت من 

حديثهم، وأدركت على إلفور أنه ؤمإم إلقرية. وقبإلته كإن يقف 

ة، رجل وقور، ذو ملةمح جإدة تبير  أنه مجإهد كإن طويل إلقإم

، على وجهه بعض إلتجإعيد بإلكإد ترى، وعينإه  عريض إلمنكبير 

تلمعإن من شدة سوإدهمإ، وشعره إلكثيف شإبته خصلةت من 

إلشيب إلحديث إلعهد. علمت إلمرأتإن فيمإ بعد أنه موكل 
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 .تإندرإرةبمسؤولية تنظيم مإ تبطر من رحلة إلهروب ؤلى 

ب منهمإ رجل ،  ومإ هي ؤلإ لحظإت قليلة حتر إقير ي إلأربعير 
 
ض

همإ أنهم مستعدون لدفن إلأطفإل. ومن  ذو شإرب كث، وأخي 

ي إلفضإء بعيد كإن ترتيل آي
 
دد صدإه ض  .إلقرآن إلكريم يسمع ويير

وفيمإ كإنت بعض إلجإرإت يتأهي   للخروج، كإنت كل إلأنظإر 

متجهة نحو إلرجإل إلثلةثة إلذين قدموإ، دعت دحلةبة إلزوإر ؤلى 

ي كإنت تقبع فيهإ إلمسكينة إلدخول، وقإدتهم 
نحو إلحجرة إلتر

ي 
ي يرتدي جلةبة تخط 

زإنإ وزوجهإ. ومإ فتر  إلؤمإم وهو رجل ستيت 

ة  جسمه إلنحيل، ب بهدوء من إلجثث إلثلةث إلصغير يقير

ي أغطية 
 
إلمسجإة على إلأرض دإخل إلحجرة، وهي ملفوفة ض

ي صمت وترحم على أروإحهم إلملةئكية إلطإهرة. 
 
 بإلية، تأملهم ض

ي دعإء مشوب بإلأخ.  -
 
 رحم لت أروإحهم، قإل ض

، هل لإحظتمإ شيئإ ملفتإ أو غير عإدي؟  ثم سأل إلزوجير 

إلمكلوم لم وعلى إلرغم من أن إلسؤإل كإن بسيطإ، ؤلإ أن إلأب 

، وبإلكإد إستطإع أن يأخذ أنفإسه ويستجمع يقو على إلؤجإبة فورإ 

 وقإل بصوت منخفض ومكسور:  بعض قوإه. 

ء على إلؤطلةق، كإنت إلجثث سليمة، أجإب لإ،  - ي
لإ خر

 ببسإطة. 

ي إختيإر  
 
عندمإ كإن يتحدث، بدإ وكأنه يجد صعوبة حتر ض

ي منته إلؤرهإق وإلصدمة إلمختلطة بإلدهشة 
 
كلمإته، لقد كإن ض

 حد إللةوشي ووإصل: 
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لم تظهر عليهم أي علةمإت ؤصإبة، تإبع، لقد توفوإ نتيجة  -

ي وإدي إلنإموسحم شديدة نإجمة عن إستن
 
.. شإق غإز ض

ي إلحديث
 
سل ض جع مإ حدث بإلتفصيل ،بدأ كل  وإسير كأنمإ يسير

إت وبعض صوف  ي ونيف، لبيع ثلةث عي  
ي بت 

 
ء عندمإ كنإ ض ي

خر

إءت لنإ  ي سوق إلأحد، أين سمع دوي إنفجإر قوي، فير
 
إلأغنإم ض

من بعيد سحب سودإء كثيفة، أضحت معهإ إلسمإء بأكملهإ 

ي ونيف ؤلى خيمتنإ،  دخإنإ لإ يرى منه
ء، وعندمإ عدنإ من بت  ي

خر

ي حإلة وجوم وسكون 
 
وجدنإ إلأغنإم وإلكلةب، وحتر إلبغل، ض

، هلكت  ي إليوم إلتإلىي
 
تإم، بإلكإد كإنوإ قإدرين على إلحركة، ض

جميع مإشيتنإ وحيوإنإتنإ وفقدنإ كل مإ كإن بحوزتنإ، ولم نعد 

ي تلك إلأثنإء بدت زوجته متهإلك
 
ة وملةمحهإ نمتلك شيئإ. ض

ة إلدموع  شإحبة، ترتسم تحت عينيهإ هإلإت سودإء من كير

 وفرط إلتعب. 

مإ قإله زوج زإنإ للتو كإن إلإستنتإج إلأرجح للتشخيص، وبدإ 

ي إلوإقع كإن إلجميع على علم مسبق بهذإ إلمركز 
 
إلؤمإم مقتنعإ، ض

إلغريب إلوإقع بير  إلبلدين، وإلذي بدإ أنه مركز سري إرتكبت فيه 

مة شنيعة ضد إلؤنسإنية، ليتأكد إلأمر بكل إلعوإقب إلنإجمة جري

ي إلأول إلذي 
ي وإلكيميإئ  عن إلتلوث كنتيجة للةختبإر إلبكتير

أجرإه إلجيش إلإستعمإري، وهو مإ لم يجرؤ أحد على إلخوض 

فيه أو إلحديث عنه، ومإ زإل ؤلى يومنإ هذإ زي إلكتمإن، ودون 

 أدئ  محإسبة أو عقإب. 

وزوج زإنإ،  وإر إلمقتضب إلذي دإر بير  إلؤمإم،عقب ذإك إلح
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قإدت دحلةبة إلرجإل ؤلى غرفة مجهزة بإلبطإنيإت وإلملةبس، 

ي أرجإء تلك إلغرفة إلمتوإضعة، وتوقف عند صورة 
 
جإل إلؤمإم ض

ي لفتت إنتبإهه،
ي كإنت مصفوفة  من إلصور إلفوتوغرإفية إلتر

وإلتر

ي إلزإوية، 
 
ة قديمة مركونة ض بعد  فتأملهإ طويلة،على طإولة صغير

ي تلك 
 
لحظإت عإدت دحلةبة ومعهإ صينية قهوة، فرأته يتمعن ض

 إلصورة فبإدرته: 

، ولكن إلإستعمإر  - ي
ي حيإئر

 
لقد كإنإ إلرجلةن إلوحيدإن ض

ي منهمإ، وقتلهمإ.. أوضحت دحلةبة ذلك دون أن تبدي 
حرمت 

 أدئ  إنفعإل. 

 ..مإ يقوم به جنود إلإحتلةل رهيب ومرعب! كيف قتلة؟ -

 .سأل إلؤمإم

ين عإمإ، حسم  ي إلبكر إلبإلغ من إلعمر خمسة وعشر
كإن إبت 

أمره وقرر إلإلتحإق بإلثورة، لكنه لم يعد قط وقر  شهيدإ، 

فوجدت نفدي وحيدة مع أخيه، ثم مإ لبث أن أخذ قشإ لؤقإمة 

ي وجهه أثنإء إلعملية، 
 
إلأوتإد على طول إلحدود، فإنفجر لغم ض

ة لىي   ..وأمرإ مروعإ لن أنسإه مإ حييتفكإنت صدمة كبير

وبينمإ كإنت تتحدث بتلك إلشجإعة، كإن إلرجإل إلثلةثة 

هإ وهدوئهإ  يرإقبونهإ، وإنبهر إلؤمإم ومن معه بجلدهإ وقوة صي 

وبدت أنهإ تجإوزت إلأمر لتكرس نفسهإ لخدمة إلآخرين  وإتزإنهإ،

 وإلوقوف ؤلى جإنبهم. 

ي نفسه
 
ي كل وهي تروي لهم تلك إلمأسإة قإل ض

 
: لإ شك أن ض
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بيت جزإئري شخصإ مثل دحلةبة، يروي قصة مشإبهة لهذه 

 إلمأسإة بنفس إلهدوء وإلؤيمإن إلرإسخ. 

ي إندفإعهإ 
 
كيف كإنت فرنسإ إلإستدمإرية تفكر!!!!، كيف لهإ ض

ي وإدي 
 
ي أجرتهإ ض

إلمحموم ذإك أن تجري مثل هذه إلتجإرب إلتر

 ضهم لخطرهإ أن تضحي بجنودهإ وتعر كيف ل إلنإموس؟؟؟،

ي دون حمإية؟؟؟، ؤذإ كإن هذإ مإ فعلته  يولوج  ي بكير
كيميإئ 

هم ممن إحتلت أرضهم  بأبنإئهإ فكيف تشفق على غير

وإستبإحت عرضهم، لقد كإنت فرنسإ إلمتغطرسة تسص للحفإظ 

على صورتهإ رغم إنهإ صورة بشعة دنست إلأرض وقتلت إلأبريإء 

 صورتهإ، صرح وأخفت جريمتهإ إلشنعإء حفإظإ على بلة ذنب،

أحد إلمجإهدين، إلذي بدإ أنه على درإية وإسعة بإلأحدإث وقإل 

؛  ي إتيح  أن إختيإر وإدي إلنإموس لم يكن جزإفإ ؤنمإ لموقعه إلإسير

ي طريق مسدود، لذإ إختير لؤجرإء مثل هذإ 
 
فقد كإن معزولإ ض

ي أن هذإ إلمكإن  إلنوع من إلتجإرب. 
 
ي إلوإقع تكمن ض

 
وإلمفإرقة ض

ي كيلومير من 
 .عير  إلصفرإءإلمروع يقع على مإ يقرب من مإئتر

ة  ب إلمعزون قهوتهم، وبعد لحظإت إتجهوإ ؤلى إلمقي  سرر

لدفن إلجثث إلثلةثة على عجل وكأنمإ يسعون ؤلى دفن إلمأسإة 

، لعظمهإ، ومحوهإ من إلذإكرة وأدى  على إلرغم من أنهإ لإ تمحي

 إلؤمإم إلصلةة عليهإ وخطبة إلجنإزة. 

ي صمت، 
 
ة، تبإدل إلنإس نظرإت إلحزن وإلأخ ض خإرج إلمقي 

وتلة إلشيوخ آيإت من إلقرآن إلكريم، وكإنت حبإت إلمسبحة 

لق بير  أيديهم.   
 تي 
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ي 
 
، توقفت حإفلة أمإم إلمنإزل. كإن إلجميع ض بعد سإعتير 

ي عجلة من أمرهم للمغإدرة. سيطرت عليهم إل
 
رغبة إلجإمعة ض

إلرحيل لدرجة أنهم نسوإ للحظإت مصيبة إلمرأة وزوجهإ، إللذين  

 كإنإ يبكيإن بصمت وهمإ منعزلير  عن إلبقية. 

ل لتعلم  دخلت دحلةبة بخطوإت حثيثة ومشعة ؤلى إلمي  

 إلجميع بوصول إلحإفلة: 

ي رحلتنإ  -
 
لقد وصلت إلحإفلة، تجهزوإ للصعود سننطلق ض

 ة.. تندرإر صوب 

ي مسإعدة إلجميع بكل مإ أوتيت من قوة للةنطلةق  وبدأت
 
ض

ي هذإ إلرحلة. وقبل أن تغإدر حرصت صفية على شكر عإئلة 
 
ض

ي خدمتهم وأثنت على إستقبإلهإ 
 
ي لم تقصر ض

بوستة وزوجته إلتر

وكرم إلضيإفة وحسن إلوفإدة، ثم طلبت من بنإتهإ إلإستعدإد 

ة ولف للرحلة وحزم حقإئبهن، دون أن ينسير  إلحقيبة إلك بير

ي إلحإفلة فيمإ كإنت تحمل 
 
إلبطإنيإت، إستعدإدإ للصعود ض

هإ بلخير بير  ذرإعيهإ.   صغير

ئة بشعة، وعلى إلرغم  صعد جميع إلركإب ؤلى إلحإفلة إلمهير

 من إلألم إلذي عإشوه مع عإئلة زإنإ وإلطيب بفقدإن أطفإلهمإ،

رإرة تندؤلإ أنهم كإنوإ سعدإء بمغإدرة ييش ويتوقون للوصول ؤلى 

 بأسرع مإ يمكن. 

لتدوير  وبمجرد أن إستقر إلجميع على مقإعدهم، تهيأ إلسإئق

إلمحرك للةنطلةق، لكنه بمجرد أن ضغط على إلدوإسة أصدر 
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عإد إلكرة مرإرإ أو  إلمحرك مإ يشبه إلسعإل ؤيذإنإ بتعير نهوضه،

وبدأ إلجميع بإلتململ خوفإ من أن تكون إلحإفلة معطلة، ثم 

ضغط إلسإئق على إلخإنق  ..حإولإت فإشلةتوقف بعد عدة م

 مرة أخرى، فعإد إلمحرك للسعإل قبل أن يتوقف. 

إلجو بإرد، مإ يؤثر سلبإ على إلمحرك قإل إلسإئق وكأنه  -

 .يطمي   إلركإب

ي إلبدإية ومنذ إلمحإولة إلأولى، طفق 
 
لكن إلأمر نجح نسبيإ ض

ي نفسه ومن معه أن إلمحرك سيعمل لإ 
أحدهم شإرحإ يمت ّ

 حإلة. م

 لكن أصبح إلجو أكير برودة إلآن، تإبع آخر.  -

 لننتظر قليلة، سيعمل إلمحرك حتمإ.  -

بينمإ كإن إلجميع يتحدثون كل يدلىي بدلوه بشأن إلحإفلة 

وبرودة إلطقس، ضغط إلسإئق على دوإسة إلوقود مرة أخرى 

وإذإ بإلمحرك بدأ يعمل، ثم كإد أن يتوقف كمإ بدإ من خلةل 

 صوته إلمبحوح، 
ّ
لكنه عإد للعمل مجددإ وإن كإن يبدو ضعيفإ ؤلا

أن ضغطة وإحدة من إلسإئق على إلدوإسة مرة أخرى كإنت  

إ بركإبهإ.   كفيلة بإستجإبة إلمحرك، لتنطلق إلحإفلة أخير

 أتمت  لكم رحلة سعيدة .. تمت  لهم إلؤمإم.  -

إنطلقت إلحإفلة وهي تسير ببطء وكأن إلسإئق يهإدنهإ حتر لإ 

ة ؤلى  ي غير معبد يؤدي مبإسرر تتوقف، وسإر بهإ على طريق ترإئ 

. كإنت صفية تحضن تندرإرةإلطريق إلرئيسية ذإت إلإتجإه ؤلى 
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ي إلوقت نفسه إلمكلومة زإنإ 
 
إبنهإ بلخير بير  ذرإعيهإ، وتسإعد ض

ي أعإنتهإ على إلإستلقإء ك
ي إلتر

 
إنت إلمسكينة توإجه صعوبة ض

إلحركة، لقد خإرت قوإهإ وفقدت إلقدرة حتر على أبسط حركة، 

نح بشدة لأنهإ فقدت توإزنهإ من شدة مإ ألم بهإ، كيف  وبدت تير

لقد  لإ وهي مصيبة تنهد لهإ إلجبإل وتتفتت منهإ إلصخور،

إرتسمت على وجههإ كل ملةمح إليأس وإلإكتئإب وإلغضب، كل 

 .. سيس إجتمعت على وجه إمرأة مزق إلألم أحشإءهإ،تلك إلأحإ

جلست إلمرأتإن مع بعضهمإ إلبعض وإلصمت يهيمن عليهمإ 

على طول إلرحلة، لقد كإن إلألم أكي  من كل إلكلمإت وأقوى من 

كل إلألفإظ، ويفوق قوة أي ؤنسإن يتسم بإلصي  وإلجلد، لقد 

ي بي  عميقة بلة قرإر ولإ 
 
 يمكن إنتشإلهإ. هوت زإنإ بهذإ إلحزن ض

إ سمع صوتهإ، بعد أن وضعت إلمسكينة يدهإ على  وأخير

ته:   رأسهإ وقإلت بصوت خإفت، لإ يمكن لصفية أن تند ني 

! لن أرإهم مرة  - آه رأخي يكإد ينفجر.. آه! يإ صغإري إلمسإكير 

 أخرى! 

لم تتمكن صفية من إلتعقيب ولو بكلمة وإحدة، كإن إلألم 

تجيب؛ لقد كإن إلغضب يتملكهإ أكي  من أن تتحدث عنه أو 

ي صغإرهإ بهذإ 
 
بشدة، مإ إلذي فعلته هذه إلمسكينة حتر تبتلى ض

ي إلنإس ؤلإ ولإ 
 
إلشكل إلفظيع، مإ أقد إلعدو إلذي لم يرقب ض

حدقت بعيدإ، وبدت وكأنهإ منفصلة تمإمإ عن إلوإقع .. ذمة، 

 إلمحيط بهإ. 
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إبت توقفت بعد أن ج تندرإرةبمجرد وصول إلحإفلة ؤلى 

إلقرية بأكملهإ، وصولإ ؤلى مجموعة من إلمنإزل، ألطر إلمسإفرون 

 ، ة شكلت ملجأ للةجئير  ة بإئسة منتشر نظرة وإذإ بأحيإء فقير

ي ثنإيإهإ كل مظإهر إلبؤس إلذي خلق، وبدت وجوه 
 
تحمل ض

ء غير بؤسهإ  ي
أولئك إلبؤسإء من إللةجئير  لإ تقو على تقديم خر

 .إللةفت ورسإلة عن وضعهإ إلمزري
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 الفصل الضابع

 بين القمع والمقاومت
لم تمر ثلةثة أيإم على مغإدرة صفية وأبنإئهإ عير  إلصفرإء، 

حتر قإمت إلفرق إلؤدإرية  وهروب  هم من بطش إلمحتل،

( بإستدعإء كل أفرإد إلعإئلة لإستجوإبهم SASإلمتخصصة )

وكإن ذإك إلأمر متوقعإ، فبعد إلأحدإث  وإلتحقيق معهم،

ي عرفتهإ إلمنطقة إلتحق معظم إلرجإل بإلثورة، أمإ 
وإلتطورإت إلتر

إكإت سرإ   منهم فقد كإنوإ حريصير  على دفع إلإشير
من بطر

، وتم فرض حصإر على جي  ي
وبإنتظإم لدعم جبهة إلتحرير إلوطت 

ي كبير عليه، حتر أن إلسكإن ممن 
ب طوق أمت  إلقصر وصر 

ي فقط أين  يخدمون أرإضيهم، ملزمون بإلمرور من إلبإب
إلثإئ 

ي إلمركز إلعسكري للمرإقبة، 
 
تمت مضإعفة إلؤجرإءإت إلأمنية ض

وبإتت إلحرإسة مشددة، ولم يعد يسمح لأحد بإلدخول أو 

خيص عي  هذإ إلمعي  إلوحيد،  إلخروج من جي إلقصر، ؤلإ بير

وزيإدة على ذلك فؤن إلمإرين يخضعون ؤلى تفتيش دقيق قبل 

 إلسمإح لهم بإلدخول. 

ة على جي إلقصر وتطويقه تم تضي يق إلخنإق خلةل هذه إلفير

بإلكإمل، بوإسطة خط مكهرب متعإمد مع خط موريس إلذي 

ي بإنشإء 
يمر على بعد أمتإر فقط، كمإ تم تعزيز إلجهإز إلأمت 

مركزين آخرين للحرإسة، فأضحت بذلك حركة إلؤمدإدإت صعبة 

بة قوية قصمت ظهر إلمسبلير  إلمل زمير  للغإية، وكإنت تلك صر 

 بإيصإل إلمسإعدإت وإلمؤن للمجإهدين. 
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على عروشه، غإدره إلرجإل  خإللقد بإت جي إلقصر إلمقإوم 

ي ذلك، فأغلب 
 
إلذين إلتفوإ حول إلثورة، ولم يكونوإ إلوحيدين ض

قبإئل عير  إلصفرإء لم تتأخر عن تشجيع، وتحريض أحسن 

رجإلهإ وأقوإهم للةلتحإق بإلجبإل على غرإر عروش أولإد عليإت 

، أولإد عبد لت، إلمذإبيح،  وأولإد عإمر من إلصوإلة، أولإد شحمي

ينإت، أولإد سيدي أحمد مجدوب، أولإد ڨطيب وإلعديد من لمر 

ي لم تتوإئ  ولو للحظة عن دعم معإقل إلثورة 
إلقبإئل إلأخرى إلتر

إ إلرجإل إلأشإوس لقد أسدى هؤلإء .. بأفضل رجإلإتهإ صنيعإ كبير

معرفتهم وذلك بفضل للثورة بإعتبإرهم من أبنإء إلمنطقة، 

ي تسهيل عملي
 
إت إلتحركإت وإلتنقلةت إلدقيقة بهإ وأسهموإ ض

بعيدإ عن أعير  إلعدو، وذلك عي  ممرإت ومسإلك ودروب إلآمنة 

لإ يعرفهإ سوإهم، نإهيك عن أن بيوتهم كإنت على إلدوإم مأوى 

إلفإرين، وإلمبحوث عنهم من إلسلطإت إلأمنية للمجإهدين 

ي أن يكونوإ سندإ للمحتل
 
. ولم يتخلف سكإن إلقصور بدورهم ض

هإ، سوإء بأبنإئهم من إلرجإل أو بإلمؤن للثورة ودعمإ ل

وإلؤمدإدإت، على إلرغم ممإ يعيشونه من قلة ذإت إليد وفقر 

 وعوز. 

تم إقتيإد وإلدة دحإن وأخته ؤلى إلمكتب للمسإءلة 

لأن من يدخل ذإك  وإلإستجوإب، وكإنتإ خإئفتير  حد إلإرتعإب،

أنوإع إلتعذيب، وبشتر إلوسإئل إلمكتب يتعرض لأقد وأبشع 

إع إلمعلومإت منه عنوة وبإلقوة، وهمإ تلجإن إلمكإن مرتإ  لإنير 

إ وإرتعبتإ، رجإل  بردهة، وهنإ قإبلهمإ مشهد مرعب فزعتإ منه كثير
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مستلقون على إلأرض نصف عرإة وهم يئنون، وكذإ شبإن 

وعجزة يتلوون من شدة إلألم، وآثإر إلتعذيب بإدية على 

ن إلمستجوبير  ظهورهم مإ ينت   عن مدى وحشية جلةدیهم م

 .  وإلمحققير 

ي مسإءلة إلعجوز وهو لإ يشيح ببصره  
 
ع إلضإبط بحزم ض سرر

ي إلذي إلتحق بإلثورة هل ذهب ؤلى 
عنهإ، فسألهإ عن إبنهإ إلثإئ 

 قإعدة وجدة، وهو بلة شك يعلم إلؤجإبة. 

ي منذ وقت طويل.  -
 لإ أعلم، ردت عليه بتثإقل، لم أر إبت 

 كإنت تتوقعه. إنتظر لحظة قبل أن يسألهإ سؤإلإ  

ي بمإ لديك من معلومإت، من هم إلأشخإص إلذين  -
يت  أخي 

 قإدوإ زوجة إبنك ؤلى إلحدود؟

 ..لإ أعرف ردت عليه من جديد دون أن تضيف كلمة أخرى -

وهي تستقبل زوإرهإ إلجدد من إللةجئير  كإنت إلقرية إلمغربية 

ي غ تندرإرة
قية بقإطنيهإ من رحإلة بت  يل، إلوإقعة بإلمنطقة إلشر

ي عرفت بقسإوة منإخهإ 
تشهد سقوطإ غزيرإ للامطإر، وهي إلتر

ي فصل إلشتإء. فبعد أن توقفت إلحإفلة بهذه إلقرية 
 
خإصة ض

ة، نزل إلمسإفرون وقإدهم إلمرشد ؤلى طرف مجمع  إلصغير

ي بأحد إلأحيإء، يحده صف من إلنخيل وهنإك كإن 
سكت 

حيب بهم، وفتحوإ  بإنتظإرهم ثلةثة من إلرجإل إلذين بإدروإ بإلير

 لهم بإب أحد إلمنإزل. 

 أدخلوإ، مرحبإ بكم! قإل أحدهم.  -
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قبل وصول إلوإفدين ؤلى إلمكإن إلذي سيستقرون به ولو 

كإنت هنإلك إمرأتإن مع أطفإلهمإ تشغلةن إلبيت من  مؤقتإ،

قبل، وبدخولهم بدأ إلجميع يتوزعون هنإ وهنإك لحجز أمإكن 

يشغلهإ، وإزدحمت لهم، وبدأ كل منهم يبحث عن حجرة ل

ي هذه 
 
، وض إلسلةلم إلمؤدية ؤلى إلطإبق إلعلوي بإلقإدمير  إلمتعبير 

إلأثنإء علة صوت إلمؤذن معلنإ دخول وقت إلصلةة بير  أرجإء 

ي حلقت حول صومعة 
، إلتر إ سربإ من إلعصإفير إلحي مثير

 إلمسجد. 

ى كإن هنإلك أربعة رجإل يشغلون ركنإ فيهإ،  بإلقإعة إلكي 

بت دحلةب ي محإدثتهم، فلةحظت منذ إقير
 
عت ض ة منهم وسرر

إلبدإية أن إلجميع يعرفون بعضهم بعضإ، بإستثنإء إلرجل إلذي 

ي 
تولى عملية إلوسإطة، وهذإ مإ ترجمته بهجة إللقإء وفرحته إلتر

ي ظهرت عي  إلعنإق وإلمحإدثإت 
عكستهإ إلمشإعر إلدإفئة، إلتر

رحة لم كإنت ف هنإ وهنإلك، وإلأصوإت إلمتعإلية وإلضحكإت،

إ  ي هذإ إلمكإن إلآمن لإ تضإه لقد شعر إللةجئون أخير
 
شملهم ض

 بإستعإدة أمنهم وأمن أبنإئهم. 

ء  ي
بدأت ملةمح صفية تنفرج وأسإريرهإ تتهلل بعض إلدر

ي عينيهإ، لقد  
 
موحية بفرحة خفية، وبدإ بريق من إلأمل يتألق ض

ي أن 
 
كإنت تتوق للقإء زوجهإ إلذي إشتإقت ؤليه وكلهإ رغبة ض

ت مع أبنإئهإ إلحدود  تشد له قصة رحلتهإ، وتحكي له كيف عي 

وإجتإزتهإ بعد رحلة طويلة، ولكنهإ قررت بينهإ وبير  نفسهإ أنهإ 

ودة إلشديدة  ه عن معإنإتهم من قسإوة إلطقس وإلي  لن تخي 
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وكيف تحملوهإ، لن تروي له مإ وإجهته وأبنإءهإ من محن 

ي وصعإب حتر أن إلجوع كإد يهلكهم، كإنت 
 
تشفق عليه وتقول ض

 نفسهإ: مإ إلجدوى من ؤدخإل إلحزن ؤلى نفسه؟

ي فرإشهإ دون أن تأخذهإ سنة من 
 
بإتت صفية ليلتهإ تتقلب ض

 نوم، وإذإ غفت أقضت إلكوإبيس مضجعهإ. 

ي تشع حنوإ على كل من عمّر إلمكإن 
كإنت دحلةبة إلوحيدة إلتر

، ثقة وهي ترتسم على محيإهإ إبتسإمة عريضة كلهإ  من إللةجئير 

ي إلوإقع لم يكن 
 
ل إلذي بدأت تكتشفه للتو، ض ي هذإ إلمي  

 
تتجول ض

ي تمير  شخصيتهإ وليدة 
إلوشي إلذي تتسم به دحلةبة وإلرصإنة إلتر

إت وظروف عإشتهإ لسنير  طوإل،  إللحظة، بل كإنت نتإج خي 

ي 
ي قلب إلأحدإث وهي إمرأة نإضجة بمإ يكط 

 
لتجد نفسهإ إلآن ض

تتفإعل مع كل من حولهإ وتتقإسم مع لتتعإمل مع إلأوضإع، و 

إلجميع آلإمهم وآمإلهم، ومحنهم ومعإنإتهم وحتر أفرإحهم، 

ي  ،لإسيمإ فرحة إلوصول ؤلى مدينة تندرإرة
لم تكن لتمحو آثإر إلتر

إلقلق من إلمجهول على وجوه أولئك إللةجئير  إلمهمومير  

 إلفإرين من إلإضطهإد. 

إسية، ؤلإ أنهم  وعلى إلرغم من أن ظروف إلمعيشة كإنت ق

ي مأمن من ملةحقة إلعدو لهم. 
 
 كإنوإ على إلأقل ض

مرت بضع أسإبيع ،حتر علمت دحلةبة من أحد إلمجإهدين 

، قد غإدروإ بتندرإرةأن دحإن وآخرين من إلذين تتوإجد عإئلةتهم 

ي أطلق عليهإ إسم 
ي سمير وحولوإ ؤلى قإعدة وجدة إلتر

جبل بت 
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ي بن مهيدي، وهي   قإعدة تكتدي أهمية إلشهيد إلبطل إلعرئ 

إتيجية للثورة ومستقبلهإ، وكإنت  قيإدة أركإن  تضم مقر إسير

ي 
 
إلثورة، نإهيك عن أنهإ قإعدة لتدريب إلمجندين إلجدد ض

ي حإلة إلإنسحإب،
 
، وملجأ آمن ض ي

 صفوف جيش إلتحرير إلوطت 

كمإ أنهإ تحتوي على عيإدة لؤسعإف إلجرج، وإلأهم من كل هذإ 

ي بإلأسلحة  وذإك أنهإ مركز هإم
لؤمدإد أفرإد جيش إلتحرير إلوطت 

ة.   وإلذخير

كإنت مهمة دحلةبة قإئمة على تنظيم إلسفر ؤلى وجدة، بعد 

وإلى ذلك إلحير  كإن إللةجئون  أن تتهيأ إلظروف وتسمح بذلك،

ل بتندرإرة ي لم تكن تتوفر على إلغإز  ،قد إستقروإ بذإك إلمي  
إلتر

ي 
 
ي تكإد تنعدم وإلكهربإء، وتعرف ندرة ض

، متطلبإت إلحيإة إلتر

ي 
ي إلموإخر ولأن معظم سكإن إلمنطقة من إلبدو إلرحل من مرئ 

ي غيل، فقد كإنوإ يكتفون بإشعإل إلشموع أو 
وإلأغنإم من قبيلة بت 

ي للبضإءة أحيإنإ. 
 إستعمإل إلمصبإح إلزيتر

ي منطقة صحرإوية مقفرة تإبعة  أنشئت مدينة تندرإرة
 
ض

هإ على يد خليفة كإن له صلةحية  ، وكإنبوعرفةلمقإطعة  تسيير

ؤدإرية أيضإ. وقد سهلت إلسلطإت إلمغربية ؤقإمة إلقوإعد 

إلخلفية للثورة على أرإضيهإ، وكإن إلجزإئريون آنذإك يتمتعون 

، هكذإ كإنت  ي ة بير  أوسإط إلشعب إلمغرئ  بشعبية كبير

ي لنيل إلكثير من دول 
إلإنتفإضة إلجزإئرية بمثإبة إلمحفز إلموإئر

ي  إلمغرب إلكبير إستقلةلهإ،
 
ء ليتغير ض ي

ولإ شك أنه لم يكن خر

 بلدإن إلجوإر لولإ إلثورة إلجزإئرية وتضحيإت إلمجإهدين. 
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ي إلمجإورة،
 لقد كإن لجوء إلعديد من إلجزإئريير  ؤلى إلأرإذ 

ؤنمإ هروبإ قشيإ من جور إلإحتلةل وقمعه، لذإ وجد هؤلإء 

ي خضم حيإة جديدة، وظروف وصع
 
وبإت أملتهإ هذه أنفسهم ض

ي 
 
إلحيإة بنمطهإ، مإ دفع بإلكثير منهم لإسيمإ إلآبإء للعمل ض

ي إلحلفإء لضمإن قوت عيإلهم، كإن إلعمل شإقإ حيث 
أرإذ 

أن يقتلعوإ  يتعير  عليهم مقإبل بعض إلكيلوغرإمإت من إلسكر،

ي شكل حزم،  ويجمعوهإ بعد ذلك، إلحلفإء،
 
ثم يتولون لفهإ ض

 ظهور إلحمير ؤلى إلمستودعإت، قبل أن ليتم نقلهإ بعد ذلك على

 تحول ؤلى فرنسإ. 

 كإنت صفية تشغل جنإحإ خإصإ بهإ وبأبنإئهإ وسط مركز 

؛ حيث كإنت دإر إللةجئير  تمتد بمبإنيهإ ذإت إلطإبع تإندرإرة

ي ظل تقسيم إلمبت  
 
ي إلقديم ذو إلجدرإن إلمتينة، وض

إلعمرإئ 

وسرعإن مإ  بإلتسإوي كإن لكل عإئلة إلجنإح إلذي يخصهإ،

 تولدت بينهإ أجوإء من إلألفة إلإجتمإعية إلحميمية إلدإفئة. 

وبمإ أن إلبنإت لم يكن مسجلةت بإلمدرسة، فقد كن 

لية إلأخرى. وكإن  يسإعدن صفية بإلمطبخ وإلقيإم بإلأعمإل إلمي  

ي مقدور 
 
يشغل إلحجرة إلمجإورة أهل ميلود إلذي لم يكن ض

ي جسده أن
 
يلتحق بصفوف إلمجإهدين،  وإلده إلمصإب بإعإقة ض

فبطر هنإك مإكثإ بإلبيت ومرإفقإ للجد. وإلى إلخلف من إلجإنب 

وإدي إلآخر كإن يقيم إلزوجإن إلطيب وزإنإ إللذإن قدمإ من 

، وقد أضحيإ وحيدين بعد أن فجعإ بفقدإن أبنإئهمإ إلنإموس

ي ركن آخر من إلدإر تمت تهيئته، كإنت 
 
إ ض بشكل مأسإوي. وأخير
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أة مع وإلد زوجهإ بينمإ إلتحق هو إلآخر بصفوف تقطن إمر 

 إلمجإهدين. 

ورإح إللةجئون يسجلون  أوشك فصل إلصيف على إلإنقضإء، 

 لتندرإرةبإلمدرسة إلإبتدإئية  7121-7121أبنإءهم للعإم إلدرإخي 

 .  إلقريبة من مركز إللةجئير 

ي إلسنة 
 
كإن ميلود إبن إلجإر إلجنب محظوظإ، ؤذ تم قبوله ض

. عير  إلصفرإء بحكم درإسته مسبقإ للغة إلفرنسية بإلثإنية 

يش تزدإد صعوبة بسبب كإنت ظروف إلع ،وبحلول فصل إلشتإء 

، ولم يكن على إللةجئير  سوى إلتحمل وإلتأقلم مع تقلبإت إلجو 

 تلك إلأجوإء إلمنإخية إلقإسية لهذإ إلفصل. 

ي كإنت تتكفل بإلأطفإل 
يذكر أن جبهة إلتحرير إلوطت 

أرض إلمنط  وتنظم لفإئدتهم إلعديد من إلنشإطإت  إلجزإئريير  ب

إمج ذإت  كأدإء إلأنإشيد إلوطنية، بإلؤضإفة ؤلى عدد من إلي 

بوي..  ي وإلير
 
 إلطإبع إلثقإض

ف  ت صفية مرفوقة بأبنإئهإ حصة يشر ي أحد إلأيإم حصر 
 
ض

عليهإ أحد إلمعلمير  إللةجئير  ممن درسوإ بوجدة، وصإدف أنه  

 مركز إللةجئير  نشيد إلثورة إلمشهور: كإن يعلم للبخوة إلآخرين ب

، فلست أخدر حبإلإ ي
ي أشنقوئ 

، فلست  "أشنقوئ  ي
وإصلبوئ 

حرة مستقلة، لن  أنإ ؤن مت، فإلجزإئر تحيإ أخدر حديدإ

 تبيدإ..". 

كإن هذإ إلنشيد يقدم بوصفه حكإية عن مجإهد أو مجإهدة، 
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بحسب إلفئة إلمعنية من إلجمهور رجإلإ كإنوإ أو نسإء، إعتقلته 

إع إلمعلومإت تحت  أو إعتقلتهإ إلسلطإت إلعسكرية بهدف إنير 

فع عندئذ إلمنإضل رأسه شإمخإ مرددإ عإليإ  وطأة إلتعذيب، لير

هذإ إلنشيد. وكإن إلمعلم يذكر لتلةميذه أن هذه إلأبيإت نظمت 

ي حق جميلة 
 
ي بن مهيدي ؤن كإنوإ ذكورإ، وض ي حق إلبطل إلعرئ 

 
ض

د ؤن كن ؤنإثإ. كإنت مثل  هذه إلدروس تهدف ؤلى زرع بوحير

ي لدى إلرجإل وإلنسإء وإلأطفإل، وتعريفهم 
إلحس إلوطت 

 بأبطإلهم إلذين ضحوإ بأنفسهم من أجل إستقلةل بلدهم. 

كإنت هذه إلمدإرس تستقبل إلأطفإل إلذين لم تتح لهم 

إلفرصة للةلتحإق بمقإعد إلدرإسة لأسبإب مختلفة، أمإ إلذين 

ة فكإ نوإ يتإبعون فضلة عن برإمج إلتعليم تجإوزوإ سن إلثإلثة عشر

ي إلرعإية إلصحية وإلؤسعإفإت إلأولية، ويتعلمون 
 
إلعإم، دروسإ ض

تقنيإت إلقتإل وحتر كيفية إستعمإل إلسلةح؛ أي كل إلأعمإل 

ي يقوم بهإ إلمجإهدون. وأمإ نتإئجهإ 
إلخإصة بإلتجنيد إلتر

بوي فحسب، وإنمإ على  إلؤيجإبية فلم تكن على إلمستوى إلير

إلمستوى إلمعنوي أيضإ، إلذي كإن له وقع كبير على إلمقبلير  

ي صفوف إلثورة. 
 
 على إلإنخرإط ض

ي تقيم حفلةت خإصة 
ومن جهتهإ كإنت جبهة إلتحرير إلوطت 

بإستذكإر أيإم بعينهإ، توجه فيهإ إلدعوة للتلةميذ لقرإءة خطإبإت 

مرتجلة بإلمنإسبة. وكإنت تلك طريقة فعإلة بلة أدئ  شك 

 لتحضير رجإل إلغد. 

! هتفت ؤحدى إلجإرإت بفرح، كم أنت محظوظ يإ ميلود   -
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ة وتم إختيإرك للصعود ؤلى إلمنصة!  ي سن إلثإلثة عشر
 
 لست ؤلإ ض

لإبد أن يكون وإلدإك فخورين بك، وبكل مإ تتمتع به من  -

ي إلمستقبل! أضإفت  مهإرإت... 
 
إ ض حتمإ ستصبح مسؤولإ كبير

 أخرى. 

نت مثل أعلى لزملةئك! قإلت جإرة أحسنت يإ ميلود، أ -

 ثإلثة. 

ي لؤحيإء 
ي إليوم إلذي حصر  فيه رجإل جبهة إلتحرير إلوطت 

 
وض

يوم من أيإم للثورة إلتحريرية إلخإلدة، إعتلى ميلود إلمنصة 

ووقف أمإم إلحضور إلذين غصت بهم إلقإعة، تتصدرهم 

ي إلحزب، وأمإم فخإمة إلمجلس ورهبة 
 
شخصيإت قيإدية ض

موضوع  وشي إنعقد لسإن إلفتر لدرجة أنه ندي إلحضور إلن

 إلمنإسبة إلخإصة بإلإحتفإل، إلذي كإن يتعير  عليه تقديمه. 

فع  - ؤنهإ قوة إلمشإعر شإبهإ إلإرتبإك، قإل أحد إلمسؤولير  لير

 .إلحرج عن إلفتر 

 دعوه يستعيد أنفإسه، تدخل آخر.  -

ي إلإستفإدة 
 
ي وقت لإحق كإن للميلود وإبنة صفية إلحظ ض

 
ض

عت بهإ  لفإئدة أطفإل إللةجئير   7121من عطإيإ سنة  ي تي 
وإلتر

ة لإل دخلت إلجإرة  ،ة عإئشة إبنة إلملك محمد إلخإمسإلأمير

 ثم سألت جإرة أخرى:  إلحجرة وأعلنت عن إلأمر إلمفرح

أنإ سعيدة لأن إبنتك هإجر وميلود ضمن قإئمة  - 

ي إلمنتجع إلسإحلىي بإلسعيدية. 
 
 إلمستفيدين من إلؤقإمة ض
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هل صحيح أن مخيم إلعطلة إلصيفية هذإ مخصص  -

ة، تندرإر فڨيڨ، وبوعرفة، و  لخمسير  جزإئريإ أتوإ من منطقة

 ؟ سألت إخرى. برغنت ووجدة

 نعم بإلضبط..  -

إ  ، أخير يإ لهإ من فرصة جيدة لهؤلإء إلأطفإل إلمسإكير 

 سيكتشفون زرقة إلبحر ونسيمه إللطيف! 

ي غإبة إلمعمورة  -
 
وبمدينة إلمحمدية وليتجولوإ أيضإ ض

 .ويستمتعوإ برؤية إلحيوإنإت أضإفتويشموإ شذإ إلزهور، 

لم تسمح صفية للاسف لإبنتهإ هإجر بإلإلتحإق بإلمجموعة، 

فقد كإنت تريد أن تحفظ بنإتهإ من كل مغريإت إلحيإة ورفإهيتهإ 

 وعذإبإتهإ. 

وتحديدإ يوم إلسوق  7121ذإت يوم من شهر جوإن من عإم 

دد عليهإ إلكثير من أوليإء تلةميذ إلأسبوعية إلمح
ي كإن يير

لية إلتر

عإد ميلود مبكرإ من إلمدرسة رفقة  إلمنطقة وعلى غير عإدته،

عدد من زملةئه، وكإنت صفية وقتهإ مع بلخير وبنإتهإ، وفجأة 

 ، ل ميلود وقد حإصره جمإعة من إلمدنيير  إلمسلحير  رأت مي  

بهة إلتحرير فأسرعت هي وجإرتهإ مع أبنإئهإ بإتجإه مكتب ج

ي أين وجدتإ حشدإ من إلأشخإص،
لم يكلف أحد منهم  .. إلوطت 

ح لهمإ مإ يجري، وإكتط   نفسه عنإء توضيح مإ يحدث أو يشر

ين على  بيت بلطف على أكتإف إلطفلير  إلصغير إلجميع فقط بإلير

 سبيل إلموإسإة كمإ كإن ظإهرإ لهمإ! 
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بشعة ؤلى لم تفهم صفية شيئإ وعإدت أدرإجهإ رفقة أبنإئهإ 

بيت ميلود؛ حيث لم يجدوإ سوى إلجدإن يبكيإن بحرقة 

وإلد  ..ويلعنإن إلمعتدين إلذين إقتحموإ بيتهم وإختطفوإ إبنهم

ين، ثم  ميلود إلمقعد، وإلرجلير  إلآخرين إللذين كإنإ حإصر 

إ محزنإ ينتظر  ، كإن ذلك مصير ي إقتإدوهم بقوة ؤلى سجن مغرئ 

 .  للاسف إلعديد من إللةجئير 

ميلود وإبن عمه بإلقرب من إلجد ليسمعإ روإيته جلس 

للوقإئع. لم يستسلم إلرجإل إلثلةثة للوضع بل ذكروإ نظرإءهم 

 ولكن دون جدوى. .. بحسن إلإستقبإل ومعإهدإت إلصدإقة

كإن زعيم حزب إلإستقلةل علةل إلفإخي قد أسس حركة 

ة  ي فير
 
وكإن هذإ إلحزب آنذإك  ،7121-7121إلمقإومة إلمغربية ض

إ من بلةد إلجزإئر وموريتإنيإ ومإلىي جزء من  يرى أن جزء معتي 

هإ هؤلإء  ي يعتي 
، بحيث تمتد إلرقعة إلجغرإفية إلتر ي إب إلمغرئ 

إلير

ي إلجزإئر 
 
جنوب مدينة  -حسب زعم هذه إلحركة-ملكإ للمغرب ض

 لتمتد ؤلى غإية إلحدود مع مإلىي وموريتإنيإ.  سعيدة

ي إستعمإلإلحركة إلمغربهذه  منإضلو لم يدخر  
 
كل  ية جهدإ ض

لؤجبإر إللةجئير  إلجزإئريير  على إلتجنس بإلجنسية  إلطرق

إلؤعلةن صرإحة عن إنتمإئهم ؤلى إلنظإم  إلمغربية، ودفعهم ؤلى

. وأطلق على هذه ي إلملكي وكيت(  إلمغرئ  إلعملية )إلتشنقيط وإلير 

ي وصف 
 
وأذعنوإ فسموإ  إلذين خضعوإ للضغط أولئكض

إلأمر  معبإلشنإقطة وإلمزوكتير  بينمإ تعإمل للةجئون إلآخرون 

ي إلوقت إلحإلىي بإلحيلة
 
: ض  ، حتر يحموإ أنفسهم بإلرد بذكإء قإئلير 
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ك، فرنسإ إلكولونيإلية، أمإ فيمإ  نحن كلنإ تحت هيمنة عدو مشير

 إختيإر إلجنسية فسيتم إلبت فيه لإحقإ.  يخص

جلةن إلآخرإن إللذإن يوإجهإن معه لم يكن وإلد ميلود وإلر 

، عدإ أن تتم معإملتهم معإملة لإئقة،  إلمصير ذإته يطلبون إلكثير

على إلأقل، غير أن أولئك إلرجإل إلمغإربة كإنوإ  وأن ينصت ؤليهم

ي إلضغط عليهم من أجل  لإ يستمعون ؤلإ لصوتهم
 
وأمعنوإ ض

ود ومن وإزإء تمسك ميل إلقبول بإلتجنيس، وكأنه لإ خيإر لهم. 

إلممإرسة عليهم،  معه بجزإئريتهم، وعدم إلإنصيإع للضغوطإت

تديره هذه  تم إتهإمهم بإلتحريض على إلشغب قبل زجهم بمركز

 بلدة ، ليتم نقلهم على مير  سيإرإت بعد ذلك ؤلىبتندرإرة إلحركة

ي قبل أن يتم إقتيإدهم ؤلى جنوب إلمغرب  بوعزة
 بأرفود وإلريصإئ 

تم ؤخضإعهم لشتر أنوإع إلتعذيب وويلةته ، أين تإفيلةتبنوإجي 

أربعة أشهر لكي يستسلموإ للامر إلوإقع، فقد كإن إلمغإربة  لمدة

هؤلإء بأي ثمن كإن، غير أن إلرجإل إلثلةثة ظلوإ  يريدون تجنيس

مخلصير  لوطنهم وفخورين بخدمة إلثورة  ثإبتير  على موقفهم،

أنفسهم تجإه إلذي أخذوه على  ولم يكونوإ ليخونوإ أبدإ إلعهد

 تضحيإت إلشهدإء. 

كإن حزب إلإستقلةل يعمل على قدم وسإق لتجنيد إلجمإهير 

منتهزإ بذلك مختلف إلمنإسبإت وإلإحتفإلإت إلوطنية  للتظإهر،

ي مجملهإ بإلحإق إلصحرإء ؤلى  إلمغربية لرفع
 
شعإرإت تنإدي ض

، وإنتظمت ي إب إلمغرئ 
إلكثير من إلتجمعإت خإصة بإلمنطقة  إلير

قية من إلمغرب،إلجنوب حيث ترأسهإ زعيم إلحزب علةل  ية إلشر
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، أين ألطر فيهإ خطإبإت جد  ،بتندرإرة حمإسية لإسيمإ  إلفإخي

إلصحرإء، يحيإ  وكإن إلكل ينشد بصوت وإحد: لنإ إلمغرب وقريبإ

 ! قإ وغربإ! يحيإ إلملك! يحيإ علةل إلفإخي  إلوطن، سرر

ي جرت هنإ وه
نإك، وعلى إلرغم من كل تلك إلأحدإث إلتر

ؤلإ أنهإ لم تكن  وإلمحإولإت إلخإصة بإلتجنيس، وإلإعتقإلإت 

إلأخوية بير  إلمملكة إلمغربية وإلثورة  لتؤثر على عمق إلعلةقإت

، كإنت إلحكمة  إلجزإئرية، فكل إلخلةفإت إلعإلقة بير   إلطرفير 

وإلمحإولإت إلدإئبة  سبيلة ؤلى حلهإ، ممإ أفسد كل إلنوإيإ إلخبيثة

،لتعكير صفو إلتق ي  إلجزإئري وإلمغرئ 
وجمعت  إرب بير  إلشعبير 

ي 
 محإدثإت على أعلى إلمستويإت بير  جبهة إلتحرير إلوطت 

وإلقوإت إلملكية إلمسلحة، أسفرت عن ؤطلةق سرإح إلمعتقلير  

ق إلمملكة، كإن  فڨيڨؤلى إلجبهة بمدينة  وتسليمهم جنوب سرر

فإ وعلى قدر كبير من  فيهإ موقف جبهة ي مشر
إلتحرير إلوطت 

ي معإلجةإلإ 
 
قضية إلتجنيس، ومإ إنجر عنهإ من  تزإن وإلحكمة ض

إم قوإنير  إلبلد  تبعإت بذكإء، أخذوإ فيهإ بعير  إلإعتبإر
إحير

للثورة، وله  إلمضيف إلمغرب؛ إلذي كإن بمثإبة إلقإعدة إلخلفية

ي إستقبإل إللةجئير  وتوفير إلمأوى لهم، وبذلك
 
تجنبت  إلفضل ض

 ء ؤلى عمق إلعلةقإت بير  إلشعبير  كل مإ من شأنه أن يدي  إلجبهة

 محإفظة على إلربإط إلأخوي بينهمإ. 

ي تضطلع بإلكفإح إلمسلح 
لم تكن جبهة إلتحرير إلوطت 

كإنت حريصة على إلتعليم ونشر إلوشي بير   فحسب، بل

، وكإن أثير إلؤذإعة وسيلة هإمة من وسإئل إلتوعية  إلجزإئريير 
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ية؛ حيث كإن إلجميع  يلتفون حول إلمذيإع وإلتعبئة إلجمإهير

ي يشدهإ بكل 
بإهتمإم، يتإبعون بشغف بطولإت إلمجإهدين إلتر

ته  فخر عيد مسعودي، بصوته إلقوي وموهبته إلإستثنإئية وني 

 .  إلمتفردة، فيلهب حمإسهم وحمإس كل إلوطنيير  إلجزإئريير 

لقد زرع إلصوت إلثإئر لعيد مسعودي إلروح إلوطنية 

ي نفس إلت
 
ي إلمدرسة، وإلحمإس إلثوري ض

 
لميذ ميلود وزملةئه ض

وكي  هؤلإء على حب إلثورة وإلإستعدإد منذ إلصغر للةلتحإق 

بهإ، ؤيمإنإ بعدإلتهإ وعظمتهإ. لقد أحب إلصغإر وإلكبإر صوت 

عيد مسعودي وهو يصدح عي  ؤذإعة صوت إلعرب: "هنإ 

ي يبدأ بهإ إلمذيع 
صوت إلجزإئر إلحرة"، هكذإ كإنت إللةزمة إلتر

سل موإصلة ندإءه بنفس إلحمإس: "إلصوت إلذي مفتتحإ  ليسير

ينإديكم، إلصوت إلذي يكلمكم من قلب إلجزإئر "... كإن صوته 

ي إلقلوب إلميتة! صوت ينقل بصدق ذإك  صوتإ مجلجلة يحتر

ي قلوب إلثوإر للشعب إلجزإئري إلذين هم  إلحمإس إلمتقد
 
كمإ ض

 .من رحمه، حتر أضح هذإ إلشعب رمزإ للكفإح وإلنضإل

ة من إللجوء ؤلى  ،إستقرت صفية ومن معهإ تندرإرة بعد فير

بإلمنطقة، وأصبحت تتنقل مع جإرإتهإ فيذهي   من حير  ؤلى آخر 

ي كإنت قبلة 
ؤلى إلسوق إلأسبوعية إلحبلى بإلإحتفإلإت، وإلتر

إلشعرإء إلمحليير  أو مإ يعرف بإلمدإحير  إلذين يقبلون على هذإ 

بقصإئدهم إلملةحم إلبطولية إلموعد إلأسبوشي دوريإ، يصورون 

ي قإدهإ إلرسول 
ى إلتر صلى الله عليه وسلم للثوإر، ويشدون عن إلمعإرك إلكي 

ي تعي  عن 
، وكل إلحكإيإ وإلقصص إلتر كير  وأصحإبه ضد إلمشر
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إلظلم بأشكإله. كإن إلشعرإء إلمغإربة منهم وإلجزإئريون يصنعون 

ي تزيد من بهجة إلزوإر وفرحتهم. 
 إلحدث بهذه إلأجوإء إلتر

بل   إلأسبوشي يقتصر على ذلك فقط،تندرإرة ق ولم يكن سو 

، إء يسير بإلموإزإة مع إحتفإلية إلمدإحير  ؤذ  كإن إلبيع وإلشر

، ويعلو  يصطف حشد من إلبإعة إلمستقرين، وإلبإعة إلمتجولير 

صيإحهم ترويجإ لسلعهم دون أن نند ممإرخي إلطب 

ي بيع هذه إلسلع 
 
إلتقليدي، وبإئصي إلأعشإب إلذين يتنإفسون ض

هإ، ويصيحون بملء أصوإتهم لبيع بضإئعهم. هذإ من جهة،  وغير

ومن جهة أخرى نجد حلقإت من جموع إلموإطنير  حول إلخدع 

ي تستهوي أغلب مرتإدي إلسوق؛ حيث 
وإلألعإب إلسحرية إلتر

ي إستعرإض مهإرإتهم وتلك إلقدرإت إلخإرقة 
 
يتفي   إللةعبون ض

ي يتمتعون بهإ على غرإر تحويل إلحلوى ؤلى
بيض، أو ؤخرإج  إلتر

إلحمإم أو حتر إلأورإق إلنقدية بحيلة من تحت قطعة قمإش. 

ي تدعوإ ؤلى إلتعجب 
بينمإ يقوم آخرون بعرض مهإرإتهم إلتر

ي إلوقت نفسه، كأن يبتلعوإ سلسلة من إلشفرإت 
 
وإلخوف ض

إلحإدة، أو يطعنون أنفسهم بخنجر دون أن تسيل من أجسإمهم 

ي قطرة دم وإحدة، أو مإ يستعرضه 
 
سحرة إلثعإبير  من مهإرة ض

ون على زجإج  إلتحكم بهإ، أو أولئك إلعإرضير  إلحفإة ،إلذين يسير

مكسور وحإد دون أن يتعرضوإ لأدئ  أذى، تحت إنظإر 

إلمتسوقير  إلذين يتعجبون ممإ يرون من إستعمإل إلسكإكير  

ي على إلجمر، أو ثقب إلخدود بإلؤبر ؤلى غير ذلك 
إلحإدة أو إلمدر

ه من من إلعروض  ي تغري بمتإبعتهإ رغم مإ تثير
إلأخرى، إلتر
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ي إلقردة
كإن هؤلإء جميعإ …خوف، لتستمر إلمتعة مع مروذ 

ي عإلم 
 
بحيلهم إلمتنوعة وعروضهم إلشيقة يقإومون للبقإء ض

 .كسب قوت يومهم بإئس، ويسعون ؤلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 722 - 

 الفصل الثامن

 معزكت مزي
بعد إلتحإقه بمعإقل إلثوإر وإلمجإهدين ،تنوعت إلنشإطإت 

ي شإرك فيهإ دحإن من بينهإ 
إلحربية وإلموإجهإت إلعسكرية إلتر

ي كإنت على مستوى جبإل 
بوجرإنة، إلمعإرك وإلإشتبإكإت إلتر

ي سمير ، وعرعإر، ومكير 
ليتم تحويله بعد ذلك ؤلى مقر قيإدة  وبت 

ي وجدة على إل
 
ي ض

حدود إلمغربية. ومع بدإية جيش إلتحرير إلوطت 

ي  7122
صدرت قرإرإت هإمة من طرف قيإدة إلجيش، تقر 

بإرسإل مجإهدين مدربير  تدريبإ جيدإ ومجهزين بأسلحة حديثة 

ي إلموإجهإت إلعسكرية، 
 
لتعزيز إلجبهة إلدإخلية، وإلمشإركة ض

ي يقوم بهإ إلمجإهدون دإخل 
ي دعم إلجهود إلتر

 
وإلؤسهإم ض

ي كإنت تشنهإ وحدإت
 إلولإيإت، وخوض حرب إلعصإبإت إلتر

ي ضد إلقوإت إلفرنسية. 
 جيش إلتحرير إلوطت 

ي بتجنب 
ي قررت إلقيإدة تنفيذهإ، تقر 

كإنت إلمهمة إلتر

موإجهة إلجيش إلفرندي على إلحدود، ومحإولة عبور 

إب  إلمجإهدين خط موريس إلمكهرب، وإلتسلل ؤلى دإخل إلير

ة، وبإلؤمدإدإت وإلدعم  ي محملير  بإلأسلحة وإلذخير
إلوطت 

. ولم تكن تلك إلمهمة سهلة؛ لأن إلأمر كإن للمقإومة إلمسلحة

ى تتطلب  تجإوز إلخط إلمكهرب إلذي أقإمه يشكل مخإطرة كي 

، ومن ثمة فموإجهة إلعدو على طول إلحدود إلجيش إلفرندي 

إحتمإل وإرد لإ محإلة ، ولإ يمكن بأي حإل من إلأحوإل 

إستبعإده، لإسيمإ وأنه كإن على علم تإم بأدئ  تحركإت جيش 
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 رير على إلحدود من كلة إلجإنبير  وعلى طول خط موريس. إلتح

ي فكرة مهإجمة إلقوإت إلفرنسية أو خلق 
 
لم يتم إلخوض ض

إف أو زعزعة إلإستقرإر إلقإئم بإلمنطقة؛ لأن  حإلة من إلإستي  

إلوقت لم يكن موإتيإ تمإمإ لمثل هذه إلعملية، لكن إلذي كإن 

عبور إلخط  يشغل بإل إلقيإدة حينهإ هو فقط إلتمكن من

 إلمكهرب مهمإ كلف إلأمر. 

ولهذإ إلغرض تم تجنيد قوة تقدر بثلةثة فيإلق، يضم كل فيلق 

كتإئب مجهزة بإلأسلحة إلفردية وإلجمإعية، ومدإفع  منهإ أرب  ع

ي خط موريس. إلهإون، وإلعتإد إلخإص بق
 
 طع إلأسلةك إلشإئكة ض

ندوإ كإنت تشكيلة إلفيإلق متكونة بإلأسإس من إلشبإب إلذين ج

ي فرت من بطش إلإستعمإر 
من أبنإء إلعإئلةت إلجزإئرية إلتر

ي إلمغربية لإسيمإ 
ي إلأرإذ 

 
، ومن أولئك إللةجئير  ض إلفرندي

(، كمإ كإنت تضم أيضإ جزإئريير  وجدة، بركم، تندرإرة، بوعرفة)

آخرين قدموإ من منإطق أوروبإ، بدإفع إلوطنية للذود عن حم 

 بلةدهم إلمستبإحة. 

إلوإقعة على إلحدود  سوف إقصر بلدة أو قرية تم إختيإر 

، لتكون ميدإن عير  إلصفرإء إلمغربية وإلمتإخمة لمنطقة 

إت، وقد إختإرت إلقيإدة هذإ إلمكإن لأنه   إلتدريبإت وإلتحضير

كإن متوإريإ عن إلأنظإر بسبب وجود إلعديد من إلمغإرإت 

ي يمكن إستغلةلهإ للتمويه، وإلإختبإء، كمإ 
يمكن إلمحمية إلتر

إتخإذهإ مرإكز عسكرية لؤدإرة إلعمليإت بعيدإ عن أنظإر إلعدو، 

هم.  ين من إلخونة وغير ف قإئد  وتجنبإ لمتإبعة إلمخي  وقد أسرر
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إت لهذه إلمعركة غير  إلمنطقة إلثإمنة بنفسه على إلتحضير

 . ة لمدة شهرين كإملير   إلمتوقعة وإلخطير

ي إلمعسكر أسإسإ على تعلم مختلف
 
إلطرق  قإمت إلتدريبإت ض

ي تمكن إلمجإهدين من عبور إلخط إلمكهرب، وكيفية فتح 
إلتر

 كيفية إستعمإلإلممرإت أمإمهم، وقد تدرب إلمقإتلون على  

ي إلأسلةك إلشإئكة  إلبنغإلور سلةح 
 
إلمنإسب لفتح إلثغرإت ض

إلمكهربة لخط موريس، وهو عبإرة عن أنبوب يتم حشوه 

ر، وعند إنفجإره بإلمتفجرإت، ويوضع دإخله فتيل لؤشعإل إلنإ

إت إلموجودة على مستوى خط  يدمر كل إلألغإم، وإلتجهير 

موريس ضمن مسإحة معينة، ممإ يسإعد إلمجإهدين على إلعبور 

 بكل سهولة وسلةمة. 

إتيجية عسكرية مدروسة  لقد كإن إلجيش إلفرندي يتبع إسير

من خلةل بنإء خسي شإل وموريس، تهدف ؤلى عزل إلجزإئر عن 

ي إل
 
إنهإ ض ي جير

 
قية منهإ وإلغربية من جهة، وإلؤمعإن ض حدود إلشر

ي إلدإخل من جهة 
 
تضييق إلخنإق على إلمقإومة إلمسلحة ض

 . ي
 أخرى، قصد قطع إلؤمدإدإت، وإلدعم إللوجيستر

تتكون منظومة خط موريس من ثلةثة خطوط متوإزية من 

ي تشكل حإجزإ حقيقيإ على 
إلأسلةك إلشإئكة، إلمكهربة إلتر

غربية لمنع دخول إلمجإهدين من جهة مستوى إلحدود إل

إلمغرب وحمإية خط إلسكة إلحديدية من إلتخريب، وبإلموإزإة 

أقيمت بإلقرب من خطوط تلك إلأسلةك إلشإئكة شبكة ؤنذإر، 

ب إلمجإهدون منهإ.  ي كلمإ إقير
 تقوم بإصدإر إلؤنذإر إلتلقإئ 
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وبإعتبإره إبن إلمنطقة ويعرف جيدإ كل دروب  هإ وطرقهإ 

وتضإريسهإ، تم إختيإر دحإن ضمن إلنخبة إلمكلفير  إلمختصرة 

ي خط موريس، ولم يكن إختيإره إعتبإطيإ، فزيإدة 
 
بفتح ثغرإت ض

ي صنإعة إلمتفجرإت لدى 
 
على أنه إبن إلمنطقة فقد عمل سإبقإ ض

كة بنإء إلجسور وإلأرصفة، ومن ثمة فقد سبق له وأن تعإمل  سرر

ي شق إلطرق
 
إت بإلمنإطق مع إلموإد إلمتفجرة إلمستخدمة ض

  .بمغرإر إلصخرية وإلجبلية، على غرإر تلك إلموجودة

وبإنتهإء إلتدريب تم تجهير  إلمجإهدين بكل إلأسلحة 

ورية لؤنجإح إلمهمة. فقد كإن  وإلمعدإت لخوض إلمعركة إلصر 

يجب على هذه إلعملية أن تحبط يقظة إلقوإت إلعسكرية 

إلمقإمة ليل  إلفرنسية، حتر لو كإنت أجهزة رقإبتهم وحرإستهم

تجعل إلمهمة مستحيلة بل تكإد  على مدإر إليوم وإلليلةنهإر، 

تكون إنتحإرية. كمإ أن عزم إلمجإهدين وإيمإنهم بقضيتهم زرعإ 

فيهم ؤرإدة قوية لخوض إلمعركة بلة ترإجع، مهمإ كإنت إلظروف 

وإلنتإئج، فبعد موإجهإت عديدة ترك فيهإ هؤلإء ؤخوإنهم 

ي إلسلةح
 
، تمكنوإ بإصرإرهم من  وأصدقإءهم ض

 
ي سإحإت إلوش

 
ض

تحقيق إلأهدإف إلمسطرة، حتر أن إلعدو نفسه أعجب 

ة كإن  بشجإعتهم إلفريدة من نوعهإ، ومإ من شك أن عإمل إلخي 

 له مكإنته؛ فقد إكتسبوهإ من خلةل إلتدريب إلمكثف وإلمستمر،

ي إلنهإية أنه أفضل إلمدإرس. 
 
 وإلذي تبير  ض

حصر  إلمجإهدون أنفسهم جيدإ لهذه إلمهمة من إلنإحيتير  

ي بإتت حتمية على 
إلبدنية وإلنفسية، وللموإجهة إلعسكرية إلتر
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إت أخذوإ بعير  إلإعتبإر كل  وجه إلخصوص. وخلةل إلتحضير

ء للصدفة، فكل إلنقإط  ي
كوإ أي خر إلإحتمإلإت وبإلتإلىي لم يير

حإ تعريض حيإة تمت درإستهإ بإلتدقيق، ذلك أنه لم يكن مسمو 

إلمقإتلير  للخطر أمإم عدو لإ يرحم، خإصة وأنه قد تنإه ؤلى 

علم إلقوإت إلعسكرية إلفرنسية معلومإت غير مؤكدة حول هذه 

، لكنهإ كإنت تفتقر ؤلى إلدقة فيمإ يخص بجبل مزيإلعملية 

ي قد تكون لصإلحهإ لإ سيمإ مإ إتصل بإلمكإن إلذي 
إلتفإصيل إلتر

 لدخول. ستتم فيه محإولة إ

 22وعلى هذإ إلأسإس، فقد أعلنت قيإدة إلعدو إلفرندي يوم 

ي  7122مإي 
 
عشية عبور خط موريس، عن حإلة إلتأهب إلعإم ض

 صفوف قوإتهإ بهدف أخذ زمإم إلمبإدرة. 

ويرتفع علوه  عير  إلصفرإءغرب  - ينتصب جبل مزي جنوب

ي إلمرتبة إلثإلثة من حيث بعد
 
ي ض

، ويأئر ي مير
ه عن ؤلى أكير من ألط 

مير لجبإل غربإ. كإن وجبل مكير جنوبإ  جبلهذه إلمدينة، بعد 

ي تلك إلنوإجي يعرفون جيدإ إلمنإطق 
 
إلبدو إلرحل إلمقيمون ض

إلمجإورة، فكإنوإ أحسن من يقوم بدور إلمرشدين، وإلأدلة لفإئدة 

، ؤذ كإن ب ي
إمكإنهم أن يجدوإ إلمنإفذ عنإصر جيش إلتحرير إلوطت 

ي لإ تثير وأن يسلكوإ  ،إلسهلة
إلدروب وإلطرق إلمختصرة إلتر

ي إلعدة وإلعتإد. 
 
 شكوك إلعدو إلمتفوق ض

كإنت إلتعليمإت إلمقدمة للفيإلق إلثلةثة هي قطع إلخط 

ي نفس إلتوقيت، قد يبدو للوهلة إلأولى أنه عمل 
 
إلمكهرب ض

إتيجية فعإلة تنم عن تخطيط  بسيط، غير أنه يكشف عن إسير
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ي أمإكن مختلمحكم يهدف ؤلى تشتيت قوإت إ
 
فة لعدو، لتتفرق ض

ي إلوضع. 
 
 فيصعب عليهإ إلتحكم ض

ولكن ؤذإ جرت إلأمور كمإ كإن مخططإ لهإ، فسيتم تنفيذ 

ي إلقضإء على كل 
 
، وإلمتمثل ض ي

ي إحتيإزي بشكل تلقإئ 
مخطط ثإئ 

ي كإنت سنوإت 
إلجنود إلمتمركزين بثكنة جنير  بورزڨ إلتر

 .  إلأربعينيإت تستخدم معتقلة للوطنيير 

كإنت إلتعليمإت وإضحة وصإرمة، فقد كإن إلمطلوب من 

ي من جهة إلشمإل ثم يتبع 
إب إلوطت  إلفيلق إلأول أن يدخل إلير

مرغإد، عيد، مرورإ  ،مسإره عي  جبإل إلدوك، فرطإسة، إلعروية

ي فمسإره عير  إلصفرإء شمإلىي  بجبل موقليس
. أمإ إلفيلق إلثإئ 

 فورسفإت، إلقلب إلجم، بشلةلةبإتجإه جبل مزي مرورإ 

ي  إلعريشة،
 
ي إليوم إلأول ض

 
ي جبل مزي، ثم يتمركز معسكره ض غرئ 

ي إلمكإن كل أولإد فطيمإلمكإن إلمسم 
 
؛ حيث سيجد إلجنود ض

ورية عند جنوح إلليل، ثم يصعد إلفيلق ؤلى أعإلىي 
إلأسلحة إلصر 

ي إليوم كله، وعند  جبل مزي
من نإحية إلشمإل وهنإك يقر 

ل إلمجإهدون  وإ إلغروب يي   ي من إلجبل ليعي 
ر
ض إلمنحدر إلشر

ون بإتجإه  عند  دوإر أولإد طإلب سعيد خط موريس ثم يسير

 إلفجر. 

أمإ إلفيلق إلثإلث فعليه أن ينتظر يومإ كإملة ثم يسير على 

ي ليتجه ؤلى غرب جبل مزي نحو جبل مورورة، 
خس إلفيلق إلثإئ 

إ ؤلى ريف ويدإن زإنير  ثم  وإلى غرب تإشتوفت ليصل أخير

ي  ،إلعديس ثم تلتحق به بعد ذلك إلبغإل إلمحملة بإلعتإد إلحرئ 
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ي وإلثإلث. 
 إلخإص بإلفيلقير  إلثإئ 

ي بدإية شهر 
 
جإء أمر مغإدرة معسكر إلتدريب للفيإلق إلثلةثة ض

وفق برنإمج معد سلفإ، يلزم فيه كل فيلق إلإلتحإق  7122مإي 

ي عينتهإ له إلقيإدة. وكإن دحإن ضمن إلفيلق 
ي بوجهته إلتر

إلثإئ 

إق إلخط  ي إلتشكيل إلقتإلىي لإخير
 
إلذي يعد رأس إلحربة ض

إلمكهرب، فبعد تنظيم إلكتإئب، وإلفصإئل بإحكإم، تقدم إلرجإل 

بخس ثإبتة وإلسلةح بأيديهم وكلهم عزم على إلإلتحإق بإخوإنهم 

بإلدإخل، وكش حإلة إلحصإر إلمفروضة عليهم من قبل إلعدو. 

ة من إلزمن،  جإع وبعد مرور فير أمر إلقإئد جنوده بإلتوقف لإسير

إلأنفإس وإلتشإور، ثم قإموإ بتفتيش إلمكإن، وأخذوإ موإقعهم 

. تمدد دحإن على إلأرض  بعيدإ عن أي هجوم محتمل ومفإج  

متوسدإ حجرإ، وبسبب إلتعب أخذته سنة من إلنوم بعد أن 

ى رحلته إلمفعمة  ي ذكريإت إستيقظت فجأة دإخله، لير
 
سبح ض

، ثم بإلأمل وتن قلةته من ذهإب وإيإب ؤلى إلمرإبط سيدي بلخير

ي هذه 
 
ي ؤذإ مت ض

تسإءل بينه وبير  نفسه: من يتكفل بعإئلتر

إلمعركة! هل بإمكإن صفية أن تتحمل عبء مسؤولية ؤعإلة 

ي عمر إلذي 
ي مثل هذه إلظروف إلصعبة وإلبإئسة؟ وإبت 

 
أبنإئنإ ض

ه مثل م ي نفس إلفيلق، هل سيكون مصير
 
ي؟ هو إلآن مصي ض صير

هل سيتمكن بلخير من بعدنإ بإلتكفل بوإلدته وأخوإته مثلمإ 

؟ متر تنتهي كل هذه إلمعإنإة؟ كإنت هذه  ي
فعلت أنإ مع عإئلتر

ي رأسه قبل أن ينإم، لكن رفيقه سعيد ذو إل  
 
 02إلأسئلة تدور ض

عإمإ إلذي يتسم بإلنشإط إلمتقد، ذإك إلأشعث إلأغي  من أثر 
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،  عإلمه وأعإده ؤلى إلوإقع قإئلة: سحب دحإن فجأة من  إلسير

ي عإئلتك؟ -
 
ي أفكإرك، هل تفكر ض

 
 أرإك غإرقإ ض

ي كل إلعإئلةت إلمفزوعة وإلمطإردة وإلمشتتة  -
 
ي وض

ي عإئلتر
 
ض

. أجإب دحإن، نعم أنإ أحلم برؤية  من قبل إلمحتل إلفرندي

إلجزإئر حرة ومستقلة.. وأن أرى أبنإءنإ يذهبون كل صبإح ؤلى 

ي حرم
 وإ منهإ كمإ حرمنإ منهإ نحن أيضإ ظلمإ وجورإ. إلمدرسة إلتر

ي أهذي؟؟ -
؟ هل سنتحرر يومإ مإ أم أنت   قل لىي

ي ذلك و..  -
 
 بإلتأكيد، يإ سعيد، ليس لدي أدئ  شك ض

غير أن إلصوت إلجهوري لقإئد إلفيلق أوقف حديثهمإ، إلذي  

، وهو يوصيهم قإئلة:   كإن يأمر إلجميع بموإصلة إلسير

ب منكم، تذكروإ لإ تطلقوإ إلنإر على -  إلعدو ؤلإ ؤذإ رأيتموه يقير

ي تدربتم عليهإ. 
إتيجية إلتر  إلإسير

ة ذإتهإ، كإن إلفيلق إلأول قد إستقر شمإلىي إلجبل على 
ي إلفير

 
ض

إ  بعد ستير   عول كإف قرية ، وإلقريب من بجبل كتإيكيلومير

ي  وإلقرية إلأخرى إلوإقعة ي  - على إلمنحدر إلجنوئ  بوإدي إلغرئ 

.  إلذي يبعد فقط بخمسة أقلةمت ي
إت عن إلفيلق إلثإئ   كيلومير

إتهملم يتأخر رفقإء دحإن بوضع  على أرض  أمتعتهم وتجهير 

ي لجبل مزي، بعدمإ تجإوزوه غربإ طوإل إلليل،
ر
ض  إلمنحدر إلشر

وأخذوإ قسطإ من إلرإحة لبضع سإعإت. فلم تكن ليإلىي شهر مإي 

يكن ليخدم أمن شديدة إلظلةم بسبب نور إلقمر، إلأمر إلذي لم 
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إلمشإة. أمإ إلفصيلة إلرإبعة من هذإ إلفيلق إلذي كإن ينتمي ؤليه 

ي إلخلف لمحو وإزإلة آثإر إلفصإئل 
 
عمر فقد أمرت بأن تبطر ض

ي سبقتهإ حتر لإ يكتشفهإ إلعدو. 
 إلتر

فجأة تسإرعت إلأحدإث وبإتت إلموإجهة وشيكة، لقد بدأت 

ي هذإ إلقطإع، 
 
ي  7122مإي  22يوم صبإح بوإدر إلمعركة ض

 
وض

د بإلضبط، شوهدت أرب  ع طإئرإت من 22سإ و2حدود إلسإعة 

إن رشإشإتهإ،  T2و B02نوع  تحلق فوق إلجبل، وهي تفتح نير

إلحجرة إلمردوفة لمدة سبع سإعإت،  وتطلق قنإبلهإ على

ي قإمت بإنزإل فرق 
لتنسحب تإركة إلمجإل للمروحيإت إلسبع إلتر

 أنهإ لم تعير عليهم. عسكرية للبحث عن إلمجإهدين، غير 

ة ؤلى  لقد أرسلت قيإدة إلجيش إلفرندي كل هذه إلقوإت إلكبير

ي لجبل مزي، لتغطية كل جبإل إلقصور 
ر
ض إلمنحدر إلشمإلىي وإلشر

بور، وتضييق إلخنإق على فقط من أجل ؤجهإض عملية إلع

. وقد جرت أحدإث هذإ إلسينإريو تحت إلمرإقبة إليقظة إلعإبرين

ي للمجإهدين، إلذين 
 
كمير  ينتظرون إللحظة  ظلوإ صإمتير  ض

ي إختإروهإ للتمركز 
إلحإسمة للرد على إلعدو، ؤذ كإنت إلموإقع إلتر

إتيجية، وسرعإن مإ  جيدة، بحيث أنهإ منحتهم أفضلية إسير

ة  تقدمت وحدة من حوإلىي مإئة جندي فرندي نحوهم مبإسرر

 دون أن تدرك مإ ينتظرهإ ،لقد كإنت مكشوفة تمإمإ وغير مبإلية،

ي كإن قد تدرب جيدإ على مثل 
ومن سوء حظهإ أن إلفيلق إلثإئ 

 بأولإد طإلبهذه إلموإجهإت إلمحتملة على أرض إلوإقع، أمإ 

ي لجبل مزي بإتجإه قرية جنير  بورزق غربإ   على إلجإنب إلجنوئ 
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 كإن قوإت إلعدو تتقدم بشعة هنإك. 

إن دحإن تقدمت إلقوة إلفرنسية ؤلى موقع إلرصد حيث ك

بصون بهإ وجنود آ ، بعد أن أعطيت لهم إلأوإمر بأن خرون يير

يبقوإ مختبئير  وأن لإ يقوموإ بأي حركة، وأمإ إلعسإكر إلفرنسيون 

إلمعتمدون على قوة أسلحتهم فقد كإنوإ يتقدمون شيئإ فشيئإ ؤلى 

إ فقط. ألح رشيد قإئد فصيلة  ين مير بوإ منهم بنحو عشر أن إقير

ي دحإن هو إلآخر على عنإصره بعدم ؤط
 
لةق إلنإر قبل ؤشإرته ض

ي لفتة ذكية منه ،كيف لإ وهو من قدإم 
 
إلجنود إلذين شإركوإ ض

، حرب إلهند إلصينية كمإ أنه كإن أحد إلعنإصر إلفإرة  إلمتمرسير 

وإ برتبة عريف أول ليلتحق بجيش   يةڤمن إلجيش إلفرندي بإلي 

، وإنطلةقإ من هذه إلموإصفإت كلهإ، فقد كإن  ي
إلتحرير إلوطت 

ي 
 
يعرف جيدإ تنظيم وتكتيك إلجيش، زيإدة على أنه شإرك ض

 إلعديد من عمليإت إلتمشيط وإلكمإئن. 

دقيقة،  02بعدمإ بإغتهم إلمجإهدون بوإبل من إلرصإص دإم 

بأمر من قإئدهم رشيد، تم إلقضإء على كل عنإصر إلقوة 

ي بضع 
 
ي كإنت تبدو وإثقة من نفسهإ، ض

إلفرنسية إلقريبة إلتر

إلكمير  إلذي نصب لهؤلإء إلعسإكر من إللفيف دقإئق. كإن 

بة قوية وموفقة، ليتم بهذإ  ي نحو إلسإعة إلوإحدة ظهرإ صر  إلأجنت 

 إلشكل تحييد هذه إلكتيبة وإزإحتهإ بشعة. 

إنسحبوإ، إبقوإ محإفظير  على إلنظإم وإلخطة إلمتفق  -

 عليهإ! أمر رشيد جنوده. 
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 ؤلى أين نتجه؟ -

 ة هنإك، هيإ أسرعوإ! أتجهوإ ؤلى إلصخرة إلكبير  -

ي  
 
بة إلدإمية إندفع جيش إلعدو إلجري    ح ض عقب هذه إلصر 

ي مطإردة إلمجإهدين إلذين خإنتهم هذه 
 
إسة ض كرإمته وكيإنه بشر

كإنت لإ تزإل ظإهرة. وجإء إلرد فوريإ  إلمرة آثإر أقدإمهم، فقد

ي إلوإقعير   وعنيفإ، وتم ؤصدإر أمر بمسإندة جنود إللفيف إلأجنت 

ي كمير  لل
 
قضإء على إلمجإهدين، ولكن إلخطر على إلعدو كإن لإ ض

يزإل قإئمإ لأن فضإء إلمعركة كإن يخدمهم بشكل جيد، فكل 

ة تشكل مخبأ للمجإهدين. تتسإرع  حفرة أو صخرة أو شجير

ي إلجهة 
إلأحدإث ويزدإد إلضغط إلنفدي على كإفة إلجبهإت؛ فط 

إنية إلغربية من جبل مزي أرسلت إلقيإدة إلفرنسية فصيلة ث

يقودهإ نقيب مزود بجهإز رإديو ؤرسإل، لإ شك أنهإ أتت من 

ولإبد أن يكون جنود هذه  ،تإشتوفتعي   جنير  بورزقمركز 

إلفصيلة قد تسلقوإ جبل مزي ثم سإروإ ليلة يتتبعون آثإر 

ي فم إلأفص محإصرين بير  
 
إلمجإهدين ؤلى أن ألقوإ بأنفسهم ض

هم إلمحتوم، فكإنت تلك فرصة  إلصخور دون أن يدركوإ مصير

وإ كمينهم بإحكإم ! وأقدموإ على  ذهبية للمجإهدين إلذين حصر 

إفية.   تنفيذه بإحير

إِحذروإ، فإلعدو سيعود من إلمنحدر إلشمإلىي من إلجبل، أنإ  -

أعلم كيف تتم هذه إلعمليإت إلقتإلية على إلميدإن! قإل رشيد 

 مخإطبإ جنوده. 
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 تفرق إلرجإل بشعة. 

 وشيك! إلهجوم إلقإدم  -

ح أحد إلجنود.  - ي حدود إلمنطقة إلمحددة، إقير
 
 نبطر ض

 حذإر، إلطإئرإت تعود ! قإل إلقإئد رشيد.  -

كإن عإمل إلمفإجأة وإلذعر كإفيإ للقضإء على كل جنود كتيبة 

، فقد كإنت تلك فرصة غير مسبوقة إستغلهإ  ي إللفيف إلأجنت 

جهة، إلمجإهدون جيدإ، وأثنإء ذلك توإفدت إلتعزيزإت من كل 

، تحديدإ من معإقل إلحجرة  وأزيز إلرصإص يدوي من إلجإنبير 

إلمردوفة، وإلسويري    ج بقمة جبل مزي. وبوصول إلؤمدإدإت، 

ي غضون 
 
ي إزدإدت لهيبإ. وض

 إلتر
 

ي سإحة إلوش
 
توسع ؤطلةق إلنإر ض

حوإلىي ذلك بدأ سلةح إلمدفعية من ثكنة جنير  بورزق على بعد 

إت من   72 ف ويرمي بقذإئفه دون أدئ  ، يقصمركز درمإلكيلومير

تدقيق، فيمإ كإن إلمجإهدون إلمتمركزون جيدإ وإلمموهون بير  

 إلصخور يلحقون خسإئر جسيمة بإلقوإت إلعسكرية إلفرنسية. 

! صإح إلقإئد رشيد تحركوإ.. أسرعوإ، إلطإئرإت قإدمةهيإ  -

 آمرإ جنوده. 

 إلرجإل مستعدون!  -

-  !  لت أكي 

ر إلعدو أنهم تكبدوإ خسإئر عند وقت إلزوإل أدرك عسإك

فإدحة، فصدرت ؤليهم إلأوإمر بإلإنسحإب، وقد تركوإ إلمكإن 
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وست أخرى  B02لسلةح إلجو إلذي أرسل ست طإئرإت من نوع 

ي T2من نوع 
 
ي بقنإبلهإ ض

، أطلقت لنفسهإ إلعنإن ورإحت تلطر

كإن إلقصف عشوإئيإ،  سإحة إلمعركة ؤلى غإية غروب إلشمس. 

كإلوحش إلضإري  مدمرإ، فقد كإن رد فعل إلعدوأعم ووحشيإ 

ي فخ فبإت يتخبط بجرإحه للرد خبط عشوإء. 
 
إلذي وقع ض

وحينمإ توقف إلقصف بإلقنإبل، وإنسحبت إلطإئرإت، حإولت 

ة من جنود إلمشإة تطويق  ؛ حيث كإن إلعدو جبل مزيأعدإد كثير

يحدد موإقع إلمجإهدين بشكل غير دقيق، ثم يبعث بفرقه 

قية من إلجبل، لمنعهم بهذه إلطريقة لمبإغتت هم من إلجهة إلشر

إب إلجزإئري، ومن إلجهة إلغربية ليحولوإ  من إلتقدم نحو إلير

 دون ؤمكإنية إنسحإبهم من جهة إلغرب نحو إلمغرب. 

ي 
 
بعد تعليق إلغإرإت لبعض إلوقت، إستأنفت إلإشتبإكإت ض

حدود إلسإعة إلسإبعة مسإء ثم توقفت سريعإ عقب ذلك 

إنإ مضللة محإولإ تحديد موإقع بسإ عة، ؤذ كإن إلعدو يطلق نير

ي ظلمة إلليل من جهة 
 
إلمجإهدين حتر يتمكن من محإصرتهم ض

إلغرب، وإلذي يعد إلمخرج إلوحيد لإنسحإب إلمجإهدين بإتجإه 

 إلمغرب. 

ي شكل ثلةثة دوإئر خلف بعضهإ 
 
إنتظمت إلعسإكر إلفرنسية ض

ولم يدرك إلمجإهدون ذلك  إلبعض، لتشكل حإجزإ نإريإ حقيقيإ،

ؤلإ بعد فوإت إلأوإن. إستمر ؤطلةق إلنإر طيلة إلليل، بينمإ كإنت 

ي تجمع كتإئبهإ إلأرب  ع وتأمرهإ بإلإنسحإب نحو 
قيإدة إلفيلق إلثإئ 

إلغرب كل منهإ على حدإ، مع تحديد موعد لهإ للقإء بإلحجرة 
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ن إلمردوفة. وهنإ أصبحت مهمة مرشدي إلطريق على قدر كبير م

ي ظلمة 
 
إلأهمية، لأنه كإن يتعير  على هؤلإء قيإدة إلمقإتلير  ض

إلليل لؤيصإلهم سإلمير  ؤلى بر إلأمإن. وقد كإنت فصيلة أخرى قد 

أوكلت لهإ مهمة حمإية إلقإدة وإلسهر على أمنهم وسلةمتهم وأن 

ألإ يسقطوإ بير  أيدي إلعدو، لأنهم كإنوإ يحوزون على وثإئق 

ة تخص إلثورة . ثم تلطر إلمجإهدون إلأمر بتخريب هإمة وخطير

كوهإ ورإءهم غنيمة حرب بير  أيدي 
أسلحة إلهإون؛ حتر لإ يير

 إلعدو، إلأمر إلذي تم تنفيذه بشعة. 

ي قمة إلجبل للحصول على 
 
تمركزت قيإدة إلجيش إلفرندي ض

رؤية أفضل لمرإقبة سير إلمعركة، وإلقدرة على توجيه جنودهإ 

 إلسويري    ج. فقد كإن موقع نش عش إلإنطلةقإ من  بإلسويري    ج

بإلذإت حدإ فإصلة لؤطلةق إلنإر بير  جنود إلعدو وإلمجإهدين، 

إلذين كإنوإ يحإولون شق طريقهم نحو إلقوإعد إلخلفية بإلحدود 

 إلغربية تحت جنح إلليل إلمظلم. 

ي ؤلحإق 
 
ة ض ي إلنهإية وبشجإعة كبير

 
نجح إلمجإهدون ض

بإت إلقإتلة لفصيلة عسكرية وتحييد ي كإنت إلصر 
هإ بإلكإمل، وإلتر

ؤضإفة ؤلى ذلك، متمركزة جيدإ وتمكنت حتر من تأمير  إلمخرج 

ة. بإلمقإبل، وجد قإئد إلفيلق إلذي  ؤلى إلغرب دون خسإئر كبير

ي ظلةم إلليل إلحإلك، نفسه وجهإ لوجه أمإم 
 
تإه مع إلأسف ض

إ مع ممرض  ة إلعدد، فسقط بير  أيديهإ أسير قوإت إلعدو إلكثير

 كإنإ معه، بعد أن خإضوإ معركة ضإرية.   وجندي آخر 

ي هذه إلليلة من شهر مإي 
 
كإنت طلقإت إلنإر وإلإنفجإرإت ض
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ي عز إلنهإر، وتحت ضوئهإ كإن نإئب قإئد 
 
ء إلسمإء وكأننإ ض ي

تر 

 إلفيلق ينإدي على رفقإئه ويشجعهم ويشد أزرهم: 

 تشجعوإ يإ إلخإوة، إلعدو مفزوع!  -

-  !  تحيإ إلجزإئر ! لت أكي 

على إلمنطقة، يكشه من حير  ؤلى آخر  ن إلصمت يخيمكإ

!" ثم تعود  دوي إلمدإفع، وأصوإت إلجنود إلصإدحة "لت أكي 

لتسمع هنإ وهنإك صدى تردده إلجبإل. كإن إلمجإهدون 

ول سريعإ عي   يشعون ليصلوإ إلأوإئل ؤلى قمة إلجبل قبل إلي  

ي حإلة مإ 
 
، حتر يستعيدوإ طإقإتهم ض ؤذإ  إلمنحدر إلشمإلىي

ضعفت قوإهم بإللجوء ؤلى هذه إلأمإكن إلآمنة، وكذلك كإن 

يفعل إلجنود إلفرنسيون، لدرجة أن إلسبإق نحو إلقمة أصبح 

 .  مسألة حيإة أو موت بير  إلمتحإربير 

كإن إلعدو على منحدر مكشوف وبإلتإلىي من إلسهل 

ي 
 
دد إلمجإهدون لحظة وإحدة ض إلإنقضإض عليه، لذإ لم يير

وإ بتصفيته لضمإن خروجهم من إلحصإر دون إلتنفيذ، فأسرع

عإئق. إستمرت إلموإجهإت إلضإرية ؤلى غإية إلغد دون أدئ  

توقف. وتمكن بعض إلمجإهدين من إلوصول ؤلى إلقمة 

ول عي  إلمنحدر   
بصعوبة، كمإ نجحت بعض إلفصإئل من إلي 

، لكن بعد إشتبإك دإم مع إلعدو بسفح إلجبل.   إلشمإلىي

مإي، قإم إلجيش إلفرندي بتعزيز عملية  21عند فجر يوم 

إلحصإر إلوإسعة على إلمجإهدين؛ حيث لم تتوقف إلؤمدإدإت 



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 712 - 

ي كإنت تصله بوإسطة إلقطإر وإلشإحنإت، ثم توجه نحو 
إلتر

سإحة إلمعركة تحت رقإبة وتغطية بمإ يقرب إلثلةثير  مروحية. 

وبعد ذلك كإن سلةح إلجو يتدخل بغإرإت متتإلية بإستخدإم 

إت من إلطإئرإتإنحو  ي هذه إلعملية T2و B02من نوع  لعشر
 
، ض

، فكل إلطإئرإت إلقإدمة من مطإرإت بوفإريك ووهرإنإلضخمة و 

تقريبإ كإنت مزودة ببنإدق رشإشة مثل إلفرق إلعسكرية على 

إلأرض، ترمي وإبلهإ من إلرصإص، ومن إلقنإبل إلثقيلة ؤلى غإية 

 وقت إلعصر. 

إت إلفرنسية لإ سيمإ إلقوإت كإنت أيإم شهر مإي تخدم إلقو 

ة  إلجوية منهإ، فمع إلجو إلمشمس كإن إلنهإر يمتد ؤلى أرب  ع عشر

ة  سإعة، لم تنته إلمعركة ؤلإ وكإنت حصيلة إلخسإئر فيهإ معتي 

، فقد قتل ضإبط وعدد كثير من إلجنود  من كلة إلجإنبير 

 . ة من إلجرج وإلمصإبير  ، دون حسإب إلأعدإد إلكبير  إلفرنسيير 

جل إلسيطرة على إلوضع، جند إلجيش إلفرندي فرقإ ومن أ

ؤضإفية نقلت جوإ، ولم يتدخل سلةح إلجو ؤلإ بعدمإ أصبحت 

ت إلطإئرإت تغسي إلسمإء مدعمة  إلرؤية وإضحة؛ حيث إنتشر

على أرض إلميدإن بسلةح إلمدفعية إلثقيلة، ومعززة بفرق جيش 

جرإد، إلمشإة. فكإن إلجنود يقتحمون سإحة إلمعركة كأسرإب إل

 ، لون من إلمروحيإت يقدر عددهم بثلةثير   
رجإل بعدتهم يي 

وآخرون أتوإ بوإسطة إلقطإر وإلشإحنإت، وأمإ إلطإئرإت فقد  

ء يتحرك.  ي
ي رمي إلقنإبل وإطلةق إلنإر على أي خر

 
 كإنت تتنإوب ض

إن إلمعركة تحت شمس حإرقة، وكإنت إلجهود  إستمرت نير
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ي بظلةل 
هإ على إلمجإهدين، إلمضنية إلمبذولة قد بدأت تلطر تأثير

وعلى إلرغم من إلعطش إلشديد، ؤلإ أنهم كإنوإ يجوبون إلدروب 

 وإلأحرإش بير  إلمنحدرإت وإلأودية بكل خفة وحذر. 

ي كل جهة! قإل رشيد لرفقإئه آمرإ.  -
 
 هيإ هيإ! تحركوإ! إلعدو ض

 ؤلى إلمخبأ يإ إلخإوة، صإح قإئد إلفصيلة.  -

تفق عليه، أضإف إلقإئد حإفظوإ على نظإم إلتوزي    ع إلم -

 رشيد إلذي كإن يوإصل تشجيع إلفرق. 

 تحيإ إلجزإئر!  -

قبإ خلف صخرة،  كإن دحإن مثله مثل رفقإئه مختبئإ مير

وأصبعه على إلزنإد، وكإن مركزإ  70/1ممسكإ بسلةحه من نوع 

ي تحلق فوق رؤوسهم. ومثل ثعبإن إلكوبرإ 
على إلطإئرإت إلتر

كإشفإ عن نفسه، ورإح يطلق  حينمإ تهإجم، إندفع من مخبئه

وظهرت مشتعلة بإللهب تحت أنظإر  إلنإر على طإئرة فأسقطهإ،

، ودهشة إلأعدإء إلذين لم يصدقوإ أعينهم  إلمجإهدين إلمعجبير 

 ولم يستوعبوإ مإ حدث. 

ي يطلقهإ 
" إلصرخة إلمدوية إلتر كإنت كلمة "لت أكي 

قوة وشجإعة  إلمجإهدون بأعلى أصوإتهم عند إلقتإل، مإ يزيدهم 

كإنوإ مزهوين بمإ حققوه، لقد كإن ذلك إلعمل إلبطولىي صدمة  

، ة بإلنسبة للمعسكر إلفرندي كيف أمكن لهؤلإء إلحفإة  كبير

إلعرإة إلمعدمير  ؤسقإط طإئرة؟ وإلأده وإلأمر أن هذه إلطإئرة  

فير  على إلعمليإت إلعسكرية! فأمإم هذه  كإنت تقل ضإبطير  مشر
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ة كإن  من إلصعب جدإ على إلجنود إلفرنسيير  أن إلخسإئر إلمعتي 

ي أرض كهذه ذإت تضإريس وعرة، مع أنهم كإنوإ 
 
يصمدوإ ض

 مؤمنير  من جهة خط موريس إلمكهرب. 

ي سإقه بطلقإت إلعدو عند
 
مإ كإن يرمي تلك أصيب دحإن ض

، ولم يعد قإدرإ على إلحركة ولإ حتر على إلطإئرة بإلرصإص

ي بجإنب رفقإئه إلذين عليهم إلآ
ن مسإعدته، زيإدة على إلمدر

إ من إلدم، وكإن يشعر أن حإلته تزدإد سوء. ولمإ  ذلك فقد كثير

ي مخبأ 
 
كوه ض رأى أنه أصبح عبئإ على رفقإئه طلب منهم أن يير

 آمن ويوإصلوإ إلقتإل. 

إ مكإنإ  إقة إلنور، وجدوإ له أخير مع بزوغ إلفجر، عند أول ؤسرر

معركتهم ؤلى غإية مخفيإ يمكن إلإختبإء فيه بأمإن ووإصلوإ هم 

إلرإبعة مسإء، حيث تمكنوإ من ؤسقإط طإئرة ثإنية من نوع 

( ثم أسقطوإ بعدهإ طإئرة مروحية، وأمإم هذه Moraneمورإن )

يإئه  ي كي 
 
بإت إلمتتإلية إلموجعة شعر إلعدو أنه طعن ض إلصر 

ي غضبه مفزوعإ يزيد 
 
بإعتبإره قوة عظم، فجن جنونه وإنطلق ض

ي إلقصف، ويرمي بإلم
 
ي كل مكإن، ويحرق بلة رحمة ض

 
قذوفإت ض

ي طريقه. 
 
ء يجده ض ي

 ولإ شفقة كل خر

ي أطلقت 
بعد إنسحإب إلطإئرإت، جإء دور إلمدفعية إلتر

كهم  قنإبلهإ من جديد مطإردة بوحشية إلمجإهدين، حتر لإ تير

يستعيدون أنفإسهم، وتم بإلموإزإة إستدعإء فرق من إلمظليير  

، عير  إلصفرإء ين نقلوإ جوإ ؤلى من وهرإن وإلجزإئر إلعإصمة، وإلذ

ومنهإ تنقلوإ ؤلى سإحة إلمعركة على مير  إلطإئرإت إلمروحية، 
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وكذلك كإن إلأمر بإلنسبة لمشإة إلبحرية إلمظليير  من مدينة 

 .(Sheidauer) إلبيض تحت قيإدة إلرإئد شإيدإور

ي جهإز 
 
تحدث أحد إلضبإط إلفرنسيير  مع قإئد عسكري ض

 إلؤرسإل: 

ي إلمعركة، إلفلة -
 
 ة يسيطرون على قمة إلجبل.. ڤقتل نقيب ض

 رجلة.. ؤليكم إلخط، سأتصل بكم لإحقإ.  022يتجإوز عددهم 

لأول مرة مركز قيإدة كإمل ( De Sèze) أرسل إلعقيد دو سإز

ين  ومتنقل على مير  طإئرة مروحية، بمجموعة تتكون من عشر

وأجهزة للرؤية مزودين بأجهزة لإسلكية للةتصإلإت  جنديإ،

 إلبعيدة، وخرإئط تسإعد على رصد إلموإقع، بقيإدة إلرإئد ميت

(Met ) ذو إلبنية  ،إلفوج. لم يكن لهذإ إلرجل إلأصلعرئيس أركإن

إلجسدية إلضخمة، سوى هدف وإحد ألإ وهو إلوصول ؤلى 

ي مير للسيطرة على ميدإن إلمعركة. 
ي يبلغ إرتفإعهإ ألط 

 إلقمة، إلتر

وهم يرمون إلطلقإت من رشإشإتهم،  إنطلق إلمجإهدون

ة على إلعسإكر إلذين كإنوإ يهبطون من  وبنإدقهم بشجإعة كبير

 إلمروحيإت كلمإ وطئت قدمي أحدهم إلأرض، وتفإجأ إلرإئد ميت

(Met ) من هذإ إلمشهد إلمروع وفزع، ثم رإح مشعإ يخطر

 إلعقيد دو سإز عن طريق إلرإديو: 

ي  -
 
 ة، ڤ خضم إلمعركة ضد إلفلةسيدي إلكولونيل إلعقيد، أنإ ض

ة أمإم  ي أوإجه صعوبة كبير
ي أحإول أن أبقيهم على مسإفة.. لكنت 

ؤئ 

 إلموقف.. 
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فنت ي إللحظة نفسهإ قإم إلعقيد بإخطإر إلضإبط سير
 
 وض

(Servent ) ضإيت إلكرشبدوره، وإلمتمركز بإلمكإن إلمسم ،

 محذرإ ؤيإه من خطورة إلوضع. 

ة مع إلفلةيوإجه ( Met) إلضإبط ميت -  ة، إلأمر ڤمشإكل كبير

وك لك.. عليك إلتصرف.   مير

ل من إلمروحيإت، بشمإل  تصل قوإت أخرى منقولة جوإ وتي  

إت من إلطوق إلنإري إلمفروض  جبل مزي على بعد ثلةثة كيلومير

بإلمنحدر إلمقإبل. لم يستير  ( Met) على جنود إلرإئد ميت

ي نزلت للتو، حتر 
وإن كإنت إلمجإهدون هذه إلقوإت إلتر

توإصل غإرإتهإ إلجوية لعرقلة تقدم إلمجإهدين،  T2إلطإئرإت 

ف على أرض إلمغرب.  ي تشر
 إلذين بإتوإ أقرب من إلقمة إلتر

قرر ؤذإ إلجيش إلفرندي أمإم هذه إلهزيمة إلنكرإء، إللجوء ؤلى 

ي به إلطإئرإت 
سلةح إلنإبإلم إلمحرم دوليإ؛ هذإ إلسلةح إلذي تلطر

ي شكل أكيإس ضخمة م
 
ليئة بسإئل سري    ع إلإلتهإب، يتحول ض

فورإ ؤلى كتل نإرية ملتهبة عند إحتكإكهإ بإلأرض، وينتشر بشعة، 

ء على نطإق وإسع، وكل من يصيبه هذإ إلسلةح  ي
فيحرق كل خر

ي 
 
يصإب بتقرحإت جلدية مؤلمة جدإ. أدهش إستخدإم إلنإبإلم ض

إ، إلأمر إلذي أخرهم عن تسلق هم كثير  إلمعركة إلمجإهدين وحير

ي إلكهوف، وخلف 
 
ين على إلبقإء ض إلجبل لأنهم كإنوإ مجي 

إن إلملتهبة.   إلصخور حتر لإ يعرضوإ أنفسهم لألسنة إلنير

بإلفعل، فإلذين أصيبوإ بهذه إلمإدة إلمميتة كإنوإ يجرون 
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ة من شدة  ية كبير ي حإلة هستير
 
ي كل إلإتجإهإت، ض

 
بشكل غريب ض

هم ظإهرين للعيإن إلألم إلذي لإ يطإق، وحينهإ كشفوإ عن أنفس

ة تطلق  وأصبحوإ على مرم إلطإئرإت، فطفقت هذه إلأخير

ي حير  تشوهت 
 
عليهم إلنإر مثل إلأرإنب إلبعيدة عن جحرهإ. ض

 وجوه إلذين أصيبوإ بإلكإمل، وبعضهم فقدوإ أبصإرهم. 

ي هذه إلمعركة ومنهم دحإن، 
 
أمإ إلمجإهدون إلذين نجوإ ض

لكن دحإن  دود إلمغربية. بشعة متجهير  نحو إلح وإ فقد إنسحب

إلمعركة بسبب جرحه، كإن ممددإ على إلأرض  أصبح إلآن خإرج

يفحص حرجه إلعميق إلذي كإن يزدإد ألمه مع مرور إلوقت، لم 

ته، وربط به  يجد شيئإ أمإمه يعإلج به نفسه، فقطع جزء من سير

يف، بعد أن وضع سإقه على صخرة، ثم  مكإن إلجرح لؤيقإف إلي  

مإش نزعهإ من بدلته إلعسكرية، ثم أحكم ربطهإ لفهإ بقطعة ق

ي ممددإ على 
يف شعر حينهإ بإلرإحة، وبطر بقوة، وحير  توقف إلي  

إلأرض وعينإه متجهتإن نحو إلسمإء إلزرقإء، يقإخي من إلألم 

وإلصمت إلرهيب، حتر إلعصإفير نفسهإ توقفت عن إلتغريد 

ليه وإلزقزقة، فقد فرت مذعورة من هذإ إلمحيط إلذي طغت ع

أصوإت إلقنإبل وطلقإت إلرصإص. شكر دحإن لت إلذي نجإه 

 من لهيب إلنإبإلم وشظإيإ إلقذإئف. 

ي يومهإ إلثإلث 
 
مإي، من خلةل  21توإصلت إلمعركة ض

إلمنإوشإت بير  إلعسإكر إلقإدمة وإلمجإهدين إلمنسحبير  ؤلى 

. وكإنت إلقوإت  سم بورزوقڤوم ، ولحم إللدغة سم، ڤم  منإطق

تنفذ عمليإت تمشيط دقيقة على مستوى إلأحرإش  إلفرنسية
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ي كإنوإ ينقلونهإ على مير  
، وجثث قتلةهم إلتر بحثإ عن إلنإجير 

 إلطإئرإت إلمروحية. 

طفق ينصت  إنتإب دحإن إلفزع وإلخوف من إكتشإف أمره،

ؤلى إلحديث إلدإئر بير  إلعسإكر إلفرنسيير  إلقريبير  من مخبئه، 

إلعصر حينمإ عم إلهدوء، ولم يشعر بإلأمإن ؤلإ عند وقت 

 وإختفت إلطإئرإت إلمروحية. 

لقد سمع دحإن أولئك إلعسإكر وهم يسبون ويشتمون، 

ة إلخسإئر  ويتبإدلون إلحديث بلهجة غإضبة، متحشين على كير

ي قدرت بعدد 
ي لحقت بصفوفهم، وإلتر

قتيلة، من بينهم  712إلتر

جريحإ. رإودت دحإن  22مجموعة من إلضبإط بإلؤضإفة ؤلى 

فكرة إلقضإء على أحد إلعسإكر إلذي كإن يتكلم بغضب شديد، 

وي  هدد بصب كل مخزن سلةحه من إلرصإص على جثث 

إلشهدإء، لكنه ترإجع بعد أن حكم عقله، وهدأ من روعه، لأن 

ي إلهروب وإلنجإة كإنت تتوقف على عدم 
 
فرصته إلوحيدة ض

إم إلصمت دإخل إلمخبأ.   إلحركة، وإلير 

ع دحإن وخرج من إلمكإن إلذي كإن عند جنوح إلليل، تشج

مختبئإ فيه، نزل من إلجبل بصعوبة بإلغة، وكإنت أنفإسه 

كإنت سإقإه ترتجفإن مإسكإ بطنه  متقطعة، يجر خطوإته جرإ،

بصعوبة بكلتإ يديه ليخفف من ألمه إلشديد، أحس بمغص 

ي بطنه، و 
 
ة طويلة  غلبه إلقتر  شديد ض من آثإر إلنإبإلم. جلس فير

ي حبس أنفإسه أطول مدة حتر توقفت آ
 
لإم بطنه، كإن يجتهد ض

ع ممكنة، حتر لإ يستنشق رإئحة إلنإبإلم. وهو يدعو  لت ويتصر 
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  .إليه

إستجمع دحإن قوإه، وتوجه نحو شجرة أسند ظهره ؤليهإ 

وهو يكتم ألمه. نظر من حوله، فلم يشإهد أي حركة، فقد كإن 

هته، وبدأ إلجبل خإل من كل حيإة، وكإن إلعرق يتصبب من جب

جسمه يرتعش من أثر إلحم، فحص سإقه فوجد أن إلجرح قد 

تعفن، أصإبه إلخوف وفكر أنه ؤن وصل ؤلى إلمستشط  

 سيقطعهإ له إلأطبإء. 

ي صفوف 
 
ي نهإية إلمعركة غير إلعإدلة، بلغت إلخسإئر ض

 
ض

، وأسر  771إلمجإهدين  ي
 72مجإهدإ و 20شهيدإ من إلفيلق إلثإئ 

ي ؤجلةء أعدإد من إلمصإبير  ؤلى 
 
إن إلنإبإلم؛ ونجحوإ ض أحرقوإ بنير

ي إلحدود إلمغربية، وقد تم عرض بعض إلذين 
 
إلقوإعد إلخلفية ض

شوهوإ بسلةح إلنإبإلم على مندوب إللجنة إلدولية للصليب 

 إلأحمر، وإلتحق إلنإجون سإلمير  بقوإعدهم. 

ي موإجهة مع إلعدو 
 
ي ض

إلفرندي إلمدجج بينمإ كإن إلفيلق إلثإئ 

، كإن  بإلأسلحة إلفتإكة، من سلةح إلجو، وإلمدفعية، وإلمظليير 

ي هذه 
 
ي حإلة ترإجع ض

 
إلفيلقإن إلأول وإلثإلث لإ يزإلإن متمركزين ض

إلمنطقة إلمغطإة بنبإت إلحلفإء، وإلأحرإش، وقد تبير  أن 

ي 
 
إتيجية، لأنهمإ لو تقدمإ وشإركإ ض ترإجعهمإ كإن ضمن خطة إسير

ء، بل  إلمعركة، ي
سيكون ذلك عملة إنتحإريإ لإ يرج  منه خر

ي هذه إلأرض 
 
سيعرض إلمجإهدين ؤلى خطر إلقضإء عليهم ض

 إلمكشوفة. 
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 الفصل التاصع

 ما وراء التضحيت
ي لم تكن إلقوى فيهإ متكإفئة بير  

عقب إلمعركة إلضإرية إلتر

ي إلذي 
ي لجيش إلتحرير إلوطت 

إلجيش إلفرندي وإلفيلق إلثإئ 

ي إرته، دعإ إلقإئد إلعسكري لجيش إلتحرير أثبت قوته وجد
إلوطت 

ي إلقإعدة إلخلفية
 
إلكإئنة قإعدته ببلدة سوف إقصر إلمتإخمة  ض

من إلجإنب إلآخر من إلحدود، ؤلى تجمع عإجل  عير  إلصفرإءل

كإن إلقإئد إلعقيد  ،جبل مزيلتقديم إلحصيلة إلنهإئية لمعركة 

تنت   عن جدية  بوعلةم رجلة قوي إلبنية ذو شإرب كث، وملةمح

ة ونظرة متقدة، يرتدي جلةبة فوق بدلته إلعسكرية،  وصرإمة كبير

ي تقييم 
 
ع ض ، سرر إز يشوب  هإ حزن كبير  

ة من إلفخر وإلإعير وبني 

ي تبير  من خلةل إلأرقإم أن حصيلتهإ كإنت ثقيلة، غير 
إلمعركة إلتر

إز وإلفخر هو عدم إنسحإب  أن إلأمر إلذي يدعو ؤلى إلإعير 

بل  إلرغم من ؤلقإء إلقبض على قإئدهم وأسره،إلمجإهدين على 

 ، إستمروإ يخوضون غمإر إلمعركة بإستبسإل منقطع إلنظير

ة، حتر أنهم أسقطوإ طإئرتير  مقإتلتير   وكبدوإ إلعدو خسإئر معتي 

إستطلةعية من نوع موزإن. ثم مإ لبث أن أخي   وأخرى

ي 
 
إلمجإهدون قإئدهم عن حإلة دحإن إلمصإب ؤصإبة بليغة ض

ي سإق
 
ه تحول دون تنقله ومشيه، مإ إضطرهم ؤلى تركه خلفهم ض

 سإحة إلمعركة وقإلوإ: 

ي مخبأ على مستوى إلجبل وتركنإه  -
 
بحثنإ له عن مكإن آمن ض

 لم يكن لدينإ خيإر أو حل آخر..  ..هنإلك
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ه  بعد سمإعه مإ قإله إلمجإهدون عن حإلة دحإن ومصير

ت ملةمحه فجأة، و  إلمجهول، غضب من تشنج إلعقيد وتغير

إلجنود إلثلةثة وأمرهم بإلعودة أدرإجهم فورإ ؤلى إلمكإن إلذي 

تركوإ فيه زميلهم، مرفوقير  بمسعف، وأن لإ يعودوإ ؤلإ وهو 

معهم مهمإ كلفهم إلأمر ،وعقإبإ لهم على خطئهم إلجسيم 

ي مثل 
 
جردهم من إلسلةح .لم يكن إلعقيد بوعلةم متسإمحإ ض

ي قرإرإته لذإ لم هذه إلأمور، بل كإن ذإ سلطة وهيب
 
ة وحإسمإ ض

 يتوإئ  عن عقإبهم. 

أحس إلجنود إلثلةثة بإلذنب وتأنيب إلضمير تجإه زميلهم، 

فوإ بخطئهم وندموإ على  ي تقديم إعتذإرهم كمإ إعير
 
ولم يتأخروإ ض

كوإ رفيقهم جريحإ يوإجه  ؤذ مإ أقدموإ عليه، كيف لهم أن يير

ه لوحده.   مصير

 تأخير إنطلق 
ي رحلتهم مجردين ودونمإ أدئ 

 
إلرجإل إلأربعة ض

من إلسلةح كمإ قرر قإئدهم، وعلى إلرغم من إلتعب إلذي نإل 

ي 
شدين بإلأخوة إلصإدقة إلتر منهم سإروإ طيلة إلليل، مسير

 تجمعهم، ومتسلحير  بشجإعتهم وتمإسكهم. 

ة سمرإء ونحيل  - آمل أن نجده حيإ، قإل أحدهم ذو بشر

 إلجسم. 

إ خطأ لإ يغتفر، رد كمإل ذو إلبنية لقد إرتكبن ..آمل ذلك،  -

 إلقوية وإلشإرب إلكثيف. 

ي إلعودة ؤلى مثل هذه إلأمإكن إلملعونة.  -
 
 لإ أرغب أبدإ ض
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كإن دريس متوترإ جدإ لؤحسإسه بإلذنب: كيف طإوعتنإ 

كه وحيدإ،..   هذإ أمر لإ يغتفر.  أنفسنإ بير

ي حير  قإل حسير  إلجندي إلثإلث إلذي كإن يبدو هإدئإ: 
 
 ض

ي أن إلجرج يتم قتلهم حتر   حينمإ 
ي جدئر

تت  إ، أخي  كنت صغير

 لإ يقعوإ بير  أيدي إلعدو أحيإء فينكل بهم. 

ي تبسيط إلأمور، رد كمإل متذمرإ.  -
 
 كم أنت ضليع ض

يسمع خلةله سوى عوإء لم يكن سإد إلصمت لبعض إلوقت 

بنإت أوى، إلذي كإن يملا إلمكإن ويصل ؤلى مسإمع إلجنود منبئإ 

إلنإر. تقدم إلرجإل بهدوء وحذر خشية أن  عن وقف ؤطلةق

ي كمير  مإ، وحينمإ وصلوإ ؤلى إلمخبأ، حيث تركوإ رفيقهم 
 
يقعوإ ض

وإ عليه فإستولى عليهم إلفزع خوفإ من أن تكون  إلجري    ح لم يعير

ي تملا إلمنطقة، قد فتكت به. 
ثم  إلحيوإنإت إلمتوحشة إلتر

ي كل مكإن 
 
عد أن إنطلقوإ وإلخوف يسكنهم يبحثون مجددإ ض

وإ عليه  .يعير

كإن دحإن قد غير مكإنه وإنتقل ؤلى مخبأ آخر حتر لإ تصل 

ي تنجذب ؤلى رإئحة 
ؤليه بنإت آوى وإلحيوإنإت إلمتوحشة إلتر

إلدم، وإهتدى ؤلى حيلة تبعدهإ عنه، ؤذ أفرغ إلقنإبل إليدوية من 

ه حوله، كمإ وضع مإ تبطر معه من تبغ وقإم بذره  إلبإرود وقإم بنير

كفيلتإن بإبعإد إلحيوإنإت  إلطريقة، وكإنت هإتإن إلمإدتإنبذإت 

سة من إلمحيط إلذي يختت   فيه. 
 إلمفير

ء  ي
حينمإ إستلطر دحإن على ظهره وخف عنه إلألم بعض إلدر
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، وتذكر حديثه إلأخير مع صديقه سعيد  ي إلتفكير
 
سل ض إسير

 بشأن مستقبل إلبلد. 

إ أتعتقد أن إلجزإئر ستستقل يومإ مإ؟ وهل ستتح - رر أخير

إع حريتنإ  وتنعتق من نير إلإستعمإر؟ هل سنتمكن من إنير 

ي نفسه. 
 
جإع كرإمتنإ؟ كإن يردد ذلك ض  وإسير

ي أرض إلمنط  بفرنسإ كإنت إلأخبإر تصله 
 
عندمإ كإن دحإن ض

ي تخص بلده، وحتر 
أولإ بأول عن كل إلمستجدإت وإلأحدإث إلتر

ي ؤطإر  عن إلمنإضلير  إلجزإئريير  ومإ كإنوإ يقومون به من
 
جهود ض

ي نفسه بمنته إلحزن: لم  إلحركة إلوطنية،
 
.. فكر دحإن قإئلة ض

، بحثإ عن  كوإ أرضهم وي  هإجروإ ؤلإ مرغمير 
يكن إلجزإئريون ليير

لقمة إلعيش وإلعمل لؤعإلة أسرهم وعإئلةتهم. لقد آن إلأوإن 

، وللشعب إلجزإئري أن يتحرر، لم يعد قإدرإ على  للامور أن تتغير

فكر  .. ير لكل هذإ إلظلم وإلعدوإن، وإلذل وإلهوإن،إلتحمل أك

ي إلوقت نفسه 
 
من يتسإءل  بإلبلةد دحإن للحظة أنه ربمإ هنإلك ض

بشأنه ومإ آل ؤليه، دحإن ذلك إلمجإهد إلبطل إلذي إلتحق 

ي بصفوف جيش إلتحرير 
وبإلجبإل دفإعإ عن وطنه.  إلوطت 

ه إلآن؟ هل لإ يزإل على قيد  إلحيإة؟ ربمإ  يتسإءلون ترى مإ مصير

كإن إلكل يتمت  رؤيته بينهم من جديد، هذإ إلبطل إلذي هم 

حتمإ جد فخورين به وبشجإعته وإستبسإله! وفجأة أعإده سمإع 

ه وخيإله.  ب منه ؤلى إلوإقع وأخرجه من دإئرة تفكير
 أصوإت تقير

ي نفسه وهو  -
 
سة مجددإ! قإل ض هل عإدت إلحيوإنإت إلمفير

 فإسه. يرهف إلسمع بعد أن حبس أن
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بوإ من إلمكإن إلذي  كإن رفإق دحإن من إلجنود قد إقير

غير أنه لم يكن ليتبير  ذلك إلصوت جيدإ، ومإ فتر  أن  يتوإجد به،

 ، ب ويتضح شيئإ فشيئإ، وينجلىي أكير فأكير
بدأ ذإك إلصوت يقير

حينئذ حإول دحإن إلنهوض بكل حذر للتسلل، ومإ لبث أن سمع 

إرة متفق عليهإ وكلمة سر رميإ لخمس حصيإت، وكإنت تلك ؤش

ة برمي حصإة وإحدة ثم خرج 
بير  إلمجإهدين، فرد دحإن مبإسرر

إ بنجإته يتقدمهم  ؤليهم، ب منه رفإقه إلذين فرحوإ كثير
وإقير

 إلممرض إلذي بإدره بإبتسإمة عريضة: 

أنت محظوظ حتمإ لكونك لإ تزإل على قيد إلحيإة، رغم  -

إلمتوإصل من قبل عمليإت إلتمشيط إلمكثفة وإطلةق إلنإر 

سة!  طإئرإت إلعدو للمكإن، دون إحتسإب خطر إلحيوإنإت إلمفير

 يإ لشجإعتك أحسنت! 

ب إلممرض من دحإن وبدأ يتفحص جرحه إلذي تبير   ثم إقير

له أنه متعفن. فبإدر ؤلى تقديم إلؤسعإفإت إلأولية له، ومعإلجة 

جرحه بمإ توفر له من ؤمكإنإت، ثم سإعده رفإقه بوضعه على 

 نقإلة وتم حمله ؤلى مقر إلقيإدة. إل

ة مإ عإشه  لقد شب دحإن على إلخوف منذ صغره ومن كير

ي خضم معركة 
 
 جبل مزيأضح مروضإ له، غير أن مإ تعرض له ض

بدإ مختلفإ، فبعد أن نجإ من إلموت بأعجوبة لم يعد يعرف  

لإسيمإ وأن أغلب  كيف يفش ذإك إلخوف إلذي يسإوره إلآن،

شهدوإ، فمنذ ذلك إلحير  أصبحت فكرة إلموت أفرإد كتيبته إست

ي كل لحظة، وأصبح فريسة لهذإ 
 
تستحوذ عليه وإلخوف يسكنه ض



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 712 - 

إلذعر إلذي لم يشعر به من قبل، كإن يشعر بحإجة مإسة 

ي عليهإ إلآن 
للحديث عن مإ هو آت، وكذإ عن عإئلته إلتر

لقد تم ترتيب إلأمور بشكل جيد، وإلجنود على  بوجدة. إلإلتحإق 

علم بشأن إلخطة إلمحددة سلفإ، وإلأدوإر إلمنوطة بكل وإحد 

منهم، ولم يبق إلآن أمإم دحإن سوى إلإنتظإر، غير أن مرور 

 إلوقت كإن بطيئإ للغإية ومؤلمإ مإ كإن يضعفه. 

ي هذه إلأثنإء، و 
 
بدت كإنت إلحم قد إستحوذت على دحإن ض

نأفكإره  ، ولم يعد يتذكر شيئإ حتر سبب مشوشة وعقله غير مير 

ي هذإ إلمكإن، ولإ كيف جرح. وحينمإ وصل ؤلى إلقإعدة 
 
وجوده ض

ي غيبوبة جزئية. 
 
 إلعسكرية لجبهة إلتحرير كإن قد دخل ض

ي 
ي يومير  من إلمعركة، كلفت جبهة إلتحرير إلوطت 

وبعد مر 

لتإريخية، فريقإ تإبعإ لهإ مرفوقإ بمصورين لتوثيق إلأحدإث إ

وتخليدهإ من خلةل إلصور. وبوصولهم ؤلى موقع إلمعركة، أدركوإ 

وجود عدد من إلجنود إلفرنسيير  يفتشون وسط إلجثث 

ي أرجإئهإ، فإضطروإ ؤلى تأجيل إلمهمة لإستكمإلهإ 
 
ويبحثون ض

لإحقإ. ليتم تنظيم بعثة ثإنية تدعمت بعنإصر ثلةث من إلفيلق 

ي معركة ج
 
، ممن شإركوإ ض ي

بل إمزي، وكإن لهم فضل توجيه إلثإئ 

ي عرفت مجريإتهإ.  وإلموإقعفريق إلمصورين ؤلى كل إلمنإطق 
 إلتر

أنجز فريق إلتصوير مهمته على أكمل وجه، بمسح شإمل 

لوقإئع معركة مزي إلرهيبة، وتوثيق مإ إنجر عنهإ من تبعإت 

قت وشوهتهإ ألسنة  ي إحير
بتصوير إلأمإكن، ومعإينة إلعنإصر إلتر

ثير إلنإبإلم، أو نهشتهإ بنإت آوى، وتم نقل إلرفإت إللهب بتأ
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ة  ة وبشكل يليق بهإ، وكإن لهذه إلوثإئق أهمية كبير بعنإية كبير

للتعريف بإلقضية إستغلتهإ إلدبلومإسية إلجزإئرية بمهإرة، 

؛ حيث تم نشر وقإئع إلمعركة إلوطنية  على إلمستوى إلدولىي

 ، فرنسإ بإرتكإبهإ جرإئم  لكشف وإدإنةوتبعإتهإ للرأي إلعإم إلدولىي

وإلأده وإلأمر من ذلك أنهإ كإنت تصف ممإرسإتهإ  حرب،

 وقإحة "تدإبير 
إلؤجرإمية تلك ب "تدإبير إلتهدئة" أو بجرأة وأكير

 حضإرية ". 

لقد إرتكبت فرنسإ جرإئم حرب فظيعة لإ تغتفر، بإلقإء 

ي 
أتت طإئرإتهإ إلحربية كميإت هإئلة من مإدة إلنإبإلم إلحإرقة، إلتر

ي هذه 
 
على إلأخصر  وإليإبس، ولم يسلم منهإ أي كإئن جي ض

ي تدمرت بيئتهإ، ولم تفوت إلحكومة 
إلمنطقة إلجميلة إلتر

إلجزإئرية بإلمنط  إلفرصة، فبعثت برسإلة ؤلى إلصليب إلأحمر 

إلذي أرسل بدوره وفدإ ليعإين عن كثب إلتشوهإت إلجسدية 

ي أصيب بهإ إلثوإر ضد إلمحتل إلغإشم. 
 إلتر

ي إلذي وإجه فرنسإ بكل تحد 
على إلرغم من أن إلفيلق إلثإئ 

تكبد خسإئر فإدحة، ؤلإ أنه قإتل بكل إستبسإل ؤلى آخر نفس، 

ف، فيمإ أسر آخرون،  ي ميدإن إلشر
 
وسقط إلكثير من إلشهدإء ض

ي قإعدة 
 
ي إلجرج من ضحإيإ إلنإبإلم بإلعلةج ض

ي وحس 
جبل بت 

بلية، بينمإ تم نقل ، وهي قإعدة أقيمت بإلمرتفعإت إلجسمير 

ي إزدإدت سوء ؤلى إلقإعدة 
إلحإلإت إلأكير خطورة، أو تلك إلتر

ي بن مهيدي بوجدةإلعسكرية  ، فيمإ تم ؤجلةء إلحإلإت إلعرئ 

 إلمغربية.  إلربإطبمدينة  إبن سينإ إلقصوى ؤلى مستشط  
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ت معركة  كإرثة عظم على إلحكومة   جبل مزيلقد إعتي 

ة، لإسيمإ على إلمستوى إلفرنسية من وجهة نظر تإريخي

إلعسكري، أمإ على إلمستوى إلسيإخي فقد كشفت إلنقإب عن 

ي إلبشع وإلقبيح لفرنسإ إلإستدمإرية، وحظيت 
إلوجه إلحقيطر

إلقضية إلجزإئرية بدعم دولىي وإسع، وتأييد كبير من عديد 

ي موإجهة إلعدو إلفرندي 
 
إلبلدإن لهذإ إلشعب إلأعزل، إلذي كإن ض

 ه كل حقوقه وأهإنه على أرضه. عدو سلب إلغإشم،

على مإ خلفته من مآخي فإتحة  جبل مزيلقد كإنت معركة 

ي شهر ونصف من هذه إلمعركة أعلنت إلحكومة 
، فبعد مر  خير

( إنضمإمهإ ؤلى إلؤعلةن GPRAإلمؤقتة للجمهورية إلجزإئرية )

ي 
 
، وكإن ذلك 7121ديسمي   72إلعإلمي لحقوق إلؤنسإن إلمؤرخ ض

 جبل مزيتحديدإ. لقد جإء وقوع معركة  7122جوإن  02بتإري    خ 

، ممإ 7122بعد مرور ست سنوإت من إندلإع ثورة أول نوفمي  

ت أكي  معركة شهدتهإ  يعكس إلنفس إلطويل للمقإومة. وإعتي 

إب إلجزإئري، قإدهإ عدد محدود  ي من إلير منطقة إلغرب إلجنوئ 

، كيف لإ من إلرجإل ضد أعتر ج  وقد يش هو إلجيش إلفرندي

، قإئد إلولإية إلخإمسة مثلة أعلى  ي
كإن قإئدهم إلعقيد لطط 

لجنوده بكونه أول من عي  إلحإجز إلمكهرب قبل شهرين من 

ولم يكن إستشهإده  7122مإرس  01تإري    خ إلمعركة، أي بتإري    خ 

 عبثإ بل كإن إنبعإثإ وحإفزإ لموإصلة إلنضإل لنيل إلحرية. 

ي بهإ إ
ي مت 

ي معركة بعد إلهزيمة إلنكرإء إلتر
 
لجيش إلفرندي ض

أطلق حملة تمشيط وإسعة لم يكن إلثوإر هم  ،جبل مزي
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إلمستهدفون منهإ هذه إلمرة، بل إلأشخإص إلأبريإء إلعزل من 

كإنت بنإتهم ضحإيإ  إلبدو إلرحل وسكإن إلقصور، إلذين

إلإختطإف وإلإغتصإب، ولم يكن أي رجل حر ليتوإئ  عن 

حمإيتهن وإلإنتقإم لهن ولو دفع حيإته ثمنإ لذلك، من بينهن فتإة 

ي ربيعهإ إلثإلث عشر كإنت قد هربت مع ؤخوتهإ من خيمتهم 
 
ض

ة بير  أيدي نحو  ي طإلهإ إلقصف، فسقطت أسير
عسكريإ  02إلتر

ي لم  تدإولوإ على إغتصإبهإ،
حتر أزهقت روحهإ إلطإهرة إلتر

تتحمل وحشيتهم، فأي حقإرة وأي نذإلة تسم هؤلإء إلمتوحشير  

 إلأنذإل. 

ي هذإ إلمصير 
 
لم تكن تلك إلفتإة إلمسكينة إلوحيدة ض

إت من إلفتيإت تم إغتصإبهن لإ لذنب  إلمأسإوي، بل عشر

ي إلخيإم 
فنه ؤلإ لأنهن كن من سإكت  بجبل إلمحيطة  وإلقصور إقير

، لتتحول كل تلك إلمنإطق فيمإ بعد على يد إلجيش يمز 

إلفرندي ؤلى مرإكز للحرإسة، أقيمت على حدود خط موريس.  

كإنت عمليإت إلإختطإف وإلإغتصإب تلك عملية إنتقإم جبإنة 

إجعوإ لحظة وإحدة أمإم قوة  ضد إلمجإهدين، إلذين لم يير

ة وإلقذرة، ؤذ كإ نت أسلحة إلعدو إلفتإكة ومخططإته إلحقير

إلعنإصر إلفرنسية يرسلون بعض إلنسوة إلموإليإت لهن ؤلى 

ي إلمخإدع، وتقديم إلمسإعدة  إلبيوت بغطإء إلعمل إلخير

ي إلحقيقة  
 
للمعدمير  من إلنإس وإلمحتإجير  وإلفقرإء، لكنهن ض

ي إلبيوت ليتم 
 
كن يحصير  إلفتيإت أو إلضحإيإ إلمحتملةت ض

صد  .إختطإفهن لإحقإ مع سبق إلؤصرإر وإلير
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ي تم 
إت إلفتيإت إلشإبإت إللوإئر هكذإ إختطفت عشر

ي بيوتهن، وإحتجزن بعد خطفهن ليجدن 
 
ؤحصإؤهن مسبقإ ض

أنفسهن فريسة بير  مخإلب وحوش آدمية لإ تعرف إلرحمة 

طريقإ ؤلى قلوب  هإ، ولإ يتحكم فيهإ عرف ولإ يثنيهإ قإنون ولإ 

 ترضخ لدين أو ملة. 

هإ ،فقد كإنت لقد بلغت إلدنإءة مبلغهإ وإلحقإرة أقصإ

إلمختطفإت من إلشإبإت يقدمن كمكإفأة للجنود إلفرنسيير  

ي هو إلضغط  قصد ؤشبإع غرإئزهم إلبهيمية،
غير أن إلهدف إلخط 

ء  ي
على رجإل إلثورة للرضوخ وإلإستسلةم. وب  هذإ إلسلوك إلدئ 

وإلأسلوب إلرخيص إرتكبت أبشع إلجرإئم من قبل هؤلإء 

، إلذين يدعون إلتحصر  وإ منتهكير  بذلك كل  لتمدن،إلهمجيير 

ي تسمو بإلؤنسإن عن إلحيوإن 
ين بإلمبإدئ إلتر إلأعرإف ومستهير

ليستحلوإ أعرإض أنإس، لإ يمكنهم إلتصدي لعدوإنهم ولإ إلدفإع 

ي 
عن أنفسهم، وكإن ذلك إنتقإمإ جبإنإ من إلأعمإل إلبطولية إلتر

ي مرحلة لإحقة كإنت 
 
ف. ض ي ميدإن إلشر

 
قإم بهإ إلمجإهدون ض

ة وأضحت إلفتيإت إلحوإمل شإهدإ حيإ  تبعإت إلإغتصإب كبير

على خرق كل إلأعرإف، وبير  يشكلن شإهدإت ؤثبإت على إلجرإئم 

ي إلتخلص منهن بأي طريقة كإنت، من 
فة، لذإ كإن ينبص  إلمقير

أجل ؤخفإء جرإئمهم وللحفإظ على إلصورة إلزإئفة لفرنسإ 

ة، فتقرر تصفيتهن بعد أن أضحير  عبئإ ثقي لة على إلأمة إلمتحصر 

ي تدشي إلحرية وتتشدق بحقوق إلؤنسإن. 
 إلتر

صدم دحإن حينمإ وصلته أصدإء هذه إلجريمة على غرإر 
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ي صفوف جيش إلتحرير وجميعهم 
 
رفقإئه من إلمجإهدين ض

 .  مستإئير  ومحبطير 

ي 
 
كإن يتسإءل ألم يكن بإمكإن إلضمير إلعإلمي إلمجسد ض

ي إلمنظمإت غير إلحكومية إلمنإضلة من أجل تح
 
رير إلشعوب، ض

ؤطإر عملية تصفية إلإستعمإر حينهإ، أن يشهد على بشإعة مإ 

 يحدث ويكشف هذه إلفضيحة إلمدوية وإلجريمة إلمروعة. 

ي آثإر 
ي منته إلحقإرة وإلنذإلة، ؤذ سص ليخط 

 
لقد كإن إلعدو ض

ء أرإد  جريمته إلشنعإء بكل إلسبل، ي
فلكي يكمل مخططه إلدئ 

 على إلأقل هذإ مإ- منطقة أخرى لىإستبدإل إلفتيإت ونقلهن ؤ

ي مكإن يتوسط -كإن يبدو
 
، فقد نظم إلعدو عملية إلتبإدل ض

إلجيش إلمستقر بجبإل وسط إلبلد وإلمتمركز بإلجبإل إلوإقعة 

 غربإ قصد حمإية إلمعتدين من جنوده إلأنذإل. 

ي كن 
إت من إلفتيإت إلمختطفإت إللةئ  هكذإ تم إقتيإد إلعشر

ي موكب قإدم من وسط 
 
تسلية للجنود إلفرنسيير  بإلثكنإت ض

إلبلد، وبإلمقإبل توجهت مجموعة إلمجرمير  إلمنحطير  نحو 

إ شمإل   12على بعد نحو  جبل عصفور  غرب مدينة -كيلومير

 تلمسإن. 

ي أعإلىي مركز إلإعتقإل 
 
بإلمكإن إلمسم وبعد توقف إلموكب ض

ي مإزر، رفعت ؤحدى إلضحإيإ غطإء إلشإحنة وإذإ بهإ  إلعرئ 

تكتشف أنه يتم إقتيإدهن ليلقير  حتفهن، وإزإء هذإ إلمصير 

إلمحتوم أطلقت صرخة مدوية تستغيث من خلةلهإ بمن حولهن 
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من إلمعتقلير  بإلمركز، ورإحت كل إلبنإت إلأخريإت على مير  

وضوضإء بأصوإتهن ليسمعن إلشإحنإت إلأخرى يحدثن جلبة 

من بإلخإرج، ولم يتأخر رد إلمعتقلير  إلجزإئريير  فبدأوإ على إلفور 

ي مقدورهم أن يفعلوإ 
 
برمي إلموكب بإلحجإرة، ولكن مإذإ كإن ض

 أكير أمإم وإبل من إلرصإص إلذي أطلق؟

بإلقرب من إلحدود إلجزإئرية إلمغربية بوإدي ثنية إلرملة 

ي إلتخلص من إلشوإهد توقف إلموكب إلمجرم إلمس
 
تعجل ض

ي حقهن وأهإليهن، فقط على 
 
فت ض ي إقير

إلحية على إلجريمة إلتر

إت بإلمكإن إلمذكور بعد خمسة ؤلى ست  .كيلومير

إ  ة أمتإر وثلةثير  مير أين تم حفر ثلةثة خنإدق بعمق عشر

ي حفرهإ بآليإت سلةح إلهندسة إلعسكرية؛ 
 
عرضإ، إستعإنوإ ض

إب، ليلطر بإلنسوة إلمنتهكة  ي إلير
 
أعرإضهن، إلممرغة رؤوسهن ض

ي دفنوإ فيهإ تحت أطنإن من 
وإلممسوح بكرإمتهن إلأرض إلتر

إب، وعلى مسمع ومرأى من إلمجرمير  من جنود إلإحتلةل 
إلير

 إلفرندي إلغإشم. 

ي إلهشيم 
 
ومإ لبث أن إنتشر خي  إلجريمة إلشنعإء كإلنإر ض

ق، فكإن رد م جزإء من هليصل ؤلى أسمإع إلمجإهدين بشعة إلي 

 .جنس عمل أولئك إلأنجإس

كإنت إلرسإلة إلموقعة من قبل إلمجإهدين يومهإ وإضحة 

وموجهة ؤلى فصيل إليد إلحمرإء تحديدإ، فقد كإنوإ شهودإ على 

،  ذلك، ي ي مجملهم من إلجنود إلألمإن من إللفيف إلأجنت 
 
وهم ض
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وبعض إلجزإئريير  إلمجندين ؤجبإرإ، ثم أصبحوإ بعد ذلك من 

ين، وهكذإ تم ؤيقإف إلأعمإل إلؤجرإمية إلرهيبة لليد إلحمرإء إلفإر 

ي كل مكإن. 
 
ي زرعت إلرعب ض

 إلتر
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 الفصل العاشز

 وجذة حيث يجيذ الأبطال المىث
ي إلعإئلةت إلأخرى من 

ر
كإن وصول صفية بمعية دحلةبة وبإض

إللةجئير  ؤلى وجدة، حدثإ إستثنإئيإ صنع إلبهجة بلقإء بير  إلكثير 

من إللةجئير  إلقدإم وإلوإفدين إلجدد هنإلك، وسرعإن مإ شكلت 

ة إلتم شملهإ وزإد عدد أفرإدهإ، ومإ  فرحة إللقإء بينهم عإئلة كبير

بإر بينهم، وشإعت إلطمأنينة وإلألفة، فتر  أن بدأ تبإدل إلأخ

إم بينهم ينت   عن حس عإل بإلوطنية، 
وسإد جو كبير من إلإحير

ي إلميدإن، وتفإؤل بمإ هو 
 
وتقدير كبير لمإ يقوم به إلمجإهدون ض

ي 
 
  .إلمستقبل إلقريبآت ض

ي أقإم بهإ إللةجئون سكنإ 
على بسإطتهإ كإنت دإر إلإستقبإل إلتر

ي زإدت إلمكإن إتسإعإ رغم دإفئإ ينضح بإلمحبة وإ
لمودة إلتر

ضيقه، وسهلت إلحيإة رغم قسوتهإ وقلة ذإت إليد، وبددت 

رع أملة يتوهج  إلقلق إلمستمر بشأن مستقبل لإيزإل غإمضإ، لير 

، وينبعث كمإ طإئر إلعنقإء من رمإد.  ي قلوب إللةجئير 
 
 ض

ي صبإح إليوم إلموإلىي قدم رجل شإب شديد إلنحإفة ،طويل 
 
ض

، إلقإمة ذو  يرتدي سروإلإ  تكسو ذقنه لحية خفيفة،شعر قصير

ة  على مير  عربة لإند روفر من إلقإعدة رمإدية إللون أسودإ وسير

ي طريقه 
 
. وض ي بن مهيدي، لزيإرة أقإربه إللةجئير  إلعسكرية إلعرئ 

لإحظت أنه وقد صإدف صفية ودإر بينهمإ حديث مقتضب، 

سعيد  ، لقد كإن إلشإبعير  إلصفرإء يتحدث بلهجة منطقة 
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ي كإنت تجمع إلوإفدين إلجدد إلقإدمير  
يعرف جيدإ هذه إلدإر إلتر

 ، بإدرهإ قإئلة: تندرإرةمن 

ي ؤذإ كإنت إلمرأة من عإئلة توهإمي  -
يت  هل بإمكإنك أن تخي 

 أتت معكم؟

ي  -
 
نعم، هي بإلغرفة هنإك، نحن سبع عإئلةت، أتينإ كلنإ ض

 إلحإفلة نفسهإ. 

 هل أنت من إلقصر؟ -

.  نعم، أتيت - ي  لرؤية زوج 

 مإ إسمه؟ -

 دحإن!  -

 وإسمه إلثوري؟ -

 إبن طإلب.  -

هإ أنه على معرفة جيدة وعلةقة  تغير وجه سعيد فجأة، وأخي 

متينة به، بل أن إلإثنإن كإنإ لإ يفإرق أحدهمإ إلآخر أثنإء 

توإجدهمإ بإلجبل مع إلمجإهدين، وكذإ خلةل معركة جبل مزي. 

هإ أنه يدين له بإلكثير فق  د أنقذ حيإته. وأخي 

، أنإ  - ه أننإ قد وصلنإ بخير وكل إلأبنإء مصي هل يمكنك أن تخي 

 جد قلقة عليه. 

-  ! ي
 سأبلغه بذلك، أعدك سيدئر



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 712 - 

ي صفية وهي تستمع ؤليه. 
ر
 كإنت إلدموع تملا مآض

ي مهمة، 
 
هإ أن دحإن ذهب ض ي إليوم إلتإلىي ليخي 

 
عإد سعيد ض

ي 
 
، ثم قإلت بكإء صإمت لإ تسمع ؤلإ شهقإت نفسهإ فإنخرطت ض

 :  بأخ بعد صمت قصير

ي كل  -
 
ي على رؤيته ض

جئت من مكإن بعيد، وأحرص أنإ وأبنإئ 

 إلأحوإل. 

سنحدد إليوم إلذي نذهب فيه وسأرإفقك لرؤيته. قإل  -

 سعيد. 

، ولعل تظر من سعيد سوى أخبإرإ عن زوجهإ لم تكن صفية تن

إلزإئر إلوحيد إلذي لم تكن تهتم لوجوده أو مجيئه، هو ذإك 

سإئق أو بإلأحرى عإمل إلإتصإل إلتإبع للقإعدة إلعسكرية، وهو إل

أيضإ رجل متعدد إلمهإم، غير أنهإ بمجرد رؤيته تجري صوبه 

إ مإ كإنت ترقب وصوله  ي كل مرة عن زوجهإ، بل كثير
 
لتسأله ض

إ مإ عن زوجهإ. لم  أثنإء تجوإلهإ أمإم بإب إلدإر أملة أن يحمل خي 

ي تلك إللي
 
لة وبقيت مستيقظة ومتيقظة يغمض لصفية جفن ض

ي من سعيد بشأن دحإن، غير أنهإ 
لأي حركة أو ؤشإرة قد تأئر

ي نهإية إلمطإف، دون أن تتمكن من إلحصول 
 
إستسلمت للنوم ض

 على أخبإر عنه. 

، ؤذ   ي إليوم إلموإلىي
 
إستبد إلقلق وإلتوتر إلشديدين بصفية ض

ض أن يصلهإ خي  من سعيد منذ إلبإرحة 
كإن من إلمفير

ءلت، لم تأخر هل تم إحتجإزه؟ أم أرسل ؤلى مهمة أخرى؟ وتسإ 
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هل وإجهته بعض إلمتإعب؟ أسئلة عديدة كإنت تدور بخلدهإ، 

ي منته 
 
دون أن تجد لهإ ؤجإبة مإ زإد من إستيإئهإ، وبدت ض

 وسط غرفتهإ إلعصبية تعبث بشعرهإ بطريقة تعكس قلقهإ.. 

يب يهيمن كإنت صفية تذرع إلمكإن جيئة وذهإبإ، وإلصمت إلره

ي تنت   عن 
على إلمكإن لإ يكشه سوى تنهيدإتهإ إلمتقطعة، إلتر

ة طويلة ثم  قلق ويأس ين، بقيت على تلك إلحإل فير كبير

 إستلقت ونإمت وإلقلق لإ يفإرقهإ. 

بعد ثلةث سإعإت إستيقظت صفية، وأدركت أن موعد 

 إلغدإء بإلكإد قد حإن، إنتإبهإ إلذعر: 

إ، لإ  - بد وأن يكون إلجوع قد إستبد  يإ ؤلهي لقد نمت كثير

ي إلوقت إلذي كإنت 
 
! ولإ شك أن سعيد على وصول!". ض ي

بأبنإئ 

ي سعيد ومإ قد يحمله من أخبإر عن زوجهإ، كإن 
 
صفية تفكر ض

هذإ إلأخير قد إلتطر بدحلةبة على بعد أمتإر قليلة من إلدإر، 

فأمسكت بإلشإب من ذرإعه وسحبته جإنبإ وتحرت أن لإ يرإهمإ 

 ع حديثهمإ أحد، وقإلت له: أو يسم

ي جدإ، ؤنهإ تتحمل مإ لإ يمكن لبشر أن  -
حإلة صفية تقلقت 

يتحمله، وتقوم بمجهود يفوق طإقتهإ لتجإوز آلإمهإ، ولإ تكإد 

ي أعصإبهإ، فإلتوتر وإلقلق وإلأجوإء إلسإئدة هنإ بإتت 
 
تتحكم ض

صمتت قليلة ثم أضإفت هل تدرك أن لإ أحد هنإ  تثقل كإهلهإ،.. 

ي عنهإ خي  دخول زوجهإ ليعت
ي بهإ وبأبنإئهإ؟!!، لإ يمكن أن تخط 

ت 

إ أكير من … ؤلى إلمستشط   ي أن تعلم فإلأمر لإ يحتمل تأخير
ينبص 

 هذإ! 
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ي حإلة سيئة ولإ يمكنه حتر إلكلةم! وهذإ  -
 
قد يسبب لكنه ض

!  لهإ   صدمة أخرى أكي 

يد إلطير  بلة، من إلمؤسف أن لإ  - وكتمإن إلأمر عنهإ سير 

إه،  تعرف عن ي يإ سعيد، يجب أن تذهب لير
زوجهإ ..! صدقت 

 ردت دحلةبة بإلحإح. 

إستعجل سعيد بإلدخول ؤلى إلدإر ليكلم صفية قبل أن ينهي 

حديثه مع دحلةبة ثم أغلق إلبإب ورإءه، ومإ ؤن رأته حتر بإدرهإ 

ء، كإنت صفية آنذإك  ي ي إلمح 
 
بإشإرة تنم عن إلإعتذإر عن تأخره ض

 ، فقإل لهإ: تقدم إلطعإم لأبنإئهإ 

ي مهمة 
 
، أعتذر تركتك تنتظرين، لقد كنت ض صبإح إلخير

 أخرى. 

، بدأت أشعر بإلقلق، مإ إلأخبإر..؟ -  صبإح إلخير

ي بإلأمس، غير أن إلوقت كإن متأخرإ.  -
ض أن آئر  من إلمفير

هإ  - ي نفسهإ، وصي 
 
حسنإ، قإلت صفية وهي لإ تكإد تتحكم ض

ي نعم أم
لإ؟ ؤنه هنإ، أليس   يكإد ينفذ، هل وجدت دحإن؟ أجبت 

ي أيضإ.. 
ئ  ، وإن مإت فأخي  ي

ئ   كذلك؟ أخي 

ي ؤلى هنإ نحن من  -
، لكن لإ يستطيع أن يأئر لإ هو بخير

 سيذهب لزيإرته. 

ة كلةم سعيد أن  وهي تستمع ؤليه إستشعرت صفية من ني 

ي أمرإ مإ بشأنه، فإمتلات 
دحإن ليس على مإ يرإم، وأنه يخط 
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طبقإ سإخنإ من إلحسإء  ثم قدمت لضيفهإ  عينإهإ بإلدموع. 

 برشة من إلكمون. 

 شكرإ، ؤنه لذيذ! قإل سعيد.  -

ي منطقتنإ.  -
 
 ؤنه طبق معروف ض

حينمإ أنه إلجميع إلأكل رإفق سعيد صفية مع إبنهإ بلخير 

إلمتشبث بهإ أيمإ تشبث، ؤلى إلمركبة، فإنطلق بهمإ سإلكإ 

ك إلشوإرع إلجإنبية إلمليئة بإلمنعرجإت، متفإديإ بذلك إلي  

إلمإئية وإلأمإكن إلموحلة. لقد كإن لدى صفية حدس ينبئهإ أن 

دد على إلمكإن جدير بإلثقة.  إ مإ كإن يير هذإ إلسإئق إلذي كثير

ي تعيشهإ صفية، 
وبإلمقإبل كإن سعيد مقدر تمإمإ لحإلة إلقلق إلتر

ولمإ كإنت تمر به من ظروف، فمإ فتر  يوإسيهإ ويكرر على 

ء سيكون بخير  ي
 . مسمعهإ أن كل خر

لقد فتح إلحديث إلمقتضب إلذي دإر بير  سعيد وصفية 

ي ذهنهإ وأرإدت معرفة إلمزيد، 
 
ي لإ تنتهي ض

سيلة من إلأسئلة إلتر

ي بحوزتهإ كإنت قليلة مإ زإد من شكوكهإ، 
لإسيمإ وأن إلؤجإبإت إلتر

ي عنهإ شيئإ، خإصة حينمإ 
وأحس سعيد بقلقهإ، فقرر أن لإ يخط 

إ قإل لهإ بهدوء:  لإحظ أنهإ تمتإز بقوة شخصيتهإ   وأخير

، لقد أصيب دحإن بجروح  - ي
ي أن تقلطر

 
لك إلحق إلكإمل ض

ي معركة مزي، وكإن محظوظإ بإلنسبة للعديد من 
 
ة ض خطير

ؤخوإننإ إلمجإهدين إلذين مزقتهم قنإبل إلطإئرإت أو أحرقوإ 

لقد قإم زوجك بمهمة ستخلد  :وأردف قإئلة بسلةح إلنإبإلم.. 
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ي هذه إلأثنإء لإ يزإل إسمه ويتحدث عنهإ إلتإر 
 
ي    خ يومإ مإ، لكنه ض

ي قسم إلعنإية إلمركزة. 
 
ي إلمستشط  ض

 
 ض

ي مكإنهإ، لقد كإن 
 
نزل إلخي  كإلصإعقة على صفية فتجمدت ض

ي محله،
 
 .. ؤحسإسهإ ؤذإ ض

ي نفسه: 
 
لحسن إلحظ، أن بنإتهإ لسن معهإ من  قإل سعيد ض

 إلصعب عليهن تحمل مثل هذإ إلموقف. 

مع قوإهإ وبإلكإد يسمع صوتهإ سألت صفية وهي تستج

 وقإلت: كيف حدث كل هذإ؟

ي عبور إلمجإهدين ؤلى  -
كإن ذلك أثنإء مهمة خإصة تقتر 

ح سعيد، وكإن إلنظإم  إلدإخل ونقل إلأسلحة عي  إلحدود، سرر

إلذي أقإمه إلعدو بإلمنطقة فإئق إلتطور، للاسف علم إلعدو 

بص بنإ، إلموإجهة فوقعت ولم يكن هنإلك بد من  بخطتنإ فير

إلمعركة، كإنت معركة جد عنيفة جرح أثنإءهإ دحإن ويقبع إلآن 

ي إلؤنعإش متأثرإ بجروحه. 
 
 ض

إغرورقت عينإ صفية بإلدموع أمإم هذإ إلسيل من إلأخبإر 

إلمفجعة، وكتمت شهقتهإ وإبتلعت ريقهإ، ثم قإلت جزعة وهي 

 على وشك إلؤغمإء: 

أن تحدث دفعة يإ ؤلهي كيف يمكن لكل هذه إلمصإئب  -

 وإحدة! 

- ، ي
لقد كإن زوجك محظوظإ؛ لأن  أصدقك إلقول سيدئر

معظم رفقإئه إستشهدوإ وفإضت أروإحهم إلطإهرة ؤلى بإرئهم 
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 تحت تأثير إنفجإر إلقنإبل أو أحرقوإ بإلنإبإلم. 

 مإذإ عن عمر؟ هل جرح هو أيضإ؟ قإلت صفية.  -

إئه لإ، لحسن حظه، غير أنه أثنإء إنسحإبه مع بعض رفق -

 وجدوإ أنفسهم وجهإ لوجه أمإم عسإكر إلعدو فأسروإ جميعهم. 

! يإ للمصيبة!  -  قإلت صفية ودموعهإ لإ تنقطع .. يإ ؤلهي

حينمإ وصلة ؤلى إلمستشط  كإنت صفية لإ تزإل تحت تأثير 

ي 
 
إلصدمة ممإ سمعته، وبدخولهمإ إلجنإح إلمتوإجد به دحإن ض

هنإك كإن رجلة هإدئ إلعنإية إلمركزة، أقبل عليهمإ إلمسؤول 

إلطبع شعره مشح ؤلى إلخلف، ورأسه أصلع على إلجإنبير  

رإ أبيض،  ويرتدي سروإلإ رمإدي إللون وحذإء ريإضيإ أسود ومي  

وحيإ  وتعرف على إلفور على سعيد إلذي سلم عليه بدوره،

 صفية بإيمإءة وإبتسإمة مطمئنة، وحيته بنظرة تحمل تسإؤلإت 

ة تريد ؤجإبة عنهإ،  وأن يكشف لهإ عمإ لإ يمكنه أن إلبوح به كثير

 وإلؤفصإح عنه. 

صبإح إلخير سيدي، هذه زوجة دحإن إلمجإهد إلجري    ح،  -

 قإل سعيد. 

 لإ زإلت حإلته مستقرة، حسبمإ أفإد إلمسؤول.  -

ي أنه لإ يزإل مشلولإ؟ -
 هل هذإ يعت 

 جزئيإ.  -

 وهل سيستعيد وعيه؟ -
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ويقوم  ير  لآخر،لم يتضح بعد، فإلمريض يفتح عينيه من ح -

 غير أن كل مإ يتلفظ به غير وإضح أو مفهوم.  بجهد ليتكلم،

 هل بإمكإننإ رؤيته؟ -

ط ألإ تطيلة إلزيإرة.  -  لإ بأس بذلك، سرر

ة إلكلةم معه أو ؤثإرة مشإعره أو تحريكه، -  يجب تجنب كير

 لأن كل ذلك سيؤثر سلبإ على حإلته. 

مجإل تنح مسؤول إلجنإح جإنبإ بأدب ليفسح لهم إل

للدخول، موصيإ ؤيإهم بعدم ؤرهإق إلمريض مإ أمكن. جلست 

آلت ؤليه  صفية بجإنب زوجهإ إلذي هإلهإ شكله، وصدمت ممإ 

، فقد بدإ حإلته، ومإ أصإب جسده من ذبول وصحته تدهور 

منهكإ جدإ ونحيفإ بشكل ملفت، حإول بكل مإ تبطر له من قوة 

ي كإنت 
ترتجف محييإ ؤيإهإ. أن يتكلم ويحرك ذرإعه إلسليمة إلتر

وبدت سمإت إلرقة وإلحب على محيإه وهو يرى صفية، فقد  

ي حجبت 
كإن بإلكإد يفتح عينيه، ثم إمتلات عينإه بدموع إلتر

كإن يرغب  إلرؤية عن بصره، ثم إنسإبت دمعة حإرة على خده،

ي إلحديث معهإ ولكنه لم يقو على ذلك، على إلرغم من إلجهد 
 
ض

 إلذي كإن يبذله. 

ي إلآن نفسه، كإنت ص
 
فية تتأمل زوجهإ بحنو وحشة ض

أمسكت بإحدى يديه وضمتهإ بير  يديهإ، لقد غير إلمرض دحإن  

، أصبحتإ  ي إلسإبق وقويتير 
 
كلية، فيدإه إللتإن كإنتإ ممتلئتير  ض

ي ؤبقإء 
 
ة ض ، وكإن دحإن يجد صعوبة كبير إلآن نحيلتير  ووإهنتير 
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، فنظر ؤليهإ بحزن ثم تثإقلت ع ينإه وأغلقهمإ عينيه مفتوحتير 

متحشإ، حإول إلكرة مرة أخرى، ثم سص بجهد أن يعتدل على 

جت دموعه بإلعرق إلذي   سريره، لكنه لم يقو على إلحركة، وإمير 

كإن يتصبب من جبهته، أمإ صفية فقد كإنت تعتصر ألمإ لأجله، 

ي مشإعرهإ، وعينإهإ مغرورقتإن 
 
وتشفق عليه محإولة إلتحكم ض

ي بإلدموع لإ تريد إلبك
 
إء حتر لإ تزيده ألمإ ؤلى ألمه، لقد فكرت ض

ي يحإول إلتحلىي بهإ رغم
كل مإ وإجهه من محن، ومإ  إلقوة إلتر

ي تحملهإ، ومع 
تعرض له من صعإب، وعن حجم إلمعإنإة إلتر

ي 
 
ذلك حتر وهو على فرإش إلمرض لإ زإل يبدي شجإعة وأنفة ض

 مصإرعة مرضه ومقإومة وهنه. 

ببطء ممإ سبب له ألمإ فكتم حإول دحإن إلحركة مرة أخرى 

صرخته على مضض، ووضع يده على صدره ثم ثت  ركبته قليلة. 

لم تشح صفية ببصرهإ عنه كإن بودهإ أن تلج عقله لتقرأ أفكإره، 

ي غإية 
 
وأن تسي  أغوإر نفسه لتعلم مإ يعتلج فيهإ، لقد كإنت ض

إلتأثر لحإله، يكإد قلبهإ ينفطر لأجله، ولم تعد تسيطر على 

فع إلغطإء تحت ذقنه قإئلة: مشإع  رهإ، فدنت منه قليلة لير

 كيف تشعر؟ هل نمت طويلة؟  -

 حإول دحإن إلإعتدإل مجددإ على سريره ثم تأوه من إلألم. 

 لإ تتحرك، همست ؤليه صفية وهي تمسك برأسه. 

 مإ إلذي يؤلمك؟ -

 إستعإد دحإن بصعوبة نفسه، وإلعرق يتصبب على جبينه. 
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.. نطق بصعوبة.  - ي
ر
 سإض

، لعل  ي هذه إللحظة على أن تريه إبنه بلخير
 
حرصت صفية ض

ء ويخفف عنه، وربمإ أعطإه أملة، ولم  ي
ذلك يوإسيه بعض إلدر

يطل سعيد حتر جلبه لأمه، فحإول دحإن بصعوبة أن يفتح 

قهإ شعإع، ثم للحظة ركز بصره محدقإ ؤلى إبنه،  ي إخير
عينيه إلتر

ي يوم  فإرتسمت إبتسإمة رقيقة على وجهه تمإمإ كشمس
 
ق ض تشر

ي إلوقت إلذي كإن بلخير ينظر ؤليه، إمتلات عينإ 
 
شتإء بإرد. وض

ي 
 
، إمتدإدإ له ض ي هذإ إلرجل إلصغير

 
إلرجل بإلدموع لقد كإن يرى ض

هذإ إلعإلم إلقإخي إلذي كإن يشعر شعورإ خفيإ أنه ينسحب منه 

شيئإ فشيئإ، ويوشك أن يتلةخر من بير  يديه، من يدري ربمإ 

رجل إلصغير إلكفإح إلذي بدأه هو حتر تحقيق سيكمل هذإ إل

 إلنصر إلقريب.. 

ي نفسهإ، كنت أتمت  لو يتكلم، لدي إلكثير  -
 
أسرت صفية ض

ي 
 
ه به، لقد شعرت برغبته إلملحة ض ممإ أود أن أرويه له وأخي 

 ..  عن بلخير
ي أكير

 إلكلةم، كإن يود أن يكلمت 

وعن أرإدت صفية بشدة أن تكلم زوجهإ عن إلبنإت أيضإ، 

د، عن إلحر، عن نقص  رحلتهإ ومغإمرتهإ لعبور إلحدود، عن إلي 

إلمؤونة، وأيضإ عن إلمرشد إلشهم بوستة، إلذي لولإه لمإ تمكنوإ 

من إلوصول. كإنت تتسإءل بينهإ وبير  نفسهإ فيم يفكر يإ ترى؟ 

ي أنه يشعر بإلحزن لأجلهإ ولأجل أبنإئهمإ؟ ولكن هل 
 
لإشك ض

ي ذإته
 
 لمثل هذإ إلشعور أو لأدئ  شعور آخر؟ ترك إلألم مسإحة ض
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ة من إلزيإرة غإدرت صفية بمعية بلخير وسعيد  ة قصير
بعد فير

تهإ أن زوجهإ  ي أخي 
، متبوعير  بإلممرضة إلتر

جنإح إلمستشط 

ي إلتنفس 
 
ي من نوبإت سعإل حإدة يجد معهإ صعوبة ض

يعإئ 

ي إلليل، ولإ يكإد إلأطبإء يفهمون طبيعة مرضه، كإنت 
 
خإصة ض

ضة حزينة لأجل صفية وإغرورقت عينإهإ بإلدموع، إلممر 

 حتمإ 
 
وحإولت موإسإتهإ قدر إلؤمكإن لطمأنتهإ أن زوجهإ سيتعإض

ي 
 
ي إلنهإية، ويستعيد صحته قريبإ. وجمت صفية وثبتت ض

 
ض

مكإنهإ ولم تكن تحرك سإكنإ لصدمتهإ بإلوضع إلذي تركت عليه 

ة مطم  ئنة: زوجهإ، وهنإ دنإ منهإ سعيد ثم قإل لهإ بني 

ي  -
 
ي قإدم إلأيإم. عليك بإلتفكير ض

 
ي سيكون بخير ض

لإ تقلطر

 أبنإئك.. 

ي إلمستشط  لأن بعض إلزوإر أتوإ لتفقد جرج 
 
تأخر إلثلةثة ض

لهم من إلمجإهدين من أمثإل دحإن، وآخرون كإنوإ هنإك من 

أجل إلموإسإة وإلتضإمن.. ولمإ علمت ؤحدى إلنسإء إلزإئرإت أن 

إلذي أبدى شجإعة غير عإدية على  صفية زوجة هذإ إلمريض

إلحدود، رفعته وإيإهإ ؤلى مصإف إلأبطإل وأبدت إستعدإدهإ 

 إلكإمل لمسإعدتهمإ. 

قإلت صفية بإمتنإن وهي تخإطب سعيد.. لإ أعلم مإذإ كنت 

ي لمإ كنت  سأفعل دون مسإعدتك، فلولإ وقوفك ؤلى جإنت 

 .  لأتمكن من إلوصول ؤلى هذإ إلمستشط 

ي معركة لقد تعرفت ؤلى  -
 
ي صفوف  جبل مزيدحإن ض

 
ض
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ي نفس إلفصيلة وغإلبإ مإ كإن 
 
إلمجإهدين، ؤنه رجل شجإع، كنإ ض

ي عن شجإعتك. 
 يحدثت 

كإنت صفية تبكي بحرإرة وإلدموع مإ تنفك تنسإب كسيل من 

تنصت ؤلى مإ يقوله سعيد دون أن ترد على كلةمه أو  عينيهإ،

لم يكن ينتظر تعلق، بل إكتفت بأن هزت رأسهإ بحزن. أمإ هو ف

منهإ ردإ ولإ يتوقع منهإ جوإبإ، رفعت بعدهإ رأسهإ وقد إستولى 

ي  عليهإ إلحزن،
 
وبدت ومتعبة ومحبطة للغإية، ومستغرقة ض

ء، لدرجة أنهإ لم تدر حتر  ي
كيف  أفكإرهإ كمن يبحث عن خر

 .  غإدرت إلمستشط 

ء كإن   ي
إتجه سعيد وصفية وإبنهإ نحو إلمركبة وإنطلقوإ، لإ خر

لشدة  وجدةيلفت نظرهإ وهم يتجإوزون حدود مستشط  

كإنت إلمركبة تسير بإتجإه وإحد على  إنشغإلهإ بحإلة زوجهإ. 

كإنت غير مبإلية  طول إلطريق، لكن صفية لم تلحظ شيئإ،

ي 
لقد إستولى  ء،بإلعإلم إلذي كإن من حولهإ، ولم تلق بإلإ لأي خر

عليهإ إلحزن وتملكهإ إلأخ، ؤذ كإنت صإمتة صمتإ أزليإ لإ تقطعه 

ي غيإهبه. هل كإنت 
 
ي تدمي إلقلب لتغرق ض

سوى تنهيدإتهإ إلتر

ي إلحقيقة لم تكن لهإ من رغبة سوى إلبكإء 
 
تدعو لت لزوجهإ؟ ض

حينمإ إستدإر سعيد للحظة ويده ممسكة بمقود  دون إنقطإع. 

ريد أن يقول لهإ أن كل مإ حدث ؤنمإ هو قضإء إلمركبة، كإن ي

وقدر مكتوب لإ مفر منه، ولكنه أحجم عن إلحديث ولم يتلفظ 

ء أمإم صمتهإ إلعميق، كإن يشعر أنهإ تستمد من محنتهإ قوة  ي
بدر

خفية ولإ تزدإد معهإ ؤلإ صلةبة، لدرجة أن أحإسيسهإ تبلدت من 
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رزح تحت ثقل وقلبهإ إلمنكش ي فرط مإ حدث، نفسيتهإ منهإرة،

إلأحزإن. ومع ذلك بدأ سعيد يتكلم ولكنهإ لم تكن تفهم أبدإ شيئإ 

ممإ قإله، أو بإلأحرى لم تكن تسمع سوى كلمإت مبهمة لإ تكإد 

، كإنت منفصلة تمإمإ  تتبير  معنإهإ؛ ثم لم يلبث صوته أن تلةخر

إز إلمركبة  عن إلزمإن وإلمكإن، ولم تعد ؤلى وإقعهإ سوى بإهير 

ي صمت إلمتكرر أث
 
هإ، ومن جهته كإن سعيد ينظر ؤليهإ ض نإء سير

ينتظر لحظة قبل أن يكلمهإ ثإنية، ربمإ كإن يريد فقط أن يتأكد 

 من أنهإ لإتزإل حية، وبصوت أجش مفعم بإلعإطفة قإل لهإ: 

ء ؤلى سإبق عهده.  - ي
 ستمر هذه إلمحنة، وسيعود كل خر

 أرإدت صفية أن تغمض عينيهإ، لكنهإ لم تتمكن من ذلك،

ح مخيلتهإ، أحس سعيد أنهإ ليست على مإ  صورة دحإن لإ تي 

 يرإم، فجأة أوقف مركبته قإئلة: 

-  ! ي
؟ أجيبيت   هل أنت بخير

 ..لإ أستطيع إلحركة، أشعر بإلغثيإن إنإ بحإجة ؤلى إلتقيؤ -

ي إلبدإية تقوى على إلحركة، غير أنهإ بعد 
 
لم تكن صفية ض

دأ يتدفق لحظإت تمكنت من إلنهوض، وأحست أن إلدم ب

ء وتمكنت  ي
ي عروقهإ، وإستعإدت حيويتهإ بعض إلدر

 
مجددإ ض

ول ببطء من إلمركبة لتلتقط نفسإ عميقإ وبإلكإد  إ من إلي   أخير

إختإر  إستعإدت وعيهإ. كإنت إلشوإرع آنذإك خإلية من إلمإرة،

أمإم دإر إستقبإل  صفية وإبنهإ سعيد طريقإ مختصرإ لؤيصإل 

 .  إللةجئير 
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يتهإ بإدرت صفية إلسؤإل عن حإل بنإتهإ، بعد دخولهإ إلى ب

ء على مإ يرإم، وحير   ي
ومإ ؤذإ كن تنإولن طعإمهن، وأن كل خر

ي غرفتهإ وتحلقوإ حولهإ، وكأنهإ تتهيأ 
 
إطمأنت جمعت أبنإءهإ ض

إفهإ إلأخير أمإمهم، وعلى 
ء مإ، أو ستقدم على إعير ي

لؤخبإرهم بدر

ى هإجر بسيل من إلأس  ئلة: إلفور بإدرتهإ إبنتهإ إلكي 

ي  - ي هل رأيت أئ 
؟ كيف حإله؟ متر نذهب لزيإرته؟ هل سيأئر

ي 
 أليس كذلك؟ ،ليأخذنإ؟ سيأئر

ي  -
 
ونه.. لكنه مإ زإل منشغلة بمهمة ض نعم، عن قريب، سير

 .  إلوقت إلحإلىي

بعد أن تلفظت بهذه إلجمل إلمقتضبة أحست صفية أنهإ 

أزإحت حملة ثقيلة عن ظهرهإ، فعلى إلرغم من أنهإ لم تصرح 

بإلحقيقة، ؤلإ أن حوإرهإ إلمقتضب مع إبنتهإ جعل ذهنهإ صإفيإ 

ي كإنت تفتقدهإ. كمإ أنهإ 
ؤلى حد مإ، وأحست ببعض إلرإحة إلتر

"إلآلإم إلعظيمة يقإل بدت رإضية ومتقبلة لوإقعهإ إلمؤلم، فكمإ 

ي كل غإلبإ مإ تكون صإمتة"
 
، قد لإ يكون هذإ إلقول صإئبإ ض

ي منته 
 
ي حإلة صفية صإئب بل هو ض

 
إلحإلإت، غير أنه ض

 إلصوإب. 

ي ذإتهإ: لن 
 
حدثت صفية نفسهإ بإحثة عن إلقوة إلكإمنة ض

، ولن أتوقف عن إلتسإؤل عمإ يجب فعله  ي
أعدم حيلة لأجل أبنإئ 

ي أن أجعلهم  طوإل إلوقت بهم، لأجلهم، سأفكر 
لإ يمكنت 

ي عشتهإ، ولإ يمكن أن يروإ وإلدهم 
يعيشون لحظإت إلألم إلتر
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ف، وصورته إلنإبضة  على تلك إلحإلة إلمزرية بعد مسإره إلمشر

 بإلنبل وإلشجإعة. لم تعد صفية قإدرة على ؤيجإد كلمإتهإ. 

ي به لأحد ممن 
ي قلبهإ ولإ تدر

 
كإنت صفية تحمل حزنهإ ض

ي حوله
 
ة، لم تكن لتحدث جإرإتهإ ض إ على إلرغم من معإنإتهإ إلكبير

إلبإهتة  بشأن زوجهإ، وإستمرت على هدوئهإ إلمعتإد وإبتسإمتهإ

إب وتتقإسم معهن إلحديث أثنإء تنإول ، تشإركهن إلطعإم وإلشر

ي ؤحدى 
 
ي ذلك ولإحظت جإرإتهإ ض

 
إلقهوة، لكنهإ كإنت مقلة ض

، وهمهإ إلذ ي يطبق على صدرهإ، ولإ إلجلسإت حزنهإ إلدفير 

أدل على ذلك من إلشيب إلذي إجتإح سوإد شعرهإ وهي تزي    ح 

كإنت  ؤحدى خصلةته إلمنسدلة على عينيهإ، كن يتأملنهإ لكنهإ

ي أفكإرهإ. 
 
ي عإلم آخر غإرقة ض

 
 ض

بدأت إلتجإعيد ترتسم على جبهة صفية لتبوح بكل آلإمهإ، 

عتقإدإ رإسخإ وتفصح عن عظيم شقإئهإ، لقد كإن إلجميع يعتقد إ

ي 
 
أنهإ إمرأة قوية ومن إلشجإعة بمكإن، لذإ لم يكن أحد ليشك ض

لقد ظنوإ جميعإ أنهإ لإزإلت قوية  ألمهإ إلرهيب وحزنهإ إلعميق،

ي إلسإبق حينمإ كإنوإ 
 
، لتقهر إلألم تمإمإ كمإ ض ي

وشجإعة بمإ يكط 

يرددون بإعجإب: يإ لهإ من إمرأة شجإعة!"، غير أنهإ إلآن لم تعد 

، وتتسإءل كيف   كمإ  ي لإ تنتهي
ي ظل كل هذه إلمعإنإة إلتر

 
كإنت ض

ي إلتصديق أنهإ إمرأة لإ تقهر. 
 
 أن كل من حولهإ إنخدعوإ ض

ي مسإء ذلك إليوم من زيإرة صفية لدحإن، فإجأتهإ إبنتهإ 
 
ض

 إلبكر بطرح عليهإ عديد إلأسئلة حول أبيهإ إلذي لم تتحدث عنه

إ.   كثير
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ي   أنإ أعلم أنك رأيته بإلأمس، -
يت  كيف كإن حإله؟ أخي 

 بإلحقيقة! 

كإن سؤإلإ صإدمإ ولكنه متوقع ذإك إلذي طرحته إلبنت على 

ي ذهن إلفتإة لمدة، وأنهإ كإنت تريد 
 
أمهإ، فهو سؤإل كإن يدور ض

ي كإن يرإد ؤخفإؤهإ عنهإ. 
 معرفة إلحقيقة إلتر

ي مهمة، لمإذإ تعيدين علىي  -
 
تكم بذلك هو ض سبق لىي وأن أخي 

 دت صفية. سؤإلك إلآن؟ ر 

 لإ يهم، كنت أفكر فيه..  -

ة غريبة وكأنهإ تقإوم مشإعر غإمرة، أضإفت قإئلة:   ثم بني 

إ!  - ، أفتقده كثير ي  ؤنه أئ 

بقيت صفية صإمتة لإ ترد على إبنتهإ تإركة ؤيإهإ توإصل  

 كلةمهإ، علهإ تتخفف من ثقل إشتيإقهإ لأبيهإ وخوفهإ عليه: 

للمجإهدين، أليس أنت تعلمير  جيدإ مإ إلذي يحدث حتمإ  -

 كذلك؟

 بإلطبع كإنت صفية تعلم لكن ردهإ جإء متسمإ بإلسذإجة: 

 يحدث للمجإهدين؟ لمإذإ؟-

لقد بإتت صفية إلآن أمإم أزمة حقيقية، توإجه كمإ هإئلة من 

إلأسئلة إلعإلقة دون ؤجإبة! ولم تكن تستطيع حتر أن تقول 

ض أن  عمن كإنت تتحدث، ولإ عن إلرإبط إلذي كإن من إلمفير

 يربطهإ بأبيهإ. 
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إلمتتإلية  لسيل إلإسئلةلم تجد صفية من سبيل للتصدي 

إلوإحد تلو إلآخر، سوى إحتوإء إبنتهإ بدفء وحنإن وهي تمسح 

 على شعرهإ: 

ي قإلت لهإ صفية بكل بسإطة، لكنهإ كإنت  -
نإمي إلآن يإ إبنتر

تدرك أنهإ عبثإ تحإول ؤلهإء إبنتهإ، وجلست على طرف إلشير ؤلى 

د على إلرغم من إلجو إلبإرد دإخل جإن ب إبنتهإ لم تكن تشعر بإلي 

لقد فقدت  إلغرفة، ومر  إلوقت وهي لإ تدري كم مر  منه،

كإن إلوقت ليلة أو نهإرإ،  ؤحسإسهإ بإلوقت ولم يعد يهمهإ ؤن

إ من وإقعهإ إلمزري شيئإ!   فهمإ بإلنسبة لهإ سيإن ولن يغير

إلدإر ليطمي   صفية  مرت ثلةثة أيإم وعإد سعيد مجددإ ؤلى

ى هي من تولت فتح  عن حإل زوجهإ، وكإلمعتإد كإنت إلبنت إلكي 

 إلبإب، حيإهإ سعيد وبإدرهإ مطمئنإ، بعد ؤلقإء إلسلةم: 

ي  - ي مهمة، هل يمكنك أن تخي 
 
لقد رأيت أبإك للتو، لإ يزإل ض

ي هنإ، أريد إلتحدث معهإ؟
 وإلدتك أئ 

 بإلطبع، لحظة..  -

 يلة. ثم عإدت بعد دقإئق قل

 تفضل أدخل! دعته إلبنت، أمي تنتظرك. 

مسح إلرجل حذإءه بعنإية قبل أن يلتحق بصفية، لقد مر  

 من يومير  منذ آخر مرة عإد فيهإ. 
 أكير

 أنإ سعيدة برؤيتك مجددإ، كيف حإله؟ -
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-  . ي دحإن بخير وحإلته تتحسن بإلرغم من جرحه إلخطير
 أج 

 ثم وإصل يبوح بتأثر لهإ: 

شعور قإس وبقإء إلفرد دون عإئلة أمر إلشعور بإلوحدة  -

ي وإحد منكم لإ سيمإ وأنه لم يعد 
مؤسف للغإي، لذإ أشعر أنت 

ين هنإ، فحينمإ أرإك وبنإتك تقإومن من  لدي عإئلة تمإمإ كإلكثير

عإلية وإلتشبث بإلأمل، أشعر  إت أجل إلحفإظ على معنوي

ي فرد من هذه إلعإئلة. إب
تسمت بإلسعإدة إلغإمرة وبإلفخر وكأنت 

 صفية وكأنهإ تؤكد على كلةمه. 

ي إليوم إلموإلىي ؤلى إلدإر مجددإ ورأته صفية 
 
عإد سعيد ض

يتحدث مع دحلةبة وفهمت أن إلذي كإنت تتخوف منه قد 

حدث لإ محإلة. ثم جإءت ؤليهإ دحلةبة وأعلمتهإ بإلخي  إلمؤلم 

بصوت يقطعه نشيج بإلكإد يمكن كبح جمإحه، فطفقت صفية 

ي كن هنإك أن أبإهن قد رحل تبكي بكإء مرير 
إ، وفهمت بنإتهإ إللوإئر

 ؤلى غير رجعة فإنفجرن بإلبكإء. 

ة مإ بعد إلظهر كإنت إلسمإء مغشإة بإلغيوم  ي بدإية فير
 
ض

إلرمإدية بشكل شبه كإمل، وزخإت من إلأمطإر إلخفيفة وإلبإردة 

ة ؤلى دإر إللةجئير     شإحنة صغير
ء بإلنعش على مير ي ل، وج  تي  

ة وجدة. قبل أن ينقل  ة ؤلى مقي   مبإسرر

كإنت صفية تشعر بوحدة قإتلة على إلرغم من أنهإ كإنت 

محإطة بجميع نسإء وطنهإ، أحست أنهإ فرع مقطوع من شجرة 

وملطر دون وجود عإئلتهإ لتشإركهإ أحزإنهإ وتهون عليهإ مصإبهإ، 
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ي لقيتهمإ هي وأسرتهإ 
فعلى إلرغم من إلدعم وإلموإسإة إلتر

ة، ؤلإ أن ذ لك لم يكن كإفيإ بإلنسبة ؤليه، لقد كإنت بأمس إلصغير

إن ومجإهدون بزي  إلحإجة ؤلى أهلهإ. خإرج إلدإر إجتمع إلجير

كة إلوطنية للسكك إلحديدية ينحدرون من  ي وعمإل من إلشر
مدئ 

 ، ومصور وفضوليون لتشييع جثمإن إلشهيد دحإن. عير  إلصفرإء 

شييع وأمإم إلبإب تجمعت إلنسوة يرإقي   موكب إلجنإزة وت

ي مقدمتهن صفية وبنإتهإ، 
 
ة وجدة وض دحإن ؤلى مثوإه إلأخير بمقي 

ي كن يتإبعن بحزن عميق إلموكب إلذي تتقدمه 
وجإرإتهإ إللةئ 

هإ نحو  ي سير
 
ة وهي تحمل إلنعش، لتنطلق ض إلشإحنة إلصغير

وجهتهإ وفجأة ذهبت صفية صوب سعيد وأمسكته من كمه 

 وقإلت له وهي تلهث: 

ي مقإم -
 
ي إلبلةد.  أنت إلآن ض

 
 إلعإئلة كلهإ ض

إ وسإر بشعة ملتحقإ بإلحشد وإستدإر  تأثر سعيد بكلةمهإ كثير

لتأثره بكلمإت صفية، وكإنت إلنسإء لإ زلن هنإك وإقفإت عند 

 عتبة إلبإب يرإقي   إلموكب إلجنإئزي. 

، ة بعيدة عن إلحي سوى بنحو خمسمإئة مير  لم تكن إلمقي 

ترإبيإ، ومن بعيد ظهرت  كإن إلموكب إلجنإئزي قد سلك طريقإ 

شوإهد إلقبور على جإنب إلربوة من حيث إلدرب إلمؤدي ؤلى 

ة، عي  ممر متعرج يمتد حتر إلمدخل وعند نهإيته  دإخل إلمقي 

ة، قبل أن يحمل إلنعش ليوضع بعيدإ  توقفت إلشإحنة إلصغير

 بقليل عن إلممر. 
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كإن رجلة شجإعإ ومقدإمإ لإ يعرف إلخوف طريقإ ؤلى قلبه، 

وإ بصوت خإفت وعميق. قإ ل أحد مجإهدي إلقإعدة ممن حصر 

 مرإد إلذي أئ  ؤلإ أن يحصر  إلجنإزة فقد
 وكإن من بير  إلمشيعير 

عدد منإقبه لمن حوله من  كإن دحإن أحد نوإبه وسإعده إلأيمن. 

إلحضور قإئلة كإن دحإن رجلة وطنيإ مخلصإ ومتفإنيإ، ولم يكن 

إن نوعهإ ومهمإ كإنت شإقة. أبدإ يرفض إلمهإم إلموكلة ؤليه أيإ ك

وإتضح من خلةل حديثه أنه كإن يقدر دحإن ويحبه لخصإله 

 . ي لإ تلير 
وط وشجإعته إلثإبتة إلتر  وتفإنيه غير إلمشر

ع إلؤمإم  وضع إلنعش بإلقرب من حفرة هيئت لدفنه، وسرر

ي 
 
ي خطبته إلتأبينية وإلجميع وإقف يستمع ؤليه بخشوع. وض

يلطر

ول ثإنية. كإنت إلدموع تنسإب على هذه إلأثنإء عإد إلمطر  ؤلى إلي  

ي سعيد غير إلحليقتير  ليمسحهإ بظإهر كمه. وحينمإ أنه 
وجنتر

ع سعيد رفقة أربعة  إلؤمإم خطبته إلتأبينية وصلةة إلجنإزة سرر

إب على  ي ؤنزإل إلنعش ؤلى إلحفرة، ثم أهإلوإ إلير
 
أشخإص ض

عيون إلشهيد شيئإ فشيئإ، كإن إلمشهد مؤثرإ جدإ وإغرورقت 

إلبعض بإلدموع، وأمإ إلبعض إلآخر فقد كإنت قلوب  هم مشدودة 

من فرط إلحزن وإلألم. ثم بدأ إلؤمإم إلذي كإن يتجنب إلمطر، 

، وحينمإ  يتلو بعض إلآيإت إلقرآنية ليقوم بعضهم برش إلقي 

 . هيمن إلحزن  إنتهت عملية إلدفن تم رش إلمإء على إلقي 

إلمشإعر، وبدأ إلرجإل وسإدت إلمكإن أجوإء حزينة مليئة ب

إلمجتمعون يذكرون بطولإت ومنإقب إلشهيد. ثم مإ فتر  أن 

 تفرق إلحشد وسمع صوت محركإت إلمركبإت ؤيذإنإ بإلمغإدرة. 
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 الفصل الحادي عشز

 ؟ ما الذي لا يزال القذر يخفيه
ي حيإتهإ، ؤذ لم يكن فقدإن 

 
ة عصيبة جدإ ض مرت صفية بفير

ة على زوجهإ حدثإ عإبرإ، فقد إنهإر  سقف بيتهإ وهإ هي إلآن مجي 

ي غي
 
إبه،  أن تتحمل كإمل مسؤوليتهإ، وإلقيإم بشؤون عإئلتهإ ض

ي أنه من إلوإجب
 
أن يقدم لهإ يد إلمسإعدة للخروج  فكر سعيد ض

ي وسعه 
 
من ربقة إلصمت وإلحزن إلمهيمن عليهإ، وبذل مإ ض

 ليكون سندإ لهإ. 

دد على بيت صفية قصد إلم سإعدة، كإن سعيد كثير إلير

ي عديد إلمنإسبإت هي من تتولى فتح إلبإب 
 
وكإنت إبنتهإ إلبكر ض

لؤعجإبه بخصإلهإ وإفتتإنه بسحر جمإلهإ،  له، فوقع أسير حبهإ،

ي ملةمحهإ، بل 
 
على إلرغم من أنه لم يكن قد رآهإ أو تمعن ض

، كإنت إلشإبة نحيفة وجميلة إلتقإسيم  لمحهإ بشكل عإبر لإ أكير

ي تفإصيل جسدهإ إلضعيف.  ترتدي فستإنإ طويلة 
 يخط 

ي ؤحدى زيإرإت سعيد لصفية قصد تسليمه ؤيإهإ 
 
ذإت يوم وض

شهإدة وفإة زوجهإ، إغتنمت إلفرصة ودعته لتنإول إلشإي كلفتة 

 تقدير لجهوده معهإ. 

أردت أن أشكرك أنت لطيف معنإ للغإية، قإلت له صفية  -

 ؟بوجدةوهي تضع إلشإي، هل ستبطر طويلة 

ء متوقف على أوإمر لست أدري لح - ي
د إلسإعة، فكل خر

إ مإ  إلقيإدة قإل سعيد.. كإن زوجك رحمه لت رجلة شجإعإ وكثير
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ي عنك وعن
 حسن خصإلك وكرم أخلةقك وشجإعتك.  كإن يكلمت 

ي 
 
ك بير  صفية وسعيد أن كليهمإ يبذل مإ ض

كإن إلقإسم إلمشير

ي إلمنط  بإنتظإر إلعودة إلنهإئية ؤ
 
لى وسعه لخوض معركة إلحيإة ض

، ؤذ لإ بد لهإ  ي إلحيإة أكي 
 
إلوطن، وبإلمقإبل كإنت معركة صفية ض

 أن تسهر على تربية أبنإئهإ وتلقنهم مبإدئ إلدين وقيم إلمجتمع. 

ي حب إبنتهإ، 
 
كإن سعيد يفتعل إلحجج لزيإرة صفية مذ وقع ض

فقد كإن ؤعجإبه بهإ يزدإد يومإ بعد يوم، وبقدر مإ كإن منجذبإ 

يخدر أن يفقدهإ، فقد كإنت تمتلك من  ؤليهإ، بقدر مإ كإن

إلخصإل مإ يجعله منه رجلة إسمإ على مسم، فهي بإلؤضإفة ؤلى 

جمإلهإ لطيفة وذكية وكيسة فطنة، على إلرغم من أنهإ لإ تزإل 

. وإغتنم سعيد فرصة وجوده  ي سن إل خإمسة عشر
 
 بوجدةبعد ض

ي أحد إلأيإم ومر بإلدإر، فدعته صفية للدخول، وهنإ لم ي
 
جد ض

ي إلموضوع، وبإدرهإ دون مقدمإت حتر لإ 
 
بدإ من مفإتحتهإ ض

يتغلب عليه حيإؤه وطلب منهإ يد إبنتهإ، فقبلت صفية طلبه 

ي أسرت لإحقإ لوإلدتهإ أنهإ كإنت 
ولم تسعهإ إلفرحة، ولإ إبنتهإ إلتر

تكن له إلمودة هي إلأخرى، لأنه يذكرهإ بوإلدهإ ويجسد ذإت 

طويل على إلخطبة حتر أقيم حفل مبإدئه وقيمه. ولم يمر وقت 

ي أجوإء بسيطة ومتوإضعة، لكنهإ كإنت أجوإء مفعمة 
 
إلزفإف ض

 بإلمحبة وإلألفة. 

منذ عبورهإ إلحدود عإشت صفية منط  طويل إلأمد تنتقل 

إ  من ملجأ ؤلى آخر، تحإول إلتأقلم مع إلظروف كيفمإ كإنت، وكثير

إلمبذولة مإ كإنت تجول بخإطرهإ أسئلة عميقة عن إلتضحيإت 
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 وإلغإية إلمنشودة من إلثورة، وعن معت  إلثورة بحد ذإته، لقد

كإنت تدرك بسليقتهإ أنهإ لم تكن سوى إمرأة مقإومة، وإن لم 

ي خضم إلمقإومة 
 
تسص لتكون كذلك، فقد وجدت نفسهإ ض

حينمإ فرت من أجل حمإية أبنإئهإ وصونإ لكرإمتهإ، ولحقت 

تقبل إلذي سيحفظ لهإ بزوجهإ مؤمنة بمإ يقوم به، وبإلمس

كإن إشتيإق  ولأسرتهإ إلبقإء وإلعودة ؤلى إلأصل وإلوطن إلأم. 

 .وقريتهإ وأقإرب  هإ هلهإ وحنينهإ لمسقط رأسهإ بإلقصرصفية لأ

إ مإ يدخ ي دوإمة من إلحزن وإلإكتئإبكثير
 
ؤذ كيف لهإ أن  ،لهإ ض

ي تبطر بعيدة طوإ
 
ي  ل هذه إلمدة عن أهلهإ، تقإخي ض

عزلتهإ وتعإئ 

ي 
 
هذإ إلعذإب؟  م إلفقد وإلغيإب، ؤلى متر سيستمروحدتهإ ألض

ي  وكيف لهإ أن تبطر 
 
ظل كل هذه  عإلقة مع إلكثير من إللةجئير  ض

هإ إلبؤس وإلفقر؟ ي يمير 
 إلظروف إلتر

كإنت صفية تبكي بإستمرإر زوجهإ ورفيق درب  هإ، وحإمي ظهرهإ 

إلذي رحل بلة رجوع، وتبكي إلبيت إلذي جمعهمإ بكثير من 

 وإلمودة إلذي بإت إلآن مهجورإ. إلحب 

ي نوم عميق على إلفرإش بمحإذإة 
 
بينمإ أبنإؤهإ يغطون ض

قدميهإ، جلست صفية على إلأرض وسط إلظلمة إلحإلكة 

ي وضعهإ إلحإلىي 
 
مسندة ظهرهإ ؤلى إلجدإر، وبدأت تفكر ض

وظروف معيشتهإ، وأطلقت إلعنإن لهوإجسهإ ولسلسلة إلأسئلة 

ي ذهنهإ 
 
ي تمر تبإعإ ض

ي غيإب إلتر
 
، ترى كيف ستسير حيإتهإ إلآن ض

؟ وإذإ كإنت ستفعل هل لهإ عير  إلصفرإء زوجهإ؟ هل ستعود ؤلى 

من إلؤمكإنيإت وإلطإقة مإ يمكنهإ من تكرإر إلمغإمرة؟ كإنت 
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تتسإءل بينهإ وبير  نفسهإ، ؤذإ كإنت قد خإضت غمإر رحلتهإ 

ي قإدتهإ وأبنإءهإ ؤلى هنإ بعبورهم كل تلك إل
مسإفة، إلسإبقة إلتر

هل ستتمكن من ؤعإدة إلكرة وتقطع ذإت إلطريق بإتجإه 

معإكس؟ لقد قدرت أن ذلك سيكون حتمإ أمرإ شإقإ عليهإ وعلى 

 إنت، حتر وإن تمكنت   إ ك عد كم هإ لم ت إ يفوق طإقت هإ، وربم إئ  أبن

ي  -فكرت صفية-
 
فقد كإنت تعلم جيدإ ؤن هي عإدت ؤلى بيتهإ ض

ة ؤلى إلسجن، أو ؤلى إلسإعإت إلقليلة  إلقإدمة فؤنهإ ستقتإد مبإسرر

مركز دزيرة إلمرعب وهنإك سينتهي أمرهإ. لقد كإنت كل تلك 

إلهوإجس وإلأفكإر إلسلبية تزيد من ضغطهإ، وإرتفإع حرإرتهإ 

ي من ؤرهإق شديد  إلذي عكسه إحمرإر وجههإ،
لقد كإنت تعإئ 

 أوهن عضلةتهإ وأنهك قوإهإ وحطم أعصإبهإ. 

ت صفية أن معإنإتهإ قد بلغت مدإهإ، وأوشكت أن لقد أدرك

ي كإنت على يقير  أنهإ ستخرج حتمإ 
تصل ؤلى منتهإهإ، وهي إلتر

إر، لأنهإ ببسإطة تمتلك  سإلمة من هذه إلمأسإة، وبأقل إلأصر 

ي إلصمود وقهر إلألم، وتلك سمإت متوإرثة عن 
 
إت إلسنير  ض خي 

غزإة وتأقلموإ مع إلأجدإد منذ قرون؛ أولئك إلذين وإجهوإ أعتر إل

أقد إلظروف وتكيفوإ مع أوعر إلتضإريس، وتحملوإ تقلبإت 

إلجو وقسإوة إلمنإخ، لقد كإنوإ يروضون إلبيئة لصإلحهم 

بتكيفهم معهإ على إلدوإم، فلطإلمإ قإومت قبيلتهإ عي  إلعصور 

ضد كل أشكإل إلغزو وإلعدوإن، فلمإذإ لإ تفعل هي ذلك؟ فهي 

 لةبتهم وصمودهم؟من نسلهم وورثت عنهم ص

بعد أن عبث إلقلق بهإ، قإمت صفية متثإقلة وإستندت ؤلى 
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ي 
ي على سريرهإ مستسلمة للنوم رغم هوإجسهإ إلتر

إلجدإر لتستلطر

 . ت إلؤفطإر  لإ تنتهي
ي سإعة مبكرة من إليوم إلموإلىي حصر ّ

 
وض

لأبنإئهإ فإلتحقت إلبنإت بإلمدرسة، بينمإ رإفقت إلصغير بلخير 

آنية لتعلم تلةوة إلقرآن. لقد بدت صفية ؤلى إلمدرسة إلقر 

ي موإجهة ظروفهإ، وأضحت 
 
مستسلمة لوإقعهإ مبدية شجإعة ض

تعتإد شيئإ فشيئإ على حيإتهإ إلجديدة بوصفهإ أرملة.. ولكي تند 

ي إلعمل بشكل 
 
مإ آلت ؤليهإ حيإتهإ كإنت تجهد نفسهإ ض

ك فسحة لذهنهإ، وتلهيه عن إلتسإؤلإت  مضإعف، حتر لإ تير

إ مإ كإنت تقض مضجعهإ. إلم ي كثير
 ستمرة وإلهوإجس إلتر

هإ بلخير ؤلى غإية  بخطوإت حثيثة أوصلت صفية صغير

إ  ي كإنت تقع بمسجد إلحي إلذي لإ يبعد كثير
إلمدرسة إلقرآنية إلتر

، لقد كإنت تلك إلمدرسة تستقبل إلأطفإل  عن دإر إللةجئير 

ته؛ إلصغإر لتحفيظهم إلقرآن إلكريم، وتعليمهم طريقة تلةو 

ي قإعة 
 
ي شكل نصف دإئري ض

 
حيث كإنوإ يجلسون على حصير ض

إءة ؤلى معلم إلقرآن أو  كمإ يطلق  إلطإلبإلدرس، منتبهير  بي 

عليه، ويمسكون بير  أيديهم ألوإحإ مصنوعة من إلخشب، كإنت 

إوح أعمإرهم بير  إلرإبعة 
إلمدرسة تستقبل إلأطفإل إلذين تير

ة سنة. حينمإ رأى  صفية عند إلمدخل قإم  بإلطإلوإلثإنية عشر

ي مشيته. كإن رجلة 
 
من مكإنه ليستقبلهإ، وبدإ لهإ أنه يعرج ض

، يرتدي جلةبة  متوسط إلقإمة، نحيف إلجسم، حإد إلعينير 

بيضإء ويعتمر عمإمة بذإت إللون، بإدرته صفية بإلتحية وقإلت 

 له: 
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ت لك إلصغير ليتعلم.  -  لقد أحصر 

؟ مإ إسمه؟ -  إلصغير

 قإئلة:  إلطإلبأهب لؤخبإره منعهإ وحينمإ كإنت تت -

ي بإسمه بنفسه، فإلطفل عليه أن يعرف إسمه!  -
ئ   أتركيه يخي 

-  . ي ، رد إلصت   بلخير

ي وحدك،  -
ي إلمرة إلقإدمة يجب عليك أن تأئر

 
بلخير جميل! ض

 أليس كذلك؟ كم عمرك؟

 ست سنوإت.  -

وغإدرت  إلطإلبإتخذ بلخير مكإنإ له بير  إلأطفإل بتوجيه من 

 صفية إلمدرسة. 

ي كن ؤلى جإنب تمدرسهن 
كإنت صفية محظوظة ببنإتهإ إللةئ 

ي أشغإل إلبيت، ومختلف 
 
ي مسإعدتهإ ض

 
لإ يدخرن جهدإ ض

ي أن تشغل نفسهإ بإلعمل 
 
لية. لقد نجحت صفية ض إلأعمإل إلمي  

ي 
 
إلمكثف إلذي لطإلمإ كإن علةجإ لمإ كإنت تعإنيه من ؤفرإط ض

، فقد ظلت تعمل بجدية إلقلق، وآلإم وهوإجس  لإ تنتهي

وصرإمة طيلة حيإتهإ دون أن يكون لهإ حق إلإختيإر لمإ تقوم به، 

لقد كإن إلأهم بإلنسبة ؤليهإ أن تضمن قوت عيإلهإ وأن يحيوإ 

ي إلبدإية 
 
. كإنت صفية قد بدأت نشإطهإ ض بكرإمة بير  إللةجئير 

بمسإعدة دحلةبة، لتنتقل بعدهإ ؤلى إلتكسب من نسيج 

ي إلحصإ
ر
ي إلتقليدية، وبإلمقإبل كإن لهإ نصيبهإ كبإض ئر وإلزرإئ 
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إ من إلموإد  ي تضمن جإنبإ كبير
إللةجئير  من إلمسإعدإت إلتر

 إلغذإئية. 

هإ بعض  ذإت يوم وهي عإئدة من عملهإ ؤلى إلدإر أخي 

إللةجئير  من أبنإء جلدتهإ بمإ أعلنت عنه إلؤذإعة بشأن وقف 

ي إلجزإئر، فعمت إلفرح
 
 ة إلدإر وسإكنيهإ. ؤطلةق إلنإر ض

هل أنت متأكدة ممإ سمعته عي  إلؤذإعة؟ قإلت لهإ ؤحدى  -

 إلنسإء، تم إلؤعلةن عن وقف قريب للمعإرك! 

-  .  ؤذإ إلحرب ستنتهي حقيقة! إلحرب ستنتهي

نعم، لقد جإء إلؤعلةن على لسإن أحد مسؤولىي جبهة إلتحرير 

 . ي
 إلوطت 

دونمإ خوف ؤلى حقإ؟! ؤذإ يمكننإ إلتنقل بكل حرية وإلعودة  -

 ..بلدنإ؟

إ سينتهي هذإ إلكإبوس  - .. وأخير أنإ سعيدة جدإ بهذإ إلخي 

 إلفظيع! 

ة عإشتهإ دإر إللةجئير  بعد  ي إلأيإم إلأخير
 
حركة غير عإدية ض

إلؤعلةن، مإ يفش مسإرعة إلكثير من إلموإطنير  إلجزإئريير  

لتحضير أنفسهم للعودة ؤلى بلةدهم. غير أنهم لم يكونوإ 

ي ذلك، فإلكثير من إلأشخإص إلمتوإجدين دإخل إلوحيد
 
ين ض

ي عإشوإ ذإت إلإنفعإل إلشديد، ولكن إلسؤإل إلذي 
إب إلوطت  إلير

؟!   يطرح نفسه لمإذإ كل ذلك إلإنفعإل ألم يتحقق إلمبتص 
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للاسف هنإلك فئة لم تعش ظلم إلحرب وقسوتهإ لكنهم  -

جإؤوإ إليوم ليقدموإ أنفسهم دون حيإء بصفة مجإهدين 

؟؟!!!! حق  يقيير 

ى هذه إلسلوكيإت غير - إ أن دحإن لم يعش لير أحمد لت كثير

ي 
 
فة وإلمشإهد إلمؤسفة! رحمه لت لقد كإن ؤنسإنإ نزي  هإ ض إلمشر

ي 
 
يفإ ض كفإحه إلذي يخلو من أي حسإبإت، لقد آمن  أخلةقه، سرر

ورة إلنضإل من أجل تحرير بلده دون أن ينتظر مقإبلة، لأنه  بصر 

 .ذلك وإجبإ. قإلت صفية ببسإطة كإن يعتي  

ي 
ي مغإدرة إلجزإئر إلتر

 
بمجرد أن بدأ إلفرنسيون يفكرون ض

إتهإ لمإ يزيد عن عقد من إلزمن، بدأت  إستغلوإ ثروإتهإ ونهبوإ خير

بإلمقإبل فئة من إلأفرإد عديمي إلضمإئر تسص للةستفإدة من 

ي تركهإ إلمحتل، 
إلوضع بإلإستيلةء على إلممتلكإت وإلمنإزل إلتر

يتوقف إلأمر عند هذإ إلحد بل تعدإه ؤلى إلتخطيط بإحكإم  ولم

ي إلجزإئر إلمستقلة، 
 
للتسلل ؤلى دوإليب إلحكم حديث إلعهد ض

فقد عرف هؤلإء بإنتهإزيتهم إلمقيتة، وتسلقهم دون أدئ  مرإعإة 

لدمإء إلشهدإء وتضحيإتهم إلجسإم، لقد تجإوزوإ بوقإحتهم كل 

يست من حقهم، وينسفوإ إلحدود وإلأعرإف ليأخذوإ موإقع ل

تضحيإت إلمنإضلير  إلذين كإفحوإ من أجل جزإئر مستقلة 

 ليذهب كل جهدهم أدرإج إلريإح. 

منذ أن تم إلؤعلةن عن وقف ؤطلةق إلنإر، إجتإحت موجة 

ية من إلجزإئريير  كل إلشوإرع وإلطرقإت وإلسإحإت إلعإمة  بشر

ل كل إلمركبإت وإلسيإرإت إلقليلة لنق للمدن، وتم تسخير 
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إلحشود إلمبتهجة إلمزودة بإلعلم إلجزإئري ذي إلألوإن إلثلةثة 

إلذي إكتشفه إلكثير من إلمتظإهرين لأول مرة، فمإ أجمل هذإ 

إلعلم بألوإنه إلأخصر  وإلأبيض وإلأحمر! وبشعة تجندت كل 

خيإطإت إلبلد لصنإعة إلآلإف منه وتوزيعهإ مجإنإ على إلشعب، 

إلفرح إلصإخبة وإختلطت وإنطلقت من كل إلجهإت زغإريد 

إلنسإء بإلرجإل ؤخوإنإ يتقإسمون هذه إلسعإدة إلفريدة بإلحرية 

إ! هؤلإء يرقصون، وأولئك يُغنون، وإلبعض  دة أخير
إلمسير

.. لإ ترى ؤلإ مشإعر جيإشة!   كذلك يضحك، وإلبعض إلآخر يبكي

ي إلمشهد! 
 
فكل إلمدن وإلقرى خرجت  كإن للاطفإل حضورهم ض

ة تجوب إلشوإرع  هذإ إلنصر، حشودتتظإهر إحتفإلإ ب كثير

لمسإفإت طويلة تردد بأعلى أصوإتهإ إلشعإرإت وإلأنإشيد 

 إلمجيدة، وإلأعلةم على سوإعدهم ترفرف خفإقة: 

إ". هل سيبطر هذإ إلندإء يسمع دإئمإ 
َ
هَد

ُّ
سَإوْ إلش

ْ
ن
َ
 ت
َ
ي لَ ِ

وَإئ 
ْ
"ؤِخ

ي مع إستعإدة إلحقوق؟
سيخ إلوإجب إلوطت   لير

بدورهإ هي إلأخرى، وخرج إلمغإربة  وجدةإبتهجت مدينة 

بمعية إلجزإئريير  جنبإ ؤلى جنب إحتفإلإ بوقف ؤطلةق إلنإر، 

ي وإلجيش 
وإنتهإء إلحرب بير  مجإهدي جبهة إلتحرير إلوطت 

ة  . ودخل قرإر وقف ؤطلةق إلنإر حير  إلتنفيذ عند ظهير إلفرندي

ي ، وكإن من إلمقرر ؤجرإء إستفتإءين، إلأو 7120مإرس  71يوم 
 
ل ض

ي أول جويلية 
 
ي ض

وبول، وإلثإئ  إلفإتح من أفريل بإلنسبة لرعإيإ إلمير

 بإلنسبة للشعب إلجزإئري عمومإ. 

، عإشت صفية فرحة لإ  هإ من إللةجئير  إلجزإئريير  وكغير
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ي 
تضإه بتوقف إلحرب، رغم أنهإ كإنت مثخنة بإلجرإح إلتر

غزو خلفتهإ تلك إلحرب، ومثقلة بإلحزن إلذي لإ يفإرقهإ، فمع إل

ي بزوغ فجر إلإستقلةل إلمجيد،
 
 إلإستعمإري، كإن إلأمل قإئمإ ض

إ إ عن فرحهإ لإزمة أنشودة كثير  كإنت صفية تردد وهي تدور تعبير

مإ كإن زوجهإ إلفقيد دحإن يرددهإ أنشودة "فدإء إلجزإئر"، 

وبعينير  مليئتير  بإلدموع تأملت بدفء وحنإن إبنهإ بلخير 

إ سيك ي نومه، أخير
 
سل ض ي سمإء إلمسير

 
ون إبنهإ حرإ طليقإ يحلق ض

ي رحإبة بلده إلجميل إلذي أضح إلآن حرإ مستقلة! 
 
 إلحرية، وض

كإنت فرحة صفية منقوصة غير مكتملة، كيف لإ وهي 

دون زوجهإ دحإن، وأكير من  عير  إلصفرإءستعود ؤلى إلديإر ب

ذلك فقد كإنت قلقة بشأن مإ يخفيه إلقدر لهإ، لقد إختلطت 

بير  إلشوق ؤلى وطنهإ وإلحنير  ؤلى أهلهإ، وكل تلك  إلمشإعر عليهإ 

ي تعصف بهإ لتجعل منهإ فريسة،
وهي  إلأحإسيس إلجإرفة إلتر

ي لطإلمإ إنتظرت هذه إللحظة، فبدأ سيل من إلذكريإت 
إلتر

إءى أمإم عينيهإ صور ومشإهد متتإلية من  إلدإفئة ينسإب ،لتير

  تلك إلأحإسيس ؤلإ أنهإ قلب
 
ت على صفية حيإتهإ، وعلى قدر دض

إلموإجع وبإت قلبهإ يعتصره إلحزن وإلألم وإلحشة على أيإم 

جميلة مضت ؤلى غير رجعة، ومع كل هذإ وذإك كإن للفرح إلغإمر 

ي قلبهإ إلذي كإن يخفق بشدة، يكإد يشق صدرهإ من 
 
مكإن ض

ي جسدهإ إلذي كإن 
 
إز وإلخفقإن، ليبعث قشعريرة ض شدة إلإهير 

ي يرتجف من إضطرإم كل تلك إل
 
مشإعر إلمختلفة وإلمتبإينة، وض

ي ذهنهإ حتر لكأنهإ قرع 
 
خضم كل ذلك كإنت إلأسئلة لإ تتوقف ض
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 إلطبول إلمتوإصل مسببة لهإ صدإعإ عنيفإ: 

إ نحن أحرإر؟؟ أحرإر حقإ!! هل نحن أحرإر  -  ؤذإ أخير

ف حقإ هذإ إلكإبوس إلمروع على نهإيته  حقيقة؟؟! هل أسرر

ي صبإح أحد إلأيإم
 
إ إلعودة ؤلى بعدمإ بدأ ض ..؟ هل يمكننإ أخير

بلدنإ دون أن نخدر شيئإ؟ هل سيطل علينإ من جديد جبل 

مكير إلذي تحتمي عير  إلصفرإء بأحضإنه وظله إلممتد إلوإسع؟ 

ي بهم مجددإ؟ ونستعيد حيإتنإ وعلةقإت 
ونرى أهإلينإ ونلتطر

ي تجمعنإ بأهلنإ من سكإن إلقصر؟ أولئك 
إلصدإقة وإلأخوة إلتر

وونه. كم من إلمسإكير   إلمكلومون حتمإ لديهم إلكثير ممإ سير

ي يإ ترى لملء فرإغ كل تلك إلسنير  من إلغيإب؟ هل 
ليلة تلزمت 

ي بلده 
 
إ أن يعيش بكل حرية ودون عوإئق ض بإمكإن بلخير أخير

إلوإسع إلذي أصبح مستقلة؟ ذإك إلذي كإن يبدو سوى حلم 

ستكون وهمي هل أصبح حقيقة؟ وأنإ؟ نعم، أنإ، صفية، كيف 

ي إلسإبق بلدي، وإلذي 
 
ي هذإ إلبلد إلجديد إلذي كإن ض

 
ي ض

حيإئر

 أصبح إلآن بلدي إلذي تخلص من إلكولون؟

كإنت كل تلك إلهوإجس تملا على صفية كيإنهإ لتتقلب بير  

مشإعر إلحزن وإلفرح، وهي لإ تكإد تصدق مإ يحدث أمإمهإ وعلى 

تهإ بخصوص عودتهإ ؤلى  دون  فرإءعير  إلصإلرغم من قلقهإ وحير

ي 
 
دحإن، ؤلإ أنهإ كإنت تتهيأ للعودة وإلرجوع ؤلى إلأصل، وهي ض

هإ من إللةجئير  لإ تستطيع إلتنبؤ بمإ ينتظرهإ ومإ  ذلك كغير

يخططه إلقدر لهإ ولهم، ؤلى ذلك إلحير  كإن إلرجوع ؤلى إلأصل 

 أهم مإ كإنت تعيشه ومن معهإ. 
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سوى من جهته لم يكن لدى سعيد هو إلآخر من خيإر يتخذه 

ي 
أن يسمح بسفر زوجته، طإلمإ أن قيإدة جبهة إلتحرير إلوطت 

ي إلوقت إلذي لم يكن 
 
أذنت بعودة إللةجئير  ؤلى أرض إلوطن، ض

إب  ذلك متإحإ وممكنإ بإلنسبة للمجندين من إلجزإئريير  بإلير

، فعلى إلرغم من أن صهر صفية سعيد كإن يدرك إلخطر  ي إلمغرئ 

لتهإ إلصحية، ؤلإ أنه لإ إلمحتمل على زوجته هإجر بسبب حإ

ي سفرهإ ضمن إلموكب إلكبير إلذي يضم 
 
يمكنه مرإفقتهإ ض

، ي بن  إللةجئير  لقد كإن ملزمإ بإلبقإء مع رفقإئه بقإعدة إلعرئ 

مهيدي، أمإ عودتهم جميعإ ؤلى أرض إلوطن إلمحرر، فلن تكون 

ي موكب عسكري مهيب برجإله وعتإده. 
 
 ؤلإ ض

ي هذإ إلسفر لقد كإن على صفية أن تتحمل إلم
 
سؤولية كإملة ض

عليهإ أن تتكفل بإبنتهإ ، إلشإق، ؤذ زيإدة على إلتكفل بأبنإئهإ 

ي إلشهر إلأخير من حملهإ، وكإنت قلقة بشأنهإ هذإ 
 
إلحإمل ض

ي أسوأ إلظروف 
 
ي ؤلى هذه إلدنيإ ض

وعلى هذإ إلطفل إلذي قد يأئر

 وحلكهإ. 

 كإنت صفية توزع إلأوإمر وتحذر أبنإئهإ. 

ي  -
ة فعليك بمرإقبة نعمة، إبطر ، أمإ أنت يإ هجير  مع بلخير

، ولكن كم لدينإ منهإ، هيإ قومي عير  إلصفرإء أمتعتنإ ؤلى غإية 

 .بعدهإ

ؤنهإ ست رزم من إلقمإش إلخشن، لإ تندي ست! ؤيمإن،  -

كيه  ؛ وأنت هنإك، خذي خوك ولإ تير ي
ة، إبقيإ بإلقرب مت  هجير
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 تحت أي ظرف من إلظروف، هل فهمت؟

صفية تدعو ؤلى إلشفقة حقإ، ؤذ كيف ستتمكن كإنت حإلة 

ي س
 
فر من تدبير أمر أربعة أطفإل قلقير  وإبنة حإمل لوحدهإ، ض

وسيكون بلة شك شديد  ،سيدوم على إلأقل يومير  كإملير  

إلمشقة. لقد أحست صفية من خلةل نظرإت بنإتهإ وقلقهن 

إلوإضح، أن حيإتهن إلطبيعية كإنت بوجدة، مع صديقإتهن، 

ي كن يرتدنهإ ،وإلأهل وإلحي 
إلذي تربير  فيه، وإلمدرسة إلتر

وإلسكإن إلذين يعرفونهن حق إلمعرفة، وإلأكلةت إلجمإعية 

ي كإن إلجميع يلتف حولهإ، لقد كإنت وجدة 
وإلأعيإد إلدينية إلتر

حقإ وطنإ لهن، ؤذ لم يكن يتذكرن من عير  إلصفرإء وإلعإئلة 

ة ؤلإ بعض إلذكريإت إلمشوشة، على إل رغم من أن صفية إلكبير

إ  ي محإولة ربطهن بإلبلةد وأهلهن هنإلك، ؤذ كثير
 
لم تدخر جهدإ ض

مإ كإنت تكلمهن عنهم وتصفهم إلفرد تلو إلآخر، وتحدثهن عن 

ي إلقصر، وعن إلعإدإت وإلتقإليد، وإلمنإزل وإلنمط 
 
إلحيإة ض

ي 
 
 إلمعمإري، وعن جمإل إلطبيعة فيهإ، لإسيمإ جبل مكير إلرإئع ض

 كل إلفصول. 

ي أجوإء حإرة ومشحونة وصل إلكثير من إللةجئير  إلجزإئريير  
 
ض

وهم على أهبة إلإستعدإد للعودة ؤلى بلةدهم، وسط نشإط  

إيد وحرإرة خإنقة، شقت صفية إلجموع وكل  كثيف وحمإس مير 

ي خضم 
 
أفرإد عإئلتهإ يمسكون ببعضهم بعضإ خشية إلضيإع ض

ي تلك إلأثنإء سوى إلصيإح وإ
 
لضجيج، إلزحإم، ولإ تسمع ض

وأجوإء محمومة ومشحونة عإطفيإ للعودة ؤلى إلبلد. ووسط كل 
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ذلك بدأ بلخير بإلبكإء متضإيقإ ممإ حوله مضيفإ همإ آخر ؤلى 

ي بإلكإد يستوعي   إلرحيل. وفجأة وصل 
صفية وإلى إخوإته إللةئ 

ي جميل: 
 ؤلى مسإمعهن صوت نسإئ 

 صفية، صفية! من هنإ! تعإلىي معنإ!  -

م مرفقة بإبنيهإ، يإ لهإ من سعإدة! لم تكن تلك سوى مري

ي ستحس  بهإ معظم 
إبتهجت صفية بهذه إلرفقة إلطيبة إلتر

ي سفرهمإ على إلأقل ؤلى 
 
سفرهإ، ومن ثمة لن تكونإ وحيدتير  ض

غإية تلمسإن. شقت إلمرأتإن طريقهمإ رفقة أبنإئهمإ بحزم وسط 

ة، فعلة   إلحشد إلكثيف دون عنإء، كأنمإ تآزرهمإ مدهمإ بقوة كبير

ي إلإتحإد قوة"
 
ي نفسهإ. وبمجرد أن إتخذن "ض

 
، قإلت صفية ض

لهن مكإنإ دإخل إلمقصورة، وإستقر أطفإلهن على مقإعدهم وهو 

ي أحضإن إلأخرى، وبدإ أن 
 
إلأمر إلأهم، إرتمت كل منهمإ ض

معإنإتهمإ ستنتهي عمإ قريب ومحنتهن ستنفرج بإلعودة ؤلى 

ي  إلديإر، كإنت
 لربمإ هي على مرم كل منهمإ تنشد إلسعإدة إلتر

حجر فقط من إلجإنب إلآخر من إلحدود، بدت إلمرأتإن 

ي مشإعرهمإ وأحإسيسهمإ متنإقضة؛ فتإرة تضحكإن 
 
متقلبتإن ض

فرحة منهمإ بإلعودة ؤلى بلدهمإ، وأخرى تبكيإن وهمإ تتذكرإن 

ف،  ي ميدإن إلشر
 
إلتضحيإت إلجسإم، وإلشهدإء إلذين سقطوإ ض

حإيإ إلنإبإلم إلمشوهون وضحإيإ وتتألمإن وهمإ تتذكرإن ض

إلحرب، وكل أولئك إلذين عبدوإ لهمإ ولكل إللةجئير  طريق 

كجش فوق نهر جإرف، لم تنس صفية ومريم  إلعودة بأمإن

ي فقدن فلذإت أكبإدهن، ولن يروهم 
إلأمهإت إلثكإلى إللةئ 
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وكيف أنهن يعشن إلفرحة بطعم إلحزن وهن وحيدإت  مجددإ،

فرحته وسعإدته. يإ لهإ من مشإعر  وسط شعب خرج يعي  عن

ي إلجزإئر، هذإ إلبلد 
 
جيإشة ستعيشإنهإ عند لقإء إلأهل وإلأحبة ض

 إلجميل إلذي مزقته إلحرب! 

تعيش على وقع إلفرحة، فإلشوإرع ممتلئة  عير  إلصفرإءكإنت 

 وإلممرإت تغص بإلمحتفلير   إلعإمة، عن آخرهإ وإلأزقة وإلحدإئق

ي من إلأشخإص حشود هإئلة، لإ 
 
تجد موضع قدم فإرغ ض

إلمدينة، ؤذ أن إلسوإد إلأعظم من إلنإس خرجوإ يحملون إلأعلةم 

فإت إلمنإزل ومن  وي  هتفون ،أمإ إلمتبقون فهم يحتفلون من سرر

وجندت  على أغصإن إلأشجإر يعتلون كل مكإن يمكن إعتلةؤه،

إلمركبإت على إختلةفهإ وإلأحصنة لحمل إلأشخإص إلذين 

ي  تغمرهم فرحة إلإستق
 
لةل، وإلرإيإت مرفوعة وإلأعلةم خفإقة ض

ببهجة لإ  عير  إلصفرإءلقد شإعت إلسعإدة وإزدإنت  كل مكإن،

وندإءإت، هتإفإت، وصيحإت تنم عن إلفرح، وعنإق  نظير لهإ،

ة يإ لهإ من سعإدة تفوق كل تصور.   ودموع، ؤغمإءإت كثير

لم يكن إلتعب ولإ إلجوع وإلعطش لينإل من كل إولئك  

، أو يحول دون هذإ إلؤحسإس إلغإمر بإلفرحة، ولإ  إلمحتفلير 

ي وجه هذإ إلحمإس إلمتدفق للحشود 
 
ء أن يقف ض ي

يمكن لدر

، وهم يهتفون  إلهإئلة من إلنسإء وإلرجإل وإلأطفإل إلمختلطير 

سعإدة  إ،ملء حنإجرهم بحيإة إلوطن، وبمختلف إلشعإرإت. حق

ي وأد 
 
لإ توصف، وفرحة لإ تضإه وتحد يعكس ؤرإدة إلشعب، ض

 إلظلم وإلإنتصإر على إلموت! 
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إ وصلت صفية ؤلى بيتهإ ب ، ذإك إلبيت إلذي عير  إلصفرإء أخير

ضم بير  جدرإنه كل إلحيإة لتجده بعد عنإء إلعبور ومشإقه، 

ي إنبعإث نحو ولإدة جديدة، وسرعإن مإ 
 
فعإدت ؤلى أحضإنه ض

ي أجوإء من إلمحبة وإلدفء إلذي إلت
 
ة ض م شمل إلعإئلة إلكبير

يمنح شعورإ بإلإنتمإء وإلتضإمن، بحيث يزرع إلمودة بير  أفرإدهإ 

ي سيإق من 
 
ويجعل قلب كل وإحد منهم على إلآخر، كل ذلك ض

إلتكإفل إلأسري إلذي ينت   عن إستكشإف إلذإت وإلتسلح بإلحب 

ي خدمة إلآخر 
 
ي ض

، بروح إلأخوة إلدإئمة إلمتبإدل وروح إلتفإئ 

ي إلجميل. 
 وإلحضور إلؤنسإئ 

، كإنت   زإدت بهجة عإئلة صفية بعودة إلغإئب إلحإصر 

إلمفإجأة بأن ولج إلبيت رجل لم يكن حضوره متوقعإ إلبتة، ؤنه 

ة وذو بنية قوية تم ؤطلةق  عمر لقد أضح أكير طولإ أسمر إلبشر

ي 
 
ه من إلسجنإء ض يتخس  من شهر مإرس، وهو  71سرإحه كغير

لقد ظن  عتبة بيتهم إرتسمت على وجهه إبتسإمة عريضة،

ي عدإد إلأموإت بعد أسره، لذإ لم يكن أحد يتوقع أن 
 
إلجميع أنه ض

وي عمر إلمجإهد حتمإ  يرإه مجددإ، لقد نجإ بأعجوبة. سير

ي خضم إلحرب وسيحكي عن 
 
لأسرته إلكثير ممإ قإسإه وعإشه ض

كإن عمر قد  د عنإء إلسفر. نضإله حينمإ ينإل قسطإ من إلرإحة بع

جبل مزي إلمشهورة، وممإ لإ شك معركة أسر بجنير  بورزق أثنإء 

ي 
ي جعبته إلكثير من إلقصص إلحربية، وإلأسرإر إلتر

 
أنه يحمل ض

سيكشف عنهإ، أمإ بطولإته فسيتكتم عنهإ حتمإ فذإك مإ ينت   به 

 توإضعه إلبإدي للعيإن. 
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ة كإن وضع إلجزإئر إلمستقلة غير مستقر بع ي إلفير
 
د لإسيمإ ض

جإع إلسيإدة إلوطنية، لقد أفسد إلتخريب  إلمبكرة من إسير

إلممنهج إلمنشآت إلقإعدية، وأهلكت سيإسة إلأرض إلمحروقة 

ي إنتهجهإ إلجيش إلفرندي ومنظمة إلجيش إلشي )
( كل OASإلتر

ء، لذإ لم يكن من إلسهل إلنهوض وإستعإدة إلإستقرإر إلذي  ي
خر

ي ؤفسإد  7122 غإدر هذه إلبلةد منذ
 
، لقد أمعن إلجيش إلفرندي ض

ي وإلتهجير على إلكثير من 
ء وهو نفسه من قر  بإلنط  ي

كل خر

إلجزإئريير  من مختلف منإطق، لقد أدرك عمر وهو يقف على كل 

ي 
تلك إلحقإئق عظمة إلقضية إلوطنية، وعدإلتهإ حينمإ إلتطر

ي إلسجن من منإضلىي إلحركة إلوطنية. 
 
 برفقإئه ض

ع  عقب زوإجه من ي أجوإء من إلبسإطة، سرر
 
إبنة عمه يمينة ض

ي إلبحث عن عمل. ولؤعإلة عإئلته لكن دون جدوى 
 
عمر ض

ي إنتظإر مإ هو أفضل. لقد 
 
فإكتط  بإستصلةح بستإن أبيه ض

ة على  ي فرضهإ إلمحتل على إلجزإئريير  وإلمنتشر
تسببت إلأمية إلتر

ي جعل هؤلإء غير مؤهلير  لأي عمل كإن، مإ أدى
 
 نطإق وإسع ض

ؤلى ظهور إلبلد إلمستقل مفرغإ من قوته إلحيوية، وبروز ملمح 

وريإت إلحيإة.  ي أدئ  صر 
 
 إلتدهور ض

أدرج إسم عمر على قإئمة إلمهإجرين إلمستقبليير  ؤلى مدينة  

ي ؤطإر عقد عمل. ويعتي  بذلك محظوظإ 
 
مرسيليإ إلفرنسية ض

ه، ؤلى  لذإ تنقل مرتديإ جلةبته مع صديقه عبد إلقإدر  بإلنسبة لغير

مقر ولإية سعيدة، بعدمإ أعلم أنه قد تم ؤدرإج إسمه، وعند 

 خروجه من مكتب تفتيش إلعمل سأله عبد إلقإدر قإئلة: 



 على درب الرمال الملتهــــبةرواية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 001 - 

 هل هنإك عمل؟ ؤذإ، -

ي إلبلد، أجإبه عمر متأسفإ.  -
 
 نعم، ولكن ليس ض

 أين؟ -

فرة حإدة.  - ي ؤطإر إلهجرة، رد عليه عمر بي  
 
ي فرنسإ، ض

 
 ض

وك! ؤنه أفضل من لإ  - ء، وهذه فرصة لك لتعمل  مي  ي
خر

 هنإك. 

ي إلأمر.  -
 
 أنإ بحإجة ؤلى إلتفكير ض

ي إلذهإب، هذه فرصة ثمينة.  -
 
 لو كنت مكإنك لمإ تأخرت ض

ي بلدي، يجب أن أفكر على إلرغم  -
 
أفضل أن أجد عملة هنإ ض

ي أمر بهإ. 
 من هذه إلحإلة إلتر

إ ؤن حإولت، لن تخش شيئإ! ؤنهإ  - لن يكلفك إلأمر كثير

، ؤذإ لم ينجح إلأمر بإمكإنك إلعودة، هنإك يمكنك جمع فرصتك

ي من إلمإل لؤعإلة أسرتك. 
 مإ يكط 

ي أن  -  من كل قلت 
ي أتمت 

ربمإ أنت محق فيمإ تقول، غير أنت 

ي بلدي.. أود أن أسعد برؤية أبنإئنإ يرتإدون 
 
أجد عملة هنإ ض

ي 
 
ي حرمنإ منهإ نحن. إعتقد أن آمإلنإ ترتبط بجهودنإ ض

إلمدرسة إلتر

ي إستعدنإهإ. 
 إلتكفل بأنفسنإ ضمن إلكرإمة إلتر

 وقبل أن ينهي كلةمه أضإف يقول: 

ي إلسجن، وأتيحت 
 
ي إلمثقفير  ض

لقد تعلمت إلكثير من أخوإئ 
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 لىي إلفرصة للتعرف على أمور لم أكن على درإية بهإ. 

بعد عدة أيإم، عند إلفجر، قرر عمر إلرحيل بحثإ عن إلعمل 

وجوإز سفره ودقق فيهإ مجددإ،  إرتدى جلةبته وتأكد من وثإئقه

وحمل حقيبته قبل أن يستقل إلقطإر بإتجإه وهرإن. كإن مرغمإ 

كإن إلرحيل ؤلى فرنسإ ولو لأجل إلعمل هو  على ذلك فبإلنسبة له

ة بعد  . بوصول إلقطإر إلمتأخر بسإعة فير  إلفعلىي
بدإية إلمنط 

إلظهر. أسند عمر ظهره ؤلى مقعده متأملة عي  إلنإفذة مرور 

إلمنإظر إلطبيعية إلمتنوعة بير  إلسهوب وإلوهإد وإلوديإن 

ي غإية 
 
ي إلوقت نفسه بمنإظر أخرى ض

 
إلمتمإثلة مستمتعإ ض

إء إلوإسعة. على خلةفه كإن  إلجمإل، من إلأشجإر وإلمروج إلخصر 

كل إلمسإفرين نإئمون فقد أنهكتهم إلحرإرة إلمرتفعة وإلصخب 

ول إلرحلة. وبمجرد وإلضجيج إلمتوإصل لعربإت إلقطإر على ط

كإن عمر  أن وطئت قدمإه مدينة وهرإن إستغل إلفرصة لزيإرتهإ،

يكتشفهإ للمرة إلأولى، ورإح يتجول بهإ يشإهد إلمحلةت إلرإقية 

وإلسيإرإت إلعديدة، وإلهندإم إلأنيق لسكإن إلمدينة. لم يتأخر 

بعدهإ حتر توجه ؤلى إلجبهة إلبحرية؛ حيث يوجد إلمينإء إلذي 

. سيقلع  ي إليوم إلموإلىي
 
 منه نحو مدينة مرسيليإ ض

كإن إلبحر سإحرإ بجمإله وزرقة لونه وإتسإع مدإه؛ حيث 

ي خط ممتد لإ نهإية له. كإن إلمنظر إلبإنورإمي 
 
تلتحم إلسمإء به ض

ولمإ رأى سفينة محملة بإلمسإفرين لم يستطع   للمينإء مبهرإ،

 كبح فضوله وبدى يتأملهإ وهي تغإدر. 

ولة إكتشف من خلةلهإ إلكثير ممإ لم يره من إستمتع عمر بج
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ي لم تكن بعيدة عن مينإء وهرإن. 
قبل، ليعود ؤلى مقر ؤقإمته إلتر

ي تلك إلليلة، ولم يغمض له جفن تقريبإ وتملكته 
 
جإفإه إلنوم ض

ي رأسه بشأن 
 
ة، وإستولى عليه إلقلق، وبإت يقلب إلأفكإر ض إلحير

صورة وإلده إلذي  مغإمرته إلجديدة، ورحلته إلمجهولة وكإنت

إلهجرة بدإية إلخمسينيإت بنفس إلؤحسإس  عإش ذإت تجربة

ي 
 
وذإت إلآلإم مإثلة أمإمه، ولم يكن ليتخس تجربته ومإ عإنإه ض

 غربته، وكل ذلك كإن يزيد من قلقه وأرقه. 

ي صبإح إليوم إلموإلىي حيث موعد إلرحلة إستيقظ بإكرإ، 
 
ض

ي وإتجه متثإقلة ؤلى محطة إلمينإء لركوب 
 
إلسفينة وإلإنطلةق ض

رحلة كسب إلقوت. وحينمإ ولج قإعة إلإنتظإر كإن من أوإئل 

ي ؤجرإءإت 
 
وع ض إلمسإفرين إلذين يقبعون هنإلك، منتظرين إلشر

إلسفر، ومن ثم إنطلةق إلرحلة. جلس عمر وحيدإ على مقعد غير 

كإن يضع  أنه لم يكن مرتإح إلبإل، بدإ وجهه شإحبإ مصفرإ،

ي أغرإضه إلقليلة قبل حقيبته بير  قدمي
 
ه، ثم رإح يقلب بتوتر ض

ي وثإئقه متأكدإ مجددإ من وجودهإ هنإك  
 
أن يعيد إلتدقيق ض

كإملة غير منقوصة، ولم يكن مإ يفعله سوى تعبير عن قلقه 

؛ حيث كإن  ي إلبنإية ذإت إلطإبقير 
 
وتوتره، وللحظة جإل ببصره ض

ي مخصصإ للمسإفرين، بينمإ خصص إلطإبق 
إلطإبق إلأرذ 

ول. ثم طفق متتبعإ عي  إلوإجهة ؤحدى إلسفن   
إلعلوي للي 

ي 
 
إلمبحرة ببطء وهي تمخر عبإب إلبحر حتر إختفت وتلةشت ض

 إلأفق إلبعيد. 

تمكن إلقلق من عمر وبلغ مدإه حتر أنه لم يعد قإدرإ على  
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ي تضطرم بذإته، كإن 
ي نفسه، ولإ كبح جمإح ثورته إلتر

 
إلتحكم ض

لذي هو مقدم عليه؟! هل فكر يتسإءل مإ إلذي يفعله؟ مإ إ

ي إلأمر؟.. 
 
 بجدية ض

ي وإلكفإح تقتحم عليه ذإته 
وهنإ بدأ سيل ذكريإت إلمإذ 

 : ي إلتفكير
 
 غإرقإ ض

ي كل مإ كنت أصبو ؤليه؟ لقد أدرك  -
هل سأرحل تإركإ ورإئ 

للحظة مإ أنه متصل بإلمكإن وإلزمإن ولإ يمكنه إلبعد عن جي 

، وحيث يوجد أفرإد عإ ي إلقصر حيث ترئ 
 
ئلته وإخوإنه ض

ي 
 
إلسلةح، وتذكر إلسجن، وإلبؤس وكل مإ مر  ممإ حفر ض

 ذإكرته. 

ء رأسإ على عقب، لقد خلخلت  ي
وبشكل مفإج   إنقلب كل خر

ي إجتإحت بصره، وإحتلت كيإنه ليصبح  
إلذكريإت وإلصور إلتر

تتقلبهإ إلأموإج إلعإتية بري    ح عإصفة. وبعد لحظإت  كسفينة

ؤلى هدوئه وإتزإنه، وحسم أمره قليلة حسم إلرجل أمره وعإد 

 وحمل متإعه وعإد من حيث أئر ؤلى أهله وأحبإئه. 
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 النهايت

 على درب الزمال الملتهبت
ة على مغإدرة بيتهإ  صفية أم لخمسة أطفإل تجد نفسهإ مجي 

ي مدينة عير  إلصفرإء نحو إلمجهول هروبإ من 
 
بحي لقصر ض

تثنإئية توإجه لتخوض بذلك تجربة إس جحيم إلإستعمإر وظلمه،

فيهإ بشجإعة قسإوة إلحيإة ومشإقهإ، مجسدة معإنإة كل 

إللةجئير  ومحنتهم بعيدإ عن إلأهل وإلوطن بلجوئهم إلقشي ؤلى 

لكن قيم إلشجإعة وإلتضحية وإلمحبة كإنت ديدنهم  إلمغرب،

ي إلتغلب على كل 
 
 .إلصعإبض



 




